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إهداء المؤلفة 


إلى طلابي السابقين بمجموعة التاريخ (11222]) «التنوير) 
(ء1535 وعنمه2ء7) التى جعلت هذا الكتاب ممكنا: 


ديه 


دلمهيد 
التنوير هو الحل 


بقلم المترجم 
ماجد موريس ابراهيم 
الاسكندرية 26/ 9/ 2008 


سفمعت كثيراً أن البدايات: السيطة يمكن أن تؤذى إلى 
نهايات كبيرة» ولكنني لم أختبر هذا شخصياً إلا من خلال 
رحلتي مع هذا الكتاب. ما حدث بالضبط هو أنني وكما 
اعتدت إبان إقامتي بالكويت أن اذهب مع ابنتي وابني إلى 
مكتبة "العائلة" لشراء ما يروقهما من كتب وكنت بدوري 
أستغل الفرصة قفني ما أجد أنني بحاجة للاستزادة من 
المعرفة بمجاله .. وكان أن قدم لي موظف المكتبة النشيط 
السيد "دومينيك " هذا الكتاس "82118516212621". تصفحته 
بسرعة ولم أدلف إلى تفاصيل فصولهء ولكن عنوان الكتاب 
الذي كان يشي بأمل بات بعيداًء وتلك الرغبة غير المعلنة في 
البحث عن بوصلة أو دليل أو ما شابه يعين على الخروج من 


الننوير 


حالة الحيرة أو الاختلاط الذهني التي تعتري من تاهوا عن 
قصذهم أو من تاه عنهم فصدلهم فأصبحوا يتوهمول الحركة 
وما هم بسائرين»؛ ويتوهمون اليقين وهم مؤرقون؛ مرتعدون. 
أقول إن عنوان الكتاب هو الذي شجعنى على شرائه. بدأت 
بعد ذلك بينه وبينى رحلة معاناة طويلة. وكان انشق وجدت فى 
نواه تي وو سروت عو اعرو ديا من 
حا الاستطلاعء وتمنيت لق :١‏ 1-3 من الصياح منادياً : 
'تعالواء تعالواء إقرأوه معي!!". أو أنني أتمكن من قراءته 
بصوت عال مسموع ا في متعة قراءته الجيران 
والأصدقاء والمارون في الشارع ومن يجلسون في المقاهي 
ومن تزدحم بهم الحافللات العامة أ يتعاركون فى طوابير 
شواء الكنن: ميث لئ أن النامن ا يشاهدون المسلسلاات 
التلفزيونية» ويسيل لعابهم شبقاً أو يجربون الغضب الخفيف 
المؤقت في ضمائرهم ولو على سبيل التذكرء وفي نهاية 
السنهئرة ينعسولن وروا ودواء ومن باب العادة. ثمنيت لو أن 
الآلاف المؤّلفة الذين يعوقون حركة المرور ساعة انتهاء 
الصلاة أمام المساجد بعد صلاة الجمعة والتراويح» أو أمام 
الكنائس في أسبوع الآلام أو في الجمعة العظيمة» 7 
لأولئك وهؤلاء كلهم. أن يأخذوا فرصة. أن يكونوا شاهدين 
على صر خم وعلى ما فيه من هم وبلادة. وأن يجربواأ ولو 
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النتوير هى الحل 


من بعيدء أو بالتماهي». حالة مخاض جهيدة تواكبت مع... 
وأسفرت عن ميلاد حالة اسمها "التنوير" في التاريخ 
الحديث. لكن لأن الصياح في العادة وظيفة الباعة» والخطابة 
صنعة السياسيين المحترفين» تراجعت عن فكرة الصياح. ولأن 
القراءة بصوت مرتفع جرياً على تقاليد الكتاتيب أو تشبّها 
بضعاف السمعء ولأنني لا أملك شجاعة أن أقف في ميدان 
عام أخلع ملابسي كي يلتفت المارة إلي أو على الأقل أضع 
فوق رأسي طربوشاً أو عمامة أو حتى طرطوراً يشد انتباه 
السائرين» ولو فعلت ذلك للصقت بي تهمة الخبل والجنون 
وهى تهمة من الصعب أن يتبرأ منها طبيب نفساني. شعرت 
فى البداية بالعجز وانطويت على ذاتي أتأملها وألعن ما 
صارت إليه من جبن وإيثار للسلامة» ورجوع سريع إلى 
مفردات الحرص الأمتى والمناورة بالحكمة ومسمياتها. ولكن 
يبدو أن شحنة الإعجاب بالكتاب ورغبتي في الشماتة من 
نفسي ومن أهلي وفي فضح الغرب وكشف المستور من 
تاريخهء كل ذلك كان قوياً حتى أنني فى النهاية لم أستسلم 
لحكمة الشرق فقررزت وضممت على أن أشرك التاس 
وأشاركهم مرة أخرى في النظر إلى سر جنون الغرب أو 
مروقهء بنظرناء ذلك الجنون والمروق الذي جعله سابقاً 
علدا كفوقا» .يفون بكل يبه وغال بذءا من المسابقاتك 
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التنوير 


الأولمبية» مروراً بأوسكار السينماء حتى تقنيات وعلوم 
الهندسة الوراثية» والنانوء والفضاء ما بعد الخارجي» 
والأسلحة. الاتصالات. كانت الترجمة هي الحل المؤقت 
للصراع الذي عشته لأن عرض خبرة عصر التنوير عن طريق 
ترجمة الكتاب» توفر لي قدراً من الإجادة والخصوصية وتوفر 
للقارئ حرية الاختيار والاستمتاع باختبار ملكة التذوق قبولاً 
أو رفضاً أو إعجاباً أو ترتيباً لإيقاع التلقي الذي يناسبه. 
ولكن بعد هذه الفورة الحماسية كان علي أن أراجع 
نفسي وأعيد التفكير وأبحث عما يعضدني في اختياري 
وهواي. ووجدت أن الألم الذي أعانيه». والخوف الذي 
يؤرقني ليس هاجساً شخصياًء ولا هو انفعال مؤقتء إنه 
خطر حقيقي داهم يسرع الخطو ويدفعنا إلى حيث لا يكون 
لنا اختيار إلا القبول بما يفرض علينا. وهذا الخطر بدأ يتسلل 
إلينا خطوة وراء الأخرى منذ أن استولى العسكر على السلطة. 
كانت نكسة 1967» وكانت بعد ذلك نكبة الغزو العراقي 
للكويت التي كشفت المستور في العقلية العربية. وأعرض أمام 
القارئ ما كتبه فؤاد زكريا في مجلة إبداع في نيسان/ إبريل 
31 تحت عنوان "مرثية للتنوير": "وسط هذه الفضيحة 
الشاملة وبعد أن كشفها أشد الناس تحمساً للطاغية في أرجاء 
العالم العربي كافة» بدأت جماعات غير قليلة في الجامعات 
المصرية تتحرك تأييداً للوهم الذي انقشع وللصنئم الذي حطم 
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النتوير هو الحل 


نفسه بيديه. ووجدت نفسي أفكر لبا في هذا الذي يحدث 
فهؤلاء الشبان المثاليون الذين سيظهر منهم قادة بلدهم في 
المستقبل يتركون أنفسهم فريسة لأبشع صور التضليل دون أن 
يفكر أحد منهم في حقيقة ما يفعل.. كان ما المني حقا هو 
أن أعداداً غير قليلة من شبابنا ومجموعات لا يستهان بها من 
تلك القيادات التي يتأثر بها الشباب قد ألغت عقولهاء أو 
استخدمتها بطريقة آلية عقيمة. فحيثما يكون الأميركان ينبغي 
أن نكون نحن في الطرف المضاد. هذه خلاصة الكارثة 
العقلية التي وقع فيها الناشئون والمخضرمون معاً. ولما كانت 
النزاعات والخلافات والصراعات تنبع كلها من العقل. فقد 
أحسست بالفزع والجزع على مستقبل هذه الأجيال إذا كانت 
فيها فئات غير قليلة تستخدم عقلها أو تعطل استخدامه على 
هذا النموذج الفج. فلما قرأت هذا النص ارتحت إلى قراري 
ومضيت في طريقي وقلت على بركة الله. . . 


أما بعد 


مؤلفة هذا الكتاب هي دوريئدا أوترام وهي أستاذة تاريخ 
أوروبا الحديث بجامعة كامبردج وقد ألقت محتوى هذا 
الكتاب في صورة سلسلة من المحاضرات تضمنها المنهج 
الدراسي في إحدى السئنوات الأكاديمية وربما رأت بعد ذلك 
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النتوير 


أهمية نشره للقارئ غير المتخصص لما له من أهمية كبرى. 
وإن كنت لا أدري بالضبط مدى أهمية هذا الكتاب بالنسبة 
للقارئ الأوروبي» حيث أن الفكر الغربي قد أجاب فعلاً عما 
به هن تساؤلات وإشكاليات:-ولكق قد يكون شعف القارئ 
المثقف في الغرب بمعرفة جذور التغيرات والتحولات التي 
أفضت إلى شكل ومضمون حياته المعاصرة» هو السبب الذي 
يغريه بقراءة كتاب التنوير. وترسخ في يقيني في الوقت نفسه 
مدى حاجة القارئ العربي لأن ينشغل باله بما يعرضه الكتاب 
من.. ظواهر وأحداث ومعارك كانت أوروبا هي مسرحها 
الأساسي في القرن الثامن عشر. فقّد أدركت ويا لغرابة ما 
أدركت! ! أن ما كانت تمور به الحياة في ذلك الوقت وفي 
هذه المجتمعات من مساجلات ومناظرات وتساؤلات هي 
المواضيع نفسها التي تطرحء. ولكن في حياءء على الساحة 
الثقافية والمعرفية في المجتمع العربي حتى الآن وإن كنا 
نتعامل معها بمزيد من الخجل ومزيد من التردد .تتكون هذه 
المقدمة للترجمة العربية للكتاب من ثلاثة أجزاء هي : 

1- موجز لفصول الكتاب. 

11- عرض للإشكاليات المطروحة أمام الفكر العربي. 

1- إجابه عن سؤال.. التنوير هو الحلء لماذا؟ 


النتوير هو الحل 


1- عرض موجز لفصول الكتاب 

ما هو التنوير؟ هذا هو عنوان الفصل الأولء وإجابة هذا 
السؤال يمكن أن نجدها متناثرة على مدى صفحات الكتاب. 
كما أننا نجدها ملخصة في عبارة كانط القصيرة التي يعرّف 
فيها التنوير بكونه عملية خلاص الإنسان من سذاجته التي 
جلبها لنفسه وذلك عن طريق استخدامه للعقل دون أن يشوه 
التعصب تفكيره ودون أن يوجه الآخرون هذا التفكير .. إلى 
جانب كانط كانت اجتهادات وأعمال زمرة من الكتّاب 
الآخرين مثل فولتير ومونتسكيو وديدرو وداليمبرت وروسو 
وليسنج. يمضي الكتاب ليوضح أن عملية التنوير لم تكن 
مقصورة على أوروبا فقط أو على فرنسا بالتحديد ولكنها 
كانت تتم على نحو مواز في أميركاء إذ تبنت الثورة الأميركية 
شعار الحياة والحرية والسعادة ويذكر من بين كتاب التنوير في 
أميركا بنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون . يوضح الكتاب 
أن التنوير لم يكن فترة وانتهت ولكنه عملية متواصلة من 
إعمال العقل للإجابة عن المستجدات والإشكاليات. ويتلخص 
هذا في انحياز المفكر الألماني المعاصر يورغن هابرماس إلى 
رؤية كانط في استمرارية و تواصل التنوير. 

يسهب الفصل الثاني في شرح التغيرات والتحوللات 
الاجتماعية التي مثلت آلام المخاض التي ولد التنوير في 
ظلها.. تميز القرن الثامن عشر في أوروبا بعدد من الظواهر 
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الدنوير 


مثل: الهجرة من الريف إلى المدينة والنمو السكاني وزيادة 
الإنتاج الزراعي في دول الشمال وبدايات الثورة الصناعية في 
كل من بريطانيا وهولندا وشمال إيطاليا.. والأهم من هذا 
وذاك كانت حركة الاستكشافات الجغرافية وما أعقبها من 
تأسيس مستعمرات في الشرق وإمبراطوريات في الغرب.. 
وكان الاتصال بين الشرق والغرب آنذاك ليس أحادي الاتجاه 
كما قد يتبادر إلى الذهن ولكنه كان اتصالاً ثنائي الاتجاه.. 
يصدر الغرف إلى الشرق العادات والثقافات والكتب الحديئة 
ويجلب من الشرق فضلاً عن المواد الخام والمحاصيل 
الزراعية» طرائق المعيشة البدائية ونماذج للحياة الفطرية .وكان 
فى خضم هذا الحراك الاجتماعي في المجتمع الأوروبي أن 
ارتفع معدل القراءة لأنها أصبحت لازمة لمقتضيات المعيشة 
كما تغيرت سبل وطرق القراءة.. في بداية القرن الثامن عشر 
كانت الكتب المقروءة هي الكتب المقدسة والدينية والسير 
التقليدية ومع نهاية القرن أصبحت المادة المقروءة تشتمل على 
الروايات والصحف وكتب الأطفال والرحلات وكتب التاريخ 
الطبيعي.. وتعددت سبل القراءة والاطلاع ما بين المقاهي التي 
تعرض الكتب إلى المكتبات التي تقدم المشروبات الخفيفة 
وحضور الصالونات وإصدار سلسلة الكتب الزرقاء الرخيصة 
التكاليف بحيث تكون في متناول القارئ البسيط.. وظل 
التحدي القائم في هذه الفترة هو كيفيه انتقال فكر التنوير من 
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النخبة الثقافية إلى طبقات الشعب الدنيا من الفلاحين وصغار 
الحرفيين.. 

الدين والتنوير هذا هو موضوع الفصل الثالث من الكتاب 
وتتلخص نقاط التقاطع بين الاتجاه التنويري وبين الدين في 
ثلاث قضايا.. هي.. أولاء ظهور حركات الإصلاح الديني. 
ثانياً» قضية معقولية الدين أو العلاقة بين الدين والعقل. 
والقضية الثالثة هي قضيه الدين والتسامح.. أو الدين 
والتعددية.. وقد كان الشغل الشاغل للمفكرين في هذا العصر 
هو البحث عن صيغة للتدين لا تعوق التقدم والاصلاح ولا 
تحول دون إعمال العقل ولا تؤدي فى الوقت نفسه إلى 
الفوضى والكفرءهكذا بدأت جهود تخليص المؤسسة الدينية 
من زخرفها وبهرجتها وسيطرتها على الحياة العامة. جاء القرن 
الثامن عشر وقد استتبت الحال لحركة الإصلاح البروتستانتية 
على يد مارتن لوثر ثم ظهرت الحركة الميثودية في الكنيسة 
الانجليكاتبة» والحركة التفوية في الكنيسة البروتستانعية 
والحركة الينسينية في الكنيسة الكائثوليكية» وظهرت الحسيدية 
في اليهودية وظهر أيضاً المذهب الرباني. كان الاشتغال 
بموضوع معقولية الدين وهو الذي كتب فيه نيوتن وشرحه 
فولتير وآخرونء. وكان القول الفصل فيه هو أن العلم لا 
يتعارض مع الدين وإن كانت هناك بعض النصوص الدينية 
التي تسمو على العقل فيجب حينئذ التسليم بها إيمانا دون 
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إخضاعها لاختبار وفحص العقل. وفي هذا الإطار كان قرار 
جوزف الثاني إمبراطور النمسا بنقل مسؤولية التعليم من 
الكنيسة إلى الدولة؛ وكان مشروع الإصلاح الكنسي الذي 
تبناه بيتر ليوبولد دوق توسكانياء وكذلك كانت مناورات 
الحاكم الذكي فريدريك الثاني الذي شجع المذهب التقوي 
كي يحقق أكبر قدر ممكن من الخدمات للفقراء وكوسيلة 
لتوطيد علاقاته بأميركا .. كانت القضية الثالثة هي قضية 
التسامح بين الطوائف ومعتنقي المذاهب المختلفة وإن كان 
السعي نحو تطبيق قوانين التسامح قد قوبل في بعض الأحيان 
بصعوبات أو بمقاومة إلا إن الحروب الديئية التي اندلعت في 
أوروبا بسبب الرغبة في توحيد الكنائس تحت النظم الملكية 
لم تسفر إلا عن رماد وخراب وانتهت بصلح وستفاليا في 
8 الذي وضع حداً للنزاع بين الطوائف وفتح المجال 
للدول المختلفة أن تستوعب في حدودها أفراداً من انتماءات 
دينية مختلفة.. أيد جوزف الثاني جهود التسامح وسعى إليها 
على العكس من والدته ماريا تيريزا التي تمسكت بفكرة وحدة 
الملكوت (أي نبذ غير الكاثوليك من إمبراطوريتها). وبرع في 
مجال إرساء دعم التسامح الديني فريدريك الثاني ملك بروسيا 
الذي منع الجدل في المواضيع الدينية واللاهوتية وتحمل 
نفقات بناء كاتدرائية كاثوليكية وكانت أغلبية رعاياه من 
البرروتننتانك: 
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شهد القرن الثامن عشر أيضاً جهداً فكرياً حثيثاً في 
موضوع علاقة التنوير والعلم. وهذا هو موضوع الفصل 
الرابع ؛ في بداية القرن تكرس مفهوم أن العلوم اللاهوتية هي 
ملكة العلوم وكانت الخطوة الأولى. وهي الأشق. في 
انفصال العلم عن الدين»هي الفصل بين الفلسفة وبين علم 
اللاهوت» ثم أتت بعد ذلك خطوة انفصال العلم الطبيعي عن 
الفلسفة. كانت المؤسسات العلمية هزيلة فقيرة» وكانت حالة 
المشتغلين في مجال العلوم مزرية» ولم يكن بالإمكان أن 
يتفرغ أي شخص للعلوم والأبحاث» ومثال ذلك أن تجد 
فولتير الذي كتب شروحاً لنظرية نيوتن كان يتكسب في الوقت 
نفسه عد كقابة اللمسرحهية والشسر والقضة التصيرة 500 
النقد السياسي. في بداية القرن كان الدين هو الشيء الوحيد 
المصدقء. وكل ما يطلق عليه "علم"' كان مشكوكاً في 
صدقهء والمفارقة التي يجب توضيحها هي أن كلمة علم 
(506209) لم يكن لها المفهوم الذي نعرفه حالياً وإنما كانت 
تعني "معلومة' أو ' أن تعرف " ولم تستعمل بالمعنى 
الدارج اليوم إلا في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا. 
التحدي الكبير أمام العلم في ذلك الوقت كان الانتقال من 
مرحلة تسجيل الملاحظة والانطباع الحسي إلى مرحلة تكوين 
النظرية العلمية المتكاملة. كان على العلم أن يوفق بين مفهوم 
' الطبيعي" الذي هو جيد وحسن وغير اصطناعي ولم تلوثه 


التنوير 


المدنية» ومفهوم" الطبيعي" الذي هو مادة طبيعية قابلة 
للفحص من العقل البشري كي يستخدمه لخدمة الإنسان 
ويستنتج منه القوانين الرياضية. تضمن الجهد الفكري في 
مجال العلم الإجابة عن سؤال: هل الإنسان في الطبيعة هو 
أسمى المخلوقات التي أبدعها الله» ولذا يتربع بثقة على قمة 
الخليقة (المفهوم اللاهوتي)؟ أما أنه كائن حي في سلسلة 
المملكة الحيوانية يكمل ويتكامل مع النظام الطبيعي المتسع 
والمتشابك (مفهوم التاريخ الطبيعي)؟ 

في الفصل الخامس تتناول الكاتبة العلاقة مع الآخر أو 
مع الغريب. فرضت هذه العلاقة نفسها فرضاً بعد عمليات 
الاستكشاف الجغرافي في المحيط الهادي». وما تبعها من 
تكوين الإمبراطوريات والمستعمرات. كان الاحتكاك مع 
شعوب الباسيفيكي مثيراً للشغف في محاولة معرفة ما إذا كان 
الخال الذى تعيكن :عليه هذه الشعوت: يكل تمودجا .لما كات 
عليه حياة الأوروبيين في العصور الكلاسيكية وما قبلها. وهذا 
ما جعل من الممكن المقاربة بين "الآخر' و"الذات'. 
باعتبار أن الآخر يمثل مرحلة من مراحل تطور الذات. وبناء 
على هذا المفهوم كان الجدل حول مفهوم الرق.. وهل يكون 
من الأخلاقي أن تستعبد الشعوب القوية الشعوب الضعيفةء أم 
أن هذه الشعوب الضعيفة الثانية يجب أن تتمتع بالحرية 
والمساواة. 
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حملت رياح التنوير الكثير مما حرك وضع المرأة في 
المجتمع (الفصل السادس»)» وكانت الصورة السائدة 8 
بدايات القرن. هى الصورة التقليدية للمرأة المتفرغة لرعاية 
زوجها وخدمة أو وهنا وه الصورة التي يساندها الترات 
والدين» وهي أيضاً الصورة الني أوضحها "روسو" في كتابه 
التعليمي "إميل". من خلال وصفه لشخصية "صوفيا". 
ويقول في خلاصة وصفه إن تخلي المرأة عن صورتها الرقيقة 
والضعيفة مه من أقوى أسلحتها في علاقاتها مع الرجل 
والمجتمع.. في الوقت نفسه ألقى على عاتق المرأة مهمة نقل 
القيم والأخلاق للجيل الجديد. هذه الصورة السائدة لم ف 
وجود محاولات عديدة تؤهل المرأ ة لكي تلعب قرا مور 
في البعاة العامة تلخصى أسانا في دورها الثقافي الذي برعت 
فيه من خلال ريادة سيدات الطبقة الأرستقراطية للصالونات 
الثقافية. كان نضال المرأة للحصول على حقوقها يدعمه التيار 
الإنساني الذي قاوم ظلم العبيد وطالب بحقوق المرأة من 
باب المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات. 

يحمل إلينا الفصل السابع من الكتاب جملة الجدل حول 
العلاقة بين التنوير ونظام الحكم والعجيب أن عنوان الفصل 
لا يشي بالزمن لأننا لو كتبنا اليوم مقالا نتساءل فيه عن نوع 
نظام الحكم .. هل هو نظام جديد أم انه محض حكومة إدارة 
أعمال؟ هل يستغرب أي قارئ .. أو هل يعتقد أن العنوان لا 
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يصلح ليومنا هذا؟ أظن لا .. إن أي نظام حكم يفترض أنه 
يحدد أولوياته في تحقيق مصلحة المحكومين وذلك عن طريق 
إاوة الأتحماة ,وتسنية هري" الدونة وعلة فا توا اللشارحية 
وعلاقة نظام الحكم بالدين. يرى بعض النقاد المعاصرين أن 
أفضل نظم الحكم في التنوير كان نظام الاستبداد المستنير» 
ولكن هذا المصطلح لا يمكن أن يصف حال الحكم في 
القرن الثامن عشرء حيث لم توجد في ذلك الوقت أي 
حكومة غير مقيدة بالقانون!!!. وكان الحكم في بريطانيا 
لواساء كان وما زال نمط إدارة الحكومة للاقتصاد هو أهم 
ما يميزها وقد وجدت في ذلك العصرء حتى قبل التنويرء 
حكومات الكاميراليزم (دتقتل021061)) في تخوم ألمانيا وهي 
الحكومات التى ركزت على ثراء الدولة» وقوة الحكومةء 
وعلى واجب اك في تنظيم حياة الناس والوفاء 
بطموحاتهم» وقد تأسست معاهد للتدريب على هذه المفاهيم 
تخرّج منها الموظفون الذين عملوا في الدول الأوروبية 
الأخرى لتطبيق المنهج ذاته. في الوقت نفسه وجدت نظم 
اقتصادية أخرى مثل الميركانتيليزم» والتي اهتمت بتدعيم 
الصناعة وتبني الاحتكارات التجارية وتراكم المعادن ورأس 
المال والتجارة الحرة.. وجدت الحكومة الفيزيوقراطية التى 
أقامت الاقتصاد على دعائم الزراعة والأرض الزراعية. و لم 
يكن التوجه الاقتصادي هو العنصر الوحيد الذي يميز نظام 
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الحكم. إذ كان لابد للحكومة من أن يكون لها توجهها إزاء 
قضية علاقة الدين بالمجتمع وكان اختيار الحاكم شديد 
الأهمية لأن انحياز الحاكم لأحد الاختيارات هو الذي يضمن 
تطبيقه واستمراره ولولا تبني الحكام لفكر الإصلاح الديني في 
عصر التنوير لفشلت كل المحاولات والإرهاصات الأخرى 
في مهدها. من هذه الزاوية تطل علينا إنجازات الحكام العظام 
مثل محاولاات جوزف الثاني فصل التعليم عن الكنيسة 
والقضاء على نظام الجيزويت والحد من العطلات 
والاحتفالات الدينية. في توسكانيا عمد بيتر ليوبولد إلى 
تخفيض عدد رجال الدين وتبنى فريدريك الثاني سياسة 
التسامح والتعايش بين كل الطوائف. 

تختتم دوريندا أوترام كتابها بما اختتم به القرن الثامن 
عشر. العلاقة بين التنوير والثورة.. تبدأ بذكر الثورة الفرنسية 
ولكنها تستدرك في وضوح وتذكر أيضاً الثورة الأميركية.. لكي 
تؤكد على عدم ارتباط التنوير بأوروبا لأن الحركة الفكرية 
كانت نشطة على جانبي الأطلنطي وفي بقاع أورويا كافة وإن 
كانت فرنسا كن اخدث متها تنوقعا منركزياء-ويتساء ل الكتابت:* 
هل تمت الثورة بتحريض من فلاسفة التنوير كمؤامرة على 
الكنيسة وعلى الأسر الملكية الحاكمة؟ أم أن الثورة كانت هي 
النهاية المنتظرة للتراكم المستمر للفكر النقدي الحثيث الذي 
لم تسلم منه شاردة ولا واردة فى الححياة الاقتصادية 
والاجتماعية؟. اعتبر اليسوعيون أن التنوير كان مؤامرة على 
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نظم الحكم مثلما كانت البروتستانتية قبل ذلك بقرنين مؤامرة 
على الكنيسة الكاثوليكية. وفصل القول في هذا هو أن 
الحكومات الضعيفة كانت تخاف من التنوير لأنها تخاف من 
النقد وتخشى التغييرء وربما تكون هذه هي الآفة التي مازالت 
تفت في عضدنا حتى الآن. وتعتبر الكاتبة أن عملية التنوير 
صارت جنباً إلى جنب مع التصاعد الثوري وأن انفجار الثورة 
لم يكن بتحريض من التنويريين لكنه حدث لأسباب أخرى 
حقيقية مثل الفضائح السياسية والمالية للأسر المالكة الحاكمة 
وضعف نظم الحكم وزعزعة الولاء للحكام وضعف الكنيسة 
المؤيدة للنظام. كل هذه الأسباب تواكبت مع قدرة التنوير عبر 
قرن كامل من النقد والتفكير على تكوين رأي شعبي عام قادر 
على الحركة والفعل. 


7- القضايا المطروحة أمام الفكر العربي 


تعامل فكر التنوير مع المشاكل التي فرضت نفسها في 
القرن الثامن عشر ومعظمها إن لم يكن كلها مازال يؤرق 
الوجدان العام ويشكل منعطفات خطيرة في مسيرة الشعوب 
في المنطقة العربية. وإيجازا نضيف إلى الإشكاليات السابقة 
ثلاث إشكاليات في غاية الأهمية لا مناص من التعامل معها 
ولا بد من تحديد الموقف منها بوضوحء وهذه الإشكاليات 
هي : 


هه 
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1. العولمة. 
2 العلمانية. 
35 الديمقراطية. 


العو لمة (دهتودتلة10>©) 


المعنى الحرفي لمصطلح العولمة هو أنه العملية التي يتم 
من خلالها تحويل الظواهر أو الأشياء الإقليمية إلى العالمية 
سواء كان هذا فى المجال الاقتصادي أوالتكنولوجي أو 
العولمة في ظل الإمبراطورية الرومانية وتحت العرش الصيني 
في زمن طريق الحرير وأيام العصر الذهبي الإسلامي وفي أيام 
المغول» وعندما تكونت الإمبراطوريات في شبه جزيرة أيبيريا 
(أسيبانيا والبرتكال):, وقد تاشسث فى. قمة عضر الاستكتاف 
العولمة وهي' شركة ألمانيا - شرق الهند" وهي أول شركة 
طبقت نظام المشاركة في رأس المال عن طريق تملك الأسهم 
مع المشاركة في الربح والخسارة .. أما آخر الإمبراطوريات 
التى انتهت معها العولمة التقليدية فكانت الإمبراطورية 
البريطانية وقد تهاوت مع بداية الحرب العالمية الأولى. 
تركزت العولمة الحديثة فى الجانب الاقتصادي. يعد الحرب 
العالمية الثانية وفى أثناء الحرب الباردة بين الكتلتين نشأت 
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المؤسسات التي تخدم فكرة العولمة الحديثة وهي البنك 
الدولي والبنك الدولي للتعمير والتنمية ومنظمة التجارة العالمية 
بالإضافة إلى ما تبلور مؤخراً في صورة اتفاقية "الجات' 
(118خ0) غ120 لمة كأكتعة1 ده امعموعروة أمنجعمء 0 تهدف 
هذه الاتفاقية إلى تشجيع التجارة الحرة عن طريق تخفيض أو 
إلغاء الجمارك وتخفيض تكلفة النقل وإلغاء سيطرة رأس المال 
المحلى مع الرغبة في التكامل معه .. وقد أدت العولمة في 
صورتها المعاصرة إلى ظواهر بالغة الأهمية والنفاذية شملت 
مناحي مختلفة من الحياة نذكر منها : 

الظواهر الاقتصادية: انتشر تبادل البضائع بين الدول 
وتوافرت المنتجات في الأسواق العالمية وفتح المجال أمام 
أسواق المال والبنوك التي تدعم المشاريع في الدول النامية. 

الظواهر المعلوماتية: هي الأهم وهي أكثر ما يلمسه 
المواطن العادي في حياته اليومية عن طريق الأقمار الصناعية 
وتعدد القنوات التلفزيونية والتليفون المحمول وشبعة الونترنت 
والاتصال عبر الألياف الضوئية (0ه0اةءتمنتصصده© عناممءوطة1©) 
التي تنقل البيانات بسرعة الضوء)» وقد تطلب هذا إصدار 
القوانين التي تحمي الملكية الفكرية وتحرم نسخ المطبوعات. 

الظواهر الثقافية والاجتماعية: كثرت وسائل التبادل 
الثقافي وتعددت أوجه الحوار بين الثقافات» وبين الأديان. 
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التنوير هو الحل 


زادت حركة السياحة والسفرء توافرت أطعمة الوجبات 
السريعة. وجدت مشاكل الهجرة الشرعي منها وغير الشرعي. 
كما انتشرت في هذا السياق الألعاب والرموز الخيالية الدولية 
مثل شخصية البوكيمون ولعبة السودكو وموقع الفيس بوك 
5001 ع126) ويو تيوب (110126 [1). في معجال الرياضة يلتف 
العالم كله حول الألعاب الأولمبية ويترقبها كل أربع سنوات» 
ويلتزم في كرة القدم بقرارات الفيفاء وغيرها من الاتحادات 
الرياضية الدولية. 

الظواهر البيئية: واجه العالم مشاكل بيئية كبرى تتخطى 
التحدوة السياسية للدوك الضغيرة والكيرة وكان عليه :وعازال 
أن يتعامل معها في صورة شاملة وليس بطريقة إقليمية محدودة 
لأنه لا يستطيع وسيفشل حتماً إذا نظر إليها إقليمياً. من أمثلة 
هذه المشاكل ظاهرة التغيّر المناخي». ثقب الأوزونء. التلوث 
الهوائي البيئي عبر الحدود والكائنات الغريبة التي تغزو 
الأرض عبر الغلاف الخارجي. هذا بالإضافة إلى عملية الصيد 
في المحيطات وصيد الكائنات النادرة .. 

الظواهر القانونية: أكدت العولمة على ضرورة التكاتف 
لمحارية الجريمة ولحفظ العدل فكان أن انتشرت حركة عدالة 
دولية وأنشعت محكمة الجرائم الدولية وفُعَلت اتفاقيات تبادل 
الميدرسة نيف اللذولغره طرنق التولهى «الدوتى وقد مافييت 
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الأحداث الجارية فى زيادة الوعي بالجرائم العالمية وضرورة 
مقاومتها. ولما وجد أن بعض الشركات الكبرى تستغل العمالة 
صغيرة السن في الدول الفقيرة كي تخفض تكلفة إنتاج السلع 
مثل الحال فى شركة (011158 للملابس والأدوات الرياضية 
كان من الضروري إصدار القوانين التى تحفظ حقوق هذه 
الشعوب المستضعفة مثل - "قانون ضمان ظروف العمل 
المناسبة والتنافس الشريف " 01181008م00 ع مكلءه77 أمعءءد[ 
اعم 111011أعم مدهل 1312 210 . 

تشير المؤشرات العامة إلى فوائد العولمة التى يستدل 
عليها من خلال المعايير التي تقيسن :معدل التمو: الاقتصادي 
الحقيقي وتتضمن بيانات عن معدل الاتصالات بين 
الأشخاص وعن مدى شفافية ويسر انتقال المعلومات» وعن 
مستوى التبادل الثقافي. وتوضح يعض الدراسات الإحصائية 
أنه في ظل العولمة قل الفقر في العالمء. إذ كان عدد 
الأشخاص الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار أميركي 15 
في سنة 1981 يبلغ 1.5 بليون شخص وقد قل هذا العدد 
بنسبة تراوح ما بين 9020 و9040 في الدول النامية» وعدد من 
كانوا يعيشون على أقل من 52 في اليوم قل بنسبة 50,1 مإ 
في الصين» بينما ازداد بنسبة 02,2؟ في دول الصحراء الكبرى 
في أفريقيا (وهذا ربما ما يفسر القول: في ظل العولمه يزداد 
الأغنياء غنى والفقراء فقراً). 
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والعولمة الكوتها واقنا سعقدا ستعدد الأبعاد ل كه 
تقييمه موضوعياً دون النظر إلى التداعيات السلبية التي حاقت 
بكثير من شعوب العالم مما أدى إلى قيام المظاهرات في 
كندا وإيطاليا وغيرها ضد اجتماعات القمة التي ضمت زعماء 
الدول الكبرى. والذين يجمعون على أضرار العولمه يطلق 
عليهم (10311531102©) تأاصم) . وهم خليط من القوميين 
والاشتراكيين ومن يناهضون نشاط الشركات متعددة الجنسيات 
شه منتظوو :فين يذكن المشتطوة فحد العولينة عق الدول 
المختلفة فى 5 سيادتها داخل حدودها وحقها في أن 
ع" رات لو نه اللي الما اك نت اط لحل 
بحيث تستطيع أن تضع حدوداً أو ضوابط» لاستيراد البضائع 
ولعبور الأشخاص عبر حذودها. يعد نعوم تشومسكى 810312) 
(517هه0 من أهم المفكرين الذين ينادون بوضع ضوابط 
وكوابح للعولمة وهو يرى أن العولمة نوع من التكامل 
الاقتصادي الدولي يركز على ضمان حقوق المستثمر ولكنه 
يشير إلى حقوق الشعوب الضعيفة بالصدفة. وهو يرى أن هذا 
التكامل الاقتصادي أصبح أقرب ما يكون إلى الاستثمار الحر 
(فائدة الأغنى) منه إلى التجارة الحرة (فائدة الطرفين). من 
هذا المنطلق إذا تمت مراعاة مصالح كل الأطراف يرى 
تشومسكي أنه لا يوجد شخص عاقل يمكن أن يعارض 
العولمه ويرفض تشومسكي بوضوح أن تطلق وسائل الإعلام 
العالمية على كل من يطالبون بترشيد العولمة. وإخضاعها 
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الننوير 


للظروف المحلية ما يوحي بخروجهم عن المسيرة العامة 
للإنسانية» إن كل ما تبثه الميديا ما هو إلا تشويه لصورة من 
يطالبون بتطبيق إنساني للعولمة يراعي حقوق وظروف الشعوب 
الفقيرة. تشارك في حركة ترشيد العولمه على مستوى 
العالم»الكنائس والأصوليات الدينية واتحادات العمال 
والفلاحين» والفنانون والمثقفون والإصلاحيون والفوضويون 
والثوريون. وكلهم وإن تنوعت دوافعهم يرون أن ما تحصّله 
الشعوب من فوائد العولمه تدفع لقاءه ضرائب باهظة في 
صورة تسرب عادات وتقاليد مستحدثة» وإهدار لحقوق الفقراء 
وانصياع وراء تيار استهلاكي جامح يشل قدرتها على المبادأة 
وعلى ال بداع. 

هذه هي العولمة بحلوها ومرها.. وهي لسبحة فخرهة 
وليست مشروعاً وإنما هي واقع وممارسة وسياسة عالمية 
فرضتها ظروف وتمشعجل اليات ضاغطة أحدثئت في 
المجتمعات العربية ما يحدثه سقوط صخرة كبيرة في بحيرة 
من الماء الآسن»ء تحركت المياه في تموجات ما كانت تألفها 
الشعوب التي تعودت الركود وركنت إلى الاستكانة. على 
العقل العربي أن يدرس هذه الظاهرة بالمنطق ويتعامل معها 
بالحكمة اللازمة» لعله يرى فيها طوق النجاة ولعله يمارس 
حقه الطبيعي من جهة أخرىء في التعامل مع المتغيرات 
الحنينة. العاف ليا 
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التنوير هى الحل 
العلمانية («وتندانهء5) 


يختلف نطق هذه الكلمة حسب تشكيل حرف العين» فإذا 
نطقت بكسر العين كانت اشتقاقا من العلمء وإذا نطقت بفتح 
حرف العين أصبحت اشتقاقاً من العالم والأصح والمتفق عليه 
أن تنطق بكسر العين.. وهذا يعنى مجملا تعظيم دور العلم. 
والعلمانية هى عموماً التأكيد على فصل الدين عن الدولة. 
بمعنى أن الات الحكم بمعزل عن النفوذ الديني وآراء 
رجال الدين. وتعنى العلمانية أيضا أن تكون الحكومة حيادية 
بين المواطنين فيما يختص بكل ما يتعلق بالاعتقادات الدينية 
غير منحازة لجانب دون الآخر. وتضمن العلمانية في الوقت 
نفسه استقلال المؤسسة الدينية عن نفوذ وسيطرة نظام الحكم. 
أول من استعمل هذا المصطلح (مسوعةاناء5) كان الكاتب 
البريطاني جورج هوليواك (©1ة11019/0 ء6018) في 21846 
وبالرغم من حداثة هذا التعبير فى ذلك الوقت إلا أن المعنى 
الذى ينطوي عليه من حيث حرية التفكير ظل قائماً حتى يومنا 
هذا. 

ترجع أولى أفكار العلمانية إلى الفيلسوف الأندلسي ابن 
رشد (87615065)»: وإلى مدرسته وما انتهت إليه من ضرورة 
تشجيع قيام نظام اجتماعي منفصل عن الاعتقاد الديني دون 
أن ينطوي هذا على إهمال الدين أو التقليل من شأن الدين 
والحياة الروحية على المستوى الشخصيء. وفى هذا المعنى 
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يقول هوليوآك إن العلمانية ليست نظاماً يهدد المسيحية ولا 
الدين ولكنه نظام مستقل عن الدين لا ينكر أهمية الإيمان 
بالله الخالق ولا يلغي دور رجال الدين ولا التعاليم الدينية 
ولكنه يؤكد وجود تيار مواز من اليقين ومن المعرفة يوفره 
التفكير العلماني الذي ينبع من تجارب وخبرة هذه الحياة 
ويصب أيضاً باتجاهها ويهدف إلى سعادة ورخاء البشرء وهو 
قابل للفحص والاختبار من قبل البشرء بيئما الفكر الديني 
يساعد الفرد عن طريق توصيل رسالة السماء إليه وهو يقوده 
إلى نمط أخلاقي سام في الحياة اليومية ويعده بالسعادة في 
الآخرة ومن حيث أنه نزل من السماء فهو لا يخضع للفحص 
ولا للتجربة البشرية. 

تمارس العلمانية في أوضح صورها في كل من الولايات 
المتحدة وفرنسا. وهي قائمة في دول شرقية أخرى مثل الهند 
مكل 'أزفتة بعيدة ( اتخيل مكفيعا متعلد الهيونات الدينة عدا 
الوقة ل تطيق فيه العتمياقة,.وتضين كبك كوو الفكل 
المتصور للمجتمع حينئذ؟ وعلى أي شاكلة تكون المواطنة في 
غياب العلمانية؟). يظهر لنا التاريخ أن الدولة العلمانية وجدت 
أيام العصور الزاهية للإسلام في العصور الوسطى» ومن 
المزايا التي توفرها العلمانية للمجتمع : 

- الاحترام العميق لكل الأفراد والجماعات الصغيرة 
والاقليات مهما كانت. 
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الننوير هو الحل 


- التأكيد على المساواة بين كل الناس. 

- دعم كل الأشخاص كي يستطيع كل واحد أن يحقق 
ذاته بالأسلوب الذي يراه. 

- تذويب الحواجز بين الفئات والطبقات والطوائف. 

- افساح المجال بلا قيود أمام البحث العلمي والابداع. 

تقف بعض المؤسسات في العالم ضد العلمانية ولا 
تكتفي بمعارضتها ولكنها تدعو للقضاء عليها وعلى رأس هذه 
المؤسسات تأتي البابوية في الفاتيكان وجاء هذا واضحاً في 
الخطاب الأول للبابا بندكيت السادس عشر. وفي العالم 
العربي تقف المؤسسة الديئية» وكذلك حركات الإحياء 
والتسيس الدينية ضد مشروع العلمانية على خط مستقيم. يرى 
المتدينون (من كل الأديان) إن الإيمان يمنح للإنسان حرية 
تفوق كل ما يمكن أن تحمله إليه العلمانية إذ يحرره الدين من 
سلطان الخطيئة. وفى هذا السياق يؤكد معارضو العلمانية» أن 
الدول التي ما زالت تحافظ على الرابطة الوثيقة بين الدولة 
والكنيسة مثل النرويج وأيسلندا وفنلندا والدانمارك تنتعش فيها 
حركات ليبرالية وتقدمية أكثر من دول كثيرة علمانية السياسة. 
كانت أيسلندا من أول الدول التي قننت الإجهاض. وتمنح 
فنلندا الدعم المادي للمسلمين لبناء المساجد. والعكس 
صحيح إذ يشيد البعض بالتقدم الذي تحرزه بعض الدول 
العلمانية مثل هولندا والسويد بالرغم من أنها فصلت الكنيسة 
عن الدولة نهائيا فى سئة 2000. 


33 


نقظة الضعفه الكيزق فى “العلمائية هئ 'تلك التى. ركذ 
مرادفاً للإلحاد أو للكفر أو للمعتقدات الشيطانية حتى إنها 
ويغض هؤلاء الكتاب الطرف عن حقيقة أساسية فى العلمانية 
ألا وهي أنها نظام محايد تجاه الدين... وليس نظاماً مضاداً 
أو معادياً للدين.. نظام يسمح بحرية الاعتقاد دون أن تتبناه أو 
تقهره الدولة. تكفل العلمانية حرية العقيدة وتكفل فى الوقت 
نفسهء وهو الأهمء استقلال المؤسسة الدينية عن تأثيرات 
ثقوة الساطة: السياسية: 

هذا هو الحال مع العولمة.. ومن هذا المنطلق يبدو 
واضحاً أن الشعوب في المنطقة العربية لم تحدد بعد موقفا 
واضحا منها. وتفرض الضرورة أن يتعامل الفكر في المنطقة 
العربية مع هذه القضية بمنتهى الجدية حيث يتحدد تبعاً لها 


الديمقراطية (وعدىءمدء2) 


ليس جديداً أن نقول إن الديمقراطية تعنى حكم الشعب 
ولكنه استهلال ضروري. تنسب الديمقراطية تقليدياً إلى أثيناء 
التي تطرح أمامنا المثال النموذجي للدولة الديمقراطية 
المباشرة» التي يمارس فيها الشعب إبداء رأيه وإدارة دفة 
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الحكم مباشرة وليس عن طريق ممثلين. ومع تعدد الظروف 
وإععالكق الكلتاه دوفن اللبضة. داسف الغدوت الميعانة 
أنواعاً شتى من الديمقراطية أقربها إلى الذهن الديمقراطية 
التوفيقية ((/106502015360 1121102أاعدمء186) ومثالها الديمقر اطية في 
لبنان والتي يتم فيها انتخاب حر للنواب في إطار اتفاق على 
توزيع السلطات بين الطوائف المختلفة. ونذكر من بين الأنواع 
المختلفة الديمقراطية الواقعية أو الوقائية '(إ2]1128601ه) 
(إع106220013 والديمقراطية الكلاسيكية (لإع 10622052 0138516) ؛ 
والديمقراطية الدستورية (لإع10620158 1111110231قمه00) 
والديمقراطية الدفاعية (ا126220586 5106ه10616) التي يقرر فيها 
المجتمع الديمقراطي بإرادته أن يقيد بعض الحقوق من أجل 
حنانة المكسينة الديجقواطية بوكعالة الدينةاطية التحمدن 
(1061156:216) والديمقراطية الالكترونيه (816050210) وتستخدم 
بها تقنيات تكنولوجية للإدلاء بالأصوات وهناك الديمقراطية 
المركزية (062152311522 'إ©10620012) بحيث يطر 2 المو ضوع 
محل النقاش داخل الحزب ويتم التصويت عليه ومتى تم 
الأخذ برأي الأغلبية» يلتزم جميع أعضاء الحزب بالموافقة 
على .رأ لحري في التصبويق» بالبزلمنا 3 وغناف. دقر الل 
الحرة (لاع53ء12620 21:؟ءط1نآ) والديمقراطية المقيدة 21ىءط:]11) 
(إع22ء10620» وديمقراطية الحزب الواحد التي لا تسمح فيها 
الظروف المقيدة إلا لحزب واحد أن يتولى السلطةء وتشكيل 
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الحكومة وتنعدم فيها فرص تبادل او تداول السلطة. وما ذكر 
الأنواع السابقة من باب الفذلكة ولكن من باب فتح النوافذ 
أمام اتساع الأفق لكي لا يجد القارئ نفسه محصوراً في فهم 
معنى واحد أو صورة واحدة تقليدية للديمقراطية من 
الاجتهادات الحديثة ومن المفاهيم الهامة للديمقراطية مفهوم 
الديمقراطية الشاملة (لع52ع126220 ألازوباءم])» و التي تنطوي 
على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 
تهدف الديمقراطية الشاملة إلى التوزيع المتساوي للقوى على 
كل المستويات وعلى كل الفئات. ومبعث التحمس لها هو أن 
العالم في الألفية الجديدة تركزت فيه القوة العسكرية وكذلك 
القوة الاقتصادية في يد الولايات المتحدة الأميركية (معظم 
الدراسات تؤكد على أن هذا الاستقطاب سوف يتوارى حين 
تحتل الصين موقعها خلال العشرين سنه القادمة كقطب 
عسكري واقتصادي آخر).. وقد ساعد على استقرار هذا 
الوضع ما تسميه باقتصاد السوق في ظل الديمقراطية التمثيلية: 
وما ينبني عليها من تكوينات تصاعدية للسلطة. 

0 من العناصر الأساسية في الديمقراطية الشاملة, 
الديمقراطية الاجتماعية التي ينبغي أن تطبق في أماكن العمل 
والمعاهد الدراسية وفي البيوت وفي المؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية.. وتتحمس الحركات النسائية لهذا الجانب من 
جاتر لاعن خاي االو شيو سين النداء 
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السلطوي الأبوي فى البيت والأسرة. والديمقراطية البيئيه هي 
حقاً من الأمثله التي توضح كيف أن المستجدات العلمية 
والتكنولوجية تفرض نفسها على الخطاب السياسي. الهدف 
الأساسي من الديمقراطية البيئية هو القضاء على أي محاولة 
من جانب البشر للسيطرة على العالم الطبيعي الذي نعيش فيه. 

لا يوجد من يعارض تطبيق الديمقراطية ولو صرح 
تخصن بذلك: لوجكل لنسة ميميشا لذ يلتفيف: إلبه أخن. :ولكه 
الديمقراطية هي الآلية المتاحة للوصول إلى الحكم فهم لا 
مشروع حزب الأخوان المسلمين الذي يتضمن تكوين هيئة 
الديمقراطية هي أيضاً القضية التي لابد أن يحسم المجتمع 
فى البلاد العربية وفى مصر على وجه التخصيص تشوبها 
شبهات الك واي وعدم احترام إرادة التا مير أحين أنه من 
المفيد أن نهتم بالتفكير في نوع من الديمقراطية النزيهة 
حكومياً وشعبياً.. بمعنى ألا تتندخل الحكومة فى تعديل الدوائر 
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الانتخابية لمصالح معينة» وأن تتم عملية التصويت وفرز 
الأصوات بشفافية كاملة.. أما النزاهة الشعبية فأقصد بها 
ضمان حرية الاختيار عند الناخب» بحيث نتخلص من تأثير 
الحشد تحت إغراء المال» أو الحشد بالقوة أو التهديدء. أو 
الحشد الذي تساق فيه الجماعات» وكأنها تؤدي واجباً دينيا 
يقربها إلى المولى سبحانه وتعالى.. كما يجب أن يتناول 
التفكير في قضية الديمقراطية أيضا موضوع وزن الصوت 
وقيمته وهل يتساوى صوت الأمي مع صوت العالم 
والمهني؟! أتمنى أن نفتح الباب أمام البحث عن نموذج 
مستحدث للديمقراطية يتناسب مع الظروف الواقعية التي أشرنا 
إليها . 


1- التنوير هو الحل... لماذا؟ 


ليس من باب التكرار ولكن من باب الإجمال نذكر 
المعارك الفكرية التي اقتحمها فكر التنوير في القرن الثامن 
عشرء والتي علينا أيضاً أن نتعامل معها في وقتنا الحالي.. 
دار سجال وحوار التنوير حول قضية المرأة ووضعها في 
المجتمع وقضية الدين والحياة وقضية علاقة العلم بالمجتمع 
وعلاقته بالدين وقضية التعامل مع الآخر بكل صوره 
وتجلياته» وقضية نظام الحكم وفلاق العامة ياسين. الور 
وقضية المدى الذي يجب أن يصل إليه المد التنويري بحيث 
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يؤدي إلى التغىّ دون أن يتسبب في الفوضى. وما زال علينا 
ونحن في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ مجتمعنا في المنطقة 
العربية أن نحدد مواقف واضحة من كل من العلمانية والعولمة 
والديمقراطية. 
فإذا نظرنا حولنا نجد أننا ما زلنا في حالة تخبط غير 
مدركين لما ينتظرنا في المستقبل الذي بات قريباً جداً. ونجد 
أننا ما زلنا غير قادرين على اقتحام القضايا السالفة وغير 
قادرين على أن نفكر بحرية لفض الاشتباك الذي يحول بيننا 
وبين التقدم. يشغل الفكر الديني الآن المساحة الكبرى من 
الحياة» والفكر الديني السائد هو الفكر المحافظ الذي يفضل 
الاتباع على الإبداع بحسب قول أدونيس. وقد تنامى تأثير هذا 
التيار الفكري بحيث أصبح مؤثراً بشكل كبير على مجريات 
الأمور وعلى دقائق وخصوصيات الحياة اليومية بدءأ من 
يقة إلقاء التحية على الآخرء إلى طريقة شرب السوائل 
وتناول الطعام وتفاصيل زي المرأة وشرعية الجالسين» مكانها 
في موقع عامء وترتيب التحية باليد على جماعة من الجالسين 
وغير ذلك الكثير مما يخص التفاصيل الدقيقة للعلاقة بين 
الزوج وزوجته.ءقد شاهدت بنفسي برنامجاً بثته قناة الجزيرة 
من عدة سئوات من ضمن حلقات "الشريعة والحياة"» وكان 
ضيف الحلقات فضيلة الشيخ يوسف القرضاويء. كان موضوع 
الحلقة كل ما يخص الحلال والحرام فى العلاقة الجنسية بين 
الزوجين» وبقدر ما أعجبت بانفتاح المتحدث ومرونته بقدر ما 
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أدهشتني درجة التوجس والريبة التي يعاني منها الناس فى 
ممارسات من المفترض أنهم فطروا عليها.. ناهيك عما 
أطلقت عليه الصحف فوضى الفتاوى. تشغل الملصقات ذات 
الطابع الديني» الحيز المكاني الأكبر من الجدران في 
الشوارع ووسائل المواصلات ومداخل البيوت وكل 
هذاء وأقولها بكل تأكيدءلا غبار عليه شريطه أن نكون قد 
حسمنا موقفنا من التقدم» وشريطة أن نكون حددنا موقفنا من 
المستقبل وشريطه أن نكون في قرارة أنفسنا نشعر بالحسرة 
والندمء لأننا المجتمع الذي لم يقدم لا للعلم ولا للحضارة 
شيئا يذكر على مدى القرون الخمسة الماضية ولأننا المجتمع 
الذي يستهلك تكنولوجيا الغرب وليس صحيحا على الإطلاق 
أن الإرادة الإلهية سخرت لنا الغرب لكي ينتج لنا ما ييسر لنا 
حياتنا اليومية حتى نتفرغ نحن للعبادة. 

إرهاصات وجهود حثيئة» مؤسسات ومؤتمرات تهدف إلى 
محاولة الربط ؛ بين العلم والدين» وهذا ليس بجديد. فقد شغل 
هذا الموضوع فكر القرن الثامن عشرء واقتحم المفكرون 
والعامة على حد سواء هذا المعترك دون خوف أو وجل 
وخلصوا إلى ضرورة التوازي وليس التعارض أو الاندماج بين 
العلم والدين. أثبت نيوتن بنظرياته في الرياضيات حتمية وجود 
الذات الإلهيه التي تحرك الكون. والتي تزود كل النجوم 
والكواكب التي تدور في الفلك بالطاقة اللازمة كي يستمر 
الدوران ولا يتوقف. 
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ما زال المفكرون الإسلاميون المحافظون يرون ضرورة 
إثبات وجه من أوجه التلاقي أو التطابق بين العلم والدين. 
كتب الدكتور محمد عمارة في مقال تحت عنوان "العقلانية 
المؤمنة " نشر بجريدة الأهرام في 8/11/ 2008.. 'لأن 
القرآن الكريم هو مصدر ومنبع العقلانية الإسلامية جاء ذكر 
العقل فيه في تسع وأربعين آيهءكما تحدث عن مرادفاته. 
القلب في 132 موضعا.. واللب في 16 موضعا والنهي في 
آيتين.. والفكر والتفكر في 18 موضوعاً. والفقه في 20 آية 
والتدبر في 4 آيات والاعتبار في سبع آيات والحكمة في 
0 أية من آياتء القرآن الكريم "وهنا نسأل ولا بد أن 
نجيب بسرعة: هل كل من العقل والقلب واللب والتفكير 
والفقه والتدبر والاعتبار والحكمة مرادفات؟ وهل يستقيم هذا 
النوع من المقاربة اللغوية بين المعاني مع العلم الذي لابد 
وأن يكون كل مصطلح فيه واضحا جلي الدلالة. 'وفى الجريدة 
نفسها ينشر الدكتور زغلول النجار مقالة مطولة عن الإسراء 
والمعراج» وهي معجزة إلهية اختص بها الله سبحانه وتعالى 
الرسول الكريمء وليست موضع شك أو جدل أو نقاش على 
الإطلاق». ولكننا نعرض ما جاء لمناقشة شىء آخرء يقول 
الكاف يلكي تورك عيارة ملم ا لمنانات ترك اناس 
نجم أدركه الفلكيون في السماء الدنيا يبعد عنا مسافة تزيد 
على 25 بليون سنة ضوئية والسدة الضوئية تقدر يتحو 9,5 
مليون كلم. بمعنى أنه لو تمكن الإنسان من صنع مركبة 
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فضائية تتحرك بسرعة الضوءء وهذا مستحيلء فإنه سوف 
يحتاج إلى 25 مليون سنة ليصل إلى آخر ما نرى من نجوم 
السماة الدنيا: فنا .رالنا ست شحاوات: فوق:ذللقة إلى سددرة 
المنتهى..' والمسألة هنا واضحة تمام الوضوح ولعل كاتب 
المقالة يستوعبها .. الرسالة هي أنه حينما يبدأ الإيمان يتوقف 
العقل.. وحينما تعمل القوانين الإلهية ينتهي العمل بقوانين 

الطبيعة العلمية.. هناك حد فاصل بين ما يؤمن به الوجدان 
ويصدقه لأنه منزل وبين ما يصدقه العقل لأنه حقيقة ملموسة. 
أكرر وأؤكد أن معجزة الإسراء والمعراج مصدقة ولابد من 
التسليم والإيمان بها لا لشيء إلا لأنها ذكرت في القرآن 
الكريم. وهذا معناه أن الوحي الإلهي يحمل في طياته آليات 
تصديقه التي تفوق العقل ووالسقي راقن العلم الطبيعي 
الذي ندرسه والذي يجب أن نعمل بمقتضاه في حياتنا 
اليومية.. وعلى هذا فإن كل جهد يبذل في مجال التوفيق بين 
الإيمان الديني والعلم العقلاني محكوم عليه بالفشل لأن كل 
مجال منهما من جنس مختلف لا يمكن ولا يجب أن يأتلفا.. 
والسؤال الأخير الذي نوجهه إلى كاتب المقالة هو عن المزج 
بين الوصف الطبيعي الكوني للأجرام والكواكب وبين طبيعة 
السماوات السبع وسدرة المنتهى.. هذا أيضاً "غير مقبول لأنه 
خلط بين ما هو ديني (و الذي لابد من تصديقه ) وبين ما 
هو عقلى علمي (خاضع للاختبار والتمحيص وللتغيير). يقول 
عزيز العظمة في كتاب العلمانية من منظور مختلف: "كانت 
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مساهمة العلم دون شك مساهمة كبيرة في بروز حيزات معرفية 
خارجة على سلطة النص والمؤسسة الدينية. فقد كان من آثار 
الاكتقافات: الحلسية الأساسية خضوضا المغارف الفلكية 
الجديدة ومساهمة غاليلو وديكارت فى تحويل الطبيعة الى 
حيز رياضي. أن حطمت أسطورة الكون كحيز متناه مرتب 
هرميًّاً وقيميّاً على صورة سماوات وأرض وأفلاك. ووضعت 
مكانها صورة مكان لامتناه تحكمه قوانين بدلاً من طبائع 
كامئة " . 

هذه واحدة من الأزمات التي لم يتمكن الفكر الديني 
المعاصر في البلاد العربية من الخروج منها. قال الدكتور 
محمد عيد اللطيف البنا عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمية أله في تيار الفكر الديني ما زالت هناك عدة قضايا 
موضع خلاف وهي.. القضايا المتعلقة بأصول مصادر التشريع 
وقضايا السمت الخارجي. وقضية الحكم والبيعة وقضية 
التوسل» وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويردف 
إن أهم العناصر الفعالة بقوة في تيار الفكر الديني هي الأزهر 
الشريف ودار الإفتاء المصرية والأخوان المسلمون والدعوة 
السلفية والحركات الجهادية وأخيراً جماعة التكفير والهجرة.. 
ويرى أن أسباب الصراع بين هذه الجماعات هي التعصب 
وعدم قبول الفكر المخالف واتباع الهوى الذي هو نادر ولكنه 
موجود. فيقول إن شكري مصطفى فرض إطلاق اللحية ثم 
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حرمها. ويقول الكاتب إن الهوى قد يتعاظم دوره حتى يصبح 
من الإلهية التي تضل.. ' أرأيت من اتخذ من إلهه هواه". 
أخيراً من أسباب الصراع الفكري الجهل بما تسمح به 
الشريعة وما لا تسمح به. 

ساحة الفكر الديني تزدحم بالآراء وبالاجتهادات وهناك 
بلا شك حالة مخاض لا تخطئها العين.. وسوف أعرض في 
السطور التالية لاجتهادات بعض المفكرين من مصر ومن تركيا 
ومن سويسرا ثم من إندونيسيا كي نرى أن الأفق متسع 
ورحب ولا يضيق بالإسهامات وليس مقصوراً بحال من 
الأحوال» على الأسماء المحدودة التي تطاردنا من صفحات 
الجرائد والمجلات وعبر الفضائيات.. 

تناول إسماعيل محمد حسني ظاهره العلمانية في كتابه 
"علمانية الإسلام والتطرف الديني" الصادر عن دار مصر 
المحروسة في 2008. وقد أسهب في البحث عن أصول 
العلمانية في الإسلام» وكيف أن الفقه الإسلامي ميز بين 
المطلق الديني الثابت وبين النسبي الدنيوي المتغير. ويؤكد 
إسماعيل في كتابه أن مبادئ القرآن والسنة تنطوي على الثقة 
بقدرة العقل» وعلى وقتية الأحكام وعلى تغليب المصلحة 
على النص وعلى نسبية المعرفة. ويرى أن تحويل الدين إلى 
أيديولوجية هو جريمة في حق الدين» ينبغي توجيه اللوم لمن 
يقوم بها. ويردف أن البرنامج المقترح لحزب الإخوان 


44 


التنوير هى الحل 


المسلمين يؤكد عقم أطروحات جماعات الإسلام السياسي. 
وفي إجابته عن 0 هل العلمانية مصطلح استفزازي» 
يقول إن مجتمعاتنا قد تعودت أن تتشكك في كل عناصر 
الحداثة ومفرداتهاء منذ أن تعاملت معهاء فقد حرم استخدام 
البنادق بدلاً من السيوف في عصر السلطان الغوري. وحرمنا 
الطباعة ثم حللناهاء وحرمنا توصيل مياه الشرب عبر 
الأنابيب» ثم حللها أحد رجال المذهب الحنفي بعد جدل 
عنيف وعقيم ولذلك سميناها في مصر "مياه الحنفية'". 
وحرمنا الديمقراطية ثم حللناها ويؤكد على أن العلمانية لا 
تحارب الدين ولا تروج له في الوقت نفسه وهي لا تفصل 
الدين عن المجتمع. ولكنها تفصل المؤسسة الدينية عن 
المؤسسة السياسية. ويستشهد في سياق عرضه للموضوع 
بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنه إذا كان 
الشيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به فإذا كان من أمر دينكم 
فهو لي. 

المفكر الإسلامى يي التركي فتح الله جولن أسس في سنة 
8 حركة الدعائم الروحية والأخلاقية للإسلام» متأثراً 
بكتابات بديع الزمان النورسي في "رسائل النور"» وحركته 
متأثرة بالصوفية؛ تسعى إلى تحقيق معادلة سياسية يكون فيها 
الإسلام رمزأ للهوية وليس لسلطة الدولة ويجد أن الصراع 
التركي بين الجيش وحزب العدالة يمكن أن ينتهي عندما يرى 
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الكماليون أن الإسلام خارج نطاق الصراع من أجل تطبيق 
الشرعية وعندما يرى الإسلاميون أن العلمانيين خارج نطاق 
معادلة الدين» ويتلخص فكره في أن المجتمع يقوم على أربع 
دعائم منفصلة ولكنها متعاونة هي الدين والقانون والتعلم 
والقوة. 

طارق رمضان مصلح إسلامي مصري الأصل» سويسري 
بالمولد والجنسية». وهو حفيد الإمام حسن البنا لابنته يسعى 
لتحقيق معادلة اندماج المسلم الأوروبي فى مجتمعه وقل 
وضعته جريدة فورين بوليسي (ل©2011 «اء1”0:8) في المرتبة 
الثامنة من بين 100 من أهم مفكري العالم. وقد أجرى 
مناظرة مع ساركوزي حين كان وزيراً للداخلية في فرنساء 
أجاب فيها عن سؤال لساركوزي عن تطبيق الحدود مثل 
الرجم وقطع اليد. فقال إنه يمكن تعليق الحدود إذا كانت 
تؤدي إلى الأذى الجسدي ووصفه ساركوزي بأنه مخادع. بينما 
وصفه رجال الدين بأنه يفتي عن جهل في سبيل الانحناء أمام 
الغرب. وقد التقى أيضاً مع يورغن هابرماس المفكر الألماني 
المعاصر في مناظرة هذا العام. ومن أهم كتبه 'مسلمو الغرب 
ومستقبل الإسلام' الذي صدر في 2004» ينادى فيه بضرورة 
استخدام الشريعة في إطار النظم القائمة في الغرب» ورفض 
سجن العقل في حرفية النص ويقول أيضاً إنه لا يجب المزج 
بين النص كمصدر للشرائع» وبين طرق تطبيق الشرائع حيث 
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أن النص يحتوي على المعنى المطلق خارج نطاق الزمان 
والمكان أما التطبيق فإنه يأخذ بروح النص ويراعي ظروف 
الزمان والمكان. 

وأخيراً نعرض لجهد المفكر الإندونيسي أولى الأبصار 
غيد الله الذي يدرعو مدزكة الأسلةه اللببرالن اتن إندوئيسياء 
وهي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد المسلمين 
الذى عفنا إلى 192 ليون اسن اوت الأتضان شيك 
الإسلام الليبرالي عام 2001 لكي تكون منبراً للنقاش 
والتواصل مع الشباب تؤكد على الاعتقاد الراسخ بأهمية 
الإسلام. وتدعو إلى الانفتاح على كل اجتهاد وتفسير 
وتأويل» ويرى أن تعطى الأولوية لأخلاقيات الدين وليس 
العرفة لصي الى "آرالى الا عار بتراد اع أحمن سيد 
'أدونيس" عن الثابت والمتحول أو عن الاتباع والإبداع. 

يتبع "أولى الأبصار" منهج التفسير غير الحرفي؛ بحيث 
يراعي التغير اللانهائي للحضارة الإنسانية وهو يشجع التفسير 
الذي يفصل ما بين القيم الناتجة والمتأثرة بالثقافات المحلية 
وبين القيم الأساسية. ليس على المسلمين في كل العالم أن 
يطبقوا تأثيرات ثقافة الجزيرة العربية مثل الحجاب والدية 
وقطع يد السارق ورجم الزاني وإطالة اللحية ولكن المطلوب 
من كل المسلمين اتباع القيم الأساسية مثل الالتزام بالحشمة 
(وهي جوهر الحجاب) مع الأخحذ في الاعثيان. أن مفهوم 
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الحشمة يختلف من ثقافة لأخرى. يردف أولى الأبصار ويرى 
أن المسلمين يعيشون بمعزل عن المجتمعات الأخرى لأنهم 
يتبعون قيماً محلية» وينتظرون من المجتمع الضام أن يتخلى 
ويتبعهم هم. ويعتقد أولى الأبصار أن خطر زواج المرأة 
المسلمة من الرجل غير المسلمء لم يأت صراحة في القرآن 
الكريم لأن القاعدة في الإسلام هي أن الناس سواسية.. فصل 
القول في منهج "أولى الأبصار عبد الله" هو أنه توجد حاجة 
ملحة لنظام اجتماعي يميز بين القوة السياسية والقوة الدينية 
حيث أن الدين مسألة فردية شخصية؛ أما الحياة العامة فهي 
تحتاج لاتفاق ديمقراطي بين أعضاء المجتمع. في اعتقاده 
الشخصي لا يوجد ما يسمى ب"قانون الله" كما هو متعارف 
عليه من المسلمين لتنظيم البيع والشراء والزواج والحكم. في 
الإسلام مجموعة من المبادئ العامة يطلق عليها تقليديا 
مقاصد الشريعة» تهدف إلى حماية الأسرة والعقيدة والعقل 
والملكية والشرف ويظل باب الاجتهاد في تطبيق هذه المبادئ 
مفتوحاً في ظل السياق التاريخي والاجتماعي. في مقالته التي 
نشرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 في جريدة كومباس» 
وعلى موقع الإسلام الليبرالي يقول إن النظر إلى أصول 
الشريعة ككل متكامل مخصص من أجل الإنسان تصلح 
موري جل وخاكر كن عير و عو لطا عير قر لكين 
والعجز عن فهم سنة الله.. وهنا هو سبب ما آل إليه حال 
المسلمين كلهم.. ويختم قائلاً إن العدو الأكبر للإسلام هو 
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النتوير هو الحل 


الروحاتق» وإن"الجدان الذق يضعه المسلمورةابين "نشن” 
و"هم"ء أو رن 'حزب إلله " وا"تعانن الشيطان " . هو قراضن 

نعود ونطرح السؤال.. وننتظر أن نتلقى الإجابة.. لماذا.. 
التنوير هو الحل؟ 

التنوير هو الحل. لأن هذا القول قول أصيل» وليس 
لكي يحل محل مقولة أو شعار آخر.. كان الأحرى بمن رفعوا 
شعاراً يقحم الدين في معترك الحياة السياسية» لكي يصوت 
الناس عليه بين مؤيد ومعارض أن ينزهوه عن أن يكون محل 
منافسة من قبل البشر ..الأجدى هو أن يكون النقاش والجدل 
مع الفكر البشري» الذي يتحمس لهذه الرؤية أو لهذا التأويل 
الدينى هو الحل" أو نقول "جماعة كذا أو تلك هى الحل". 

التنوير هو الحل لأن الاجتهادات الفكرية الدينية 
والتيارات السائدة فيه» لم تستطع حتى الآن أن تغسل أيديها 
وتبرىء ساحتها من الأفعال الإرهابية الحمقاءء ولا يزال من 
نطلق عليهم المفكرين المعتدلين يبحثون عن تبورمرات 
للأأحداث الإرهابية العشوائية»؛ ويضعون رؤوسهم فى التراب 
كالنعامة» ويغفلون التداعيات العالمية الفارقة التى أعقبت 
أحداث 1 أيلول/ سبتمبر 2001. يقول السيد ياسين في 
الأهرام: ' الواقع أن تنظيم الماعلة الذي قام بمغامرته 
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الإرهابية الحمقاء قد هزم على جميع الأصعدة.. وذلك لأنه 
تنظيم يقوم على فكر إرهابي بدائي مؤسس على العدوان 
والكراهية. ألم يصرح بن لادن بأن العالم مقسم إلى 
فسطاطين» فسطاط الكفر وفسطاط الإيمان وعلى المسلمين 
فى فسطاط الإيمان أن يحاربوا فسطاط الكفر إلى الأبد! ولو 
حللنا بيانات هذا التنظيم سواء صدرت عن قائده بن لادن أو 
نائبه الظواهري لأدركنا أننا أمام عقليات متطرفة تصوغ فكراً 
بدائيا لا علاقة له بالمرة بصحيح الإسلام. وهذه الجماعات 
الإرهابية تلجأ في سبيل حشد الأنصار من المسلمين البسطاء 
والسذج إلى ما أطلقت عليه في دراسة لي.. التأويل المنحرف 
والقياس الخاطىء للآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهم 
يصوغون مذاهبهم الإرهابية مستندين في ذلك زورا وبهتانا إلى 
آيات القرآن الكريم مما يمثل أبلغ إساءة للإسلام 
والعسلية ‏ 

التنوير هو الحل لأن الفكر الديني السائد يتقاطع مع 
مناشط وقضايا عديدة فى الحياة اليومية والعامة.. يتقاطع مع 
السياسة المصرفية والبنكية» ويتقاطع مع البحث العلمي 
وطرقهء ويتقاطع مع قضايا الجمال والفن والإبداعء ويتقاطع 
مع قضية تحديد النسل» وقضية نقل الأعضاء.. كيف يتأتى 
للفكر الديني وهو طرف أصيل في الصراعء أن يفترض أنه 
هو الحل في الوقت نفسه. كتب نبيل عبد الفتاح في الأهرام: 
'تشكل ظواهر خلط الديني بالسياسي» والديني بالسرديات 
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الآدبية :وبين الين والسينهاتن»..والتشكان و إلى موضوعا 
لظواهر الحسبة السياسية والدينية التي ترمي إلى القمع 
المعرفي والوظيفي والإبداعي لصالح ما هو نمطي وشعاراتي . 
ومن ثم إشاعة الخوف في حياة المبدعين والمفكرين وشل 
أوصال حياتنا في عالم لا يحترم موعج :العندغيق: والاقرياء" .. 
وكتب أيضا في المقال نفسه: "ناهيك عن اشتغال بعضهم 
بإطلاق الفتاوى الدينية المتعصبة واللاإنسانية المثيرة للفتنة في 
محاولة لمنع التبرع بالأعضاء بين المواطنين المصريين إلا في 
حالة وحدة الديانة وهو ما يكرس الانقسامات الدينية في بيئة 
مترعة بالتوترات الإسلامية المسيحية ". 

التنوير هو الحل لأن اتساع رقعة الفضائيات والنشر في 
الصحف. يعطي انطباعاً زائفاً بحالة من الحراك الثقافي 
التقدمي» والخوف كله هو أن يكون كل هذا نوعاً من اللغوء 
الذي لا يحقق الهدف المرجو. إننا في حاجة للنشاط العقلي 
الذي دأبه أن يجيب عن السؤال الهام.. : هل نريد أن نبقَى؟ 
هل نريد أن نستمر على خريطة الحياة؟ أم أننا لم نستفد من 
دروس التاريخ الطبيعي.. انقرضت أصناف بكاملها من 
المملكة الحيوانية لأنها لم تتكيف مع تغيرات البيئة» ولم 
تتعلم من أخطائها.. أين الديناصور الآن؟؟ 

التنوير هو الحل لأنه لا بد لنا أن نحدد بوضوح موتفنا 
من قضايا العلمانية» والعولمة» والديمقراطية» والمواطنة» 
والأسقف الافتراضية الموضوعة أمام تولي غير المسلمين 
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للوظائف»ء وبناء دور العبادة» والموقف من الغربء. ونظرية 
المؤامرة. 

التنوير هو الحل لأنه إنساني بطبعه وليس نظرية ثابتة.. 
لسن اوها لا نت قاين لذ يمكن العسانى يقد ادر 
التنوير وصفة سحرية نطبقها وهو ليس تعويذه نقرأها فتنفتح 
الأبواب الموصدة وتنجلي النوائب والمصائب. إن التنوير 
عملية متواصلة من تشغيل العقل وترشيد الفكر وإحلال 
المنطق محل الخرافات. يضع التنوير نتائج ما يصل إليه 
موضع الفحص والاختبار والتمحيص ويسمح بطرح البدائل إذا 
فشل ويراعى الظروف والمتغيرات. 

التنوير هو الحل لأنه يُعفى من نتائج الصراع بين الانتماء 
للدين أو الانتماء للوطن ولا يشكل لا حزبا ولا ميليشيا 
تستعرض قوتها داخل الحرم الجامعي» وليس التنوير تكتلا 
يتنازع السلطة مع نظام الحكم مثلما هو الحال مع حماس 
وحزب الله. 

التنوير هو الحل لأنه الطوق الأخير للنجاة والقنديل 
الأخير الذي نتمنى ألا ينطفئ... قبل أن لتقمل كل ره 
غعها أرضعث) وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. 
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الفصل الأول 


ماهو التنوير؟ 


سوف يأتي اليوم الذي تشرق فيه الشمس 
على الرجال الأحرار فقطء أولكك الذين لا سيد 


لهم سوى عتلهم . 


كوندورسيه 217 


بدأ الجدل حول معنى «التنوير» في القرن الثامن عشر 
نفسه واستمر دون توقف حتى يومنا هذا. حتى المعاصرون 
في القرن الثامن عشر كانوا على دراية تامة بأن تعدد 
المفردات التي تشير إلى التنوير في اللغات المختلفة مثل 
أوفكلار نج (عهنمةاعدحة) بالألمانئية.» لوميير (101656ناءآ) 


(1) ,عاعولا بجعل8) عطاعه0) 220 13216 ,150115569101 ,لم زة025) ,8 م1 0م16م01© 
.(1963 
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بالفرنسية» اليومينيزمو (018215520:نا!1[]) بالإيطالية» كان يزيح 
اللثام عن تشعب أساسي في صلب موضوع «التنوير». . 
لهذا لم يكن من المُستّغرب أنه في عام 1783م طرحت 
صحيفة بريلينتش موئاتشرفت (التطن14028155 عطعتصنتاءء8) 
والتي كانت بالغة التأثير في برلين» على قرائها سؤالاً وطلبت 
منهم أن يرسلوا إجاباتهم عن ذلك السؤال وقد بدا بسيطأ 
وأساسيا في الوقت نفسه... ما هو التنوير؟. جاءت 
المقالات التي أرسلت إلى الجريدة رداً على هذا السؤال من 
قا شخضيات بشابنة الاتساعات عل كات الدراها جوت لذ 
ليسينج (28زؤ55ع.آ 6015014) (1781-1729). والفيلسوف 
اليهودي موسى ميندلسون (55088[ع20ء11 5ء5ه31) 
(1786-129)» والفيلسوف البروسي إيمانويل كانط 
(221 ك1 أعنالتقتمصحمط1) (1804-1724)») وجاءت ردود أخرى 
عديدة من آخرين ويمكن اعتبار هذه المقاللات خلاصة 
للمعاني المختلفة التي غدت في نهاية القرن مرتبطة بمصطلح 


(2) .16 220 0028226 .لزنا ,تعقصضيصط8 .0 112 ,«08ناعهأع ل أسة» رععاننك .آ[ر 
تع كف 0ك ,رعق ط0طبط) عطءالأطعتطووء ,رزقلء) عاءعلاعووم»] 
1ة8 1 كنتاك) 4تتماطعدنايء 12 جز عطعه م5 ع لأماعءمد - [عكة !0م «لاد 11م1عرء] 
0121012215129 نا 20 أأناط11 02ت ,اتنطدعلا .1 ,244 ,1 ,(1972 
71 ,1811320 501512 11971568 ,2110 1م53 “دم طقل[ س4 15١‏ 5و/خا 


)1959(, 43-12 
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فا و التو ي؟ 


(التنوير»”". كان التنوير بالنسبة لمندلسون مصطلحاً صعب 
التعريف لأنه كان يشير إلى عملية» أبعد ما تكون عن الكمال 
فى زمنهء وهي عملية تعليم الإنسان التدريب على استعمال 
العمل إذ كانت كلمة العقل (163502) كلمة محورية في فكر 
التنوير. في الوقت نفسه كان مندلسون يعني أن النمو المطرد 
غير المحدود لأعمال العقل عن الأفراد يمكن أيضاً أن 
يتعارض مع دورهم كأشخاص ومواطنين؛ إذا ما استعملنا 
«العقل» إلى أبعد حد بما فيه من تساؤلات وإعادة تعريف 
لمصطلحات لا نهاية لها يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير النظم 
الاجتماعية والدينية والسياسية حتى تعم الفوضى ويترك 
الإنسان معزولاً بسبب أنانيته الفكرية. لم تكن هذه هي 
المشكلة التي طرحها المنظرون فحسب. قبل ذلك بسنوات 
قليلة فقط وفي 1780م كان الحاكم البروسي العملي الفذ 
فريدريك العظيم 01680 عطا 51رءلء”1) (1786-1712) قد 
أوصى أكاديمية العلوم في برلين أن تمنح جائزة لأحسن مقال 
يجيب عن سؤال... هل من الملائم أن تخدع الناس؟. 


(3) ع0 15 2386لع8 9« طنامداءلانسة» 6و1 كوللا ,(.لع) ععالمم111.لر 
تطع8 .8 ,(1977 ,0 2أقصعةآ) صلهة 220 ,التمطءدماهصه354 سمعطهءة امتاععق 
5111118211) 101162اأضلأعل 120 تاعذعط 1 ”<«ع م نانف أذ 1718/35 (.لءع) 
65 0116 651-6: الي ,رامقا أعنامقتصم]1 ,ز.لء) )أملضوك8 ووو .(1974 

.(1991 ركاعة) (1780-1790) 5عازع) عل عتتمطن) 6157 تنا[ 
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اتضح أن الإجابة عن هذا السؤال كانت أكثر مواضيع التنافس 
شعبية في تاريخ الأكاديمية مما ولد اهتماما جماهيرياً في كل 
أوروبا. وقد تبيّن أنه في السنوات الأخيرة من القرن الثامن 
قلقا أمام الحكومات التي كانت تسعى لإقامة علاقات سياسية 
مع القوة التي تمثلها المعلومات المنظمة في المجتمع”*”“. وقد 
الشأن. 

كانت هذه المواضيع قد تم أيضاً تناولها في مشاركة 
«إيمانويل كانط» التى أرسلها إلى صحيفة «بريلينتش 
موناتشرفيث0719* وتعقير هذه المقالة القصيرة واحدة من أكثر 
المقالات التي تم الاستشهاد بهاء وإن كانت الأعسر على 
«(كانط» على التنوير وفي واحدة من أكثر العبارات ترديداً» أنه 


(4) أعيد طبع هذه المقالات في....: 
5ع 156 لع[صناعم ع1 «عم تمع ع0 1ن للحاوط روز.لع) طود5ن 2ك .ا 
عتطمه5ه1قلطم ع0 عدققاء 12 06 15تامعدمه 7مع11012 7١‏ وتصضاءطعلاه1 
عل وع1اعآ وعلاءع8 و5عل اه كععمعلءد 065 عتدمعلمعةخنآ عل 31176 اتاععمة 
.(1966 ,ستاععظ) 1780 ع5026مد'1 عنامم مالوعظ 
(5) .54-60 ,(1977 ,غ708 طتطد0) 5عستاتره لدعا نامم ونتصدع1 (ل0ع) 5و8 .11 
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خلاص الإنسان من سذاجاته التي جلبها لنفسه. وذلك 
باستخدام عقله دون أن يشوهه التعصب ودون أن يوجهه 
الآخرون.. «أن تكون عند الإنسان شجاعة أن يعرف فهذا 
هو جوهر التنوير؛. هكذا كتب «كانط» أيضاً في استهلال 
مقالته. أجزاء أخرى من مقالة «كانط» لم تحظ بالشهرة نفسها 
التي كانت تعرض للتنوير صورة أكثر تعقيداً. على سبيل 
المثال عندما يُقرر «إن استعمال الشعب للعقل البشري يجب 
باسكمر ان آذ تركوة را عودهدا وحدة بسكم للعوير أن يشير 
بين الناس... أما الاستعمال الشخصي للعقل فإنه يمكن في 
أغلب الأحوال أن يكون محدوداً لدرجة بالغة».. في الحياة 
العامة يكون على سدنة الحكام أن يكبحوا جماح الأشخاص 
إذ يعبرون عن أحكامهم المتمردة وذلك من أجل تدعيم سلطة 
الحاكم بإجراءات تحد من احتمال أن تعم الفوضى وعدم 
الأمان. ويطرح «كانط» بصياغة أخرى المشكلة نفسها التي 
سبق وأن عرضها مندلسون ماذا يمكن أن يحدث إذا أعمل 
عقله بغير حدود؟؟ هل هذا النمط من إعمال العقل يمكن 
بالضرورة أن يُسفر عن نتائج محمودة؟ يعبّر «كانط» بوضوح 
عن نفاد صيره من معاصريه الذين اعتبروا أن عهدهم هو 
عصر التقدم المطرد باتجاه تفعيل الطاقات البشرية أو أنه 
عصر تأسيس التنظيمات الاجتماعية والسياسية المناسبة. مثله 
مثل مندلسون كان ١كانط»‏ واضحاً في قوله أن التنوير هو 
عبارة عن عملية محفوفة بالمخاطر والمشاكل وليست مشروعاً 
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النتوير 


مكتملاً. «لو أنه طرح الآن السؤال عما إذا كنا نعيش حالياً 
في عصر التنوير لكانت الإجابة: لا ولكننا نعيش في عصر 
من التنوير» . 

حتى عند كل من «مندلسون» و«كانط) لم تكن كلمة 
«التنوير؛ سهلة التعريف. عند كل من الرجلين كان التنوير 
يعتبر بمثابة سلسلة من المهام والمشاكل أكثر من كونه قائمة 
من المشاريع العقلية القابلة للتوصيف السريع والمحدد وهذه 
ما هي إلا رؤى سيتم مناقشتها في هذا الكتاب. بدلاً من 
محاولة :الوضول: إلى :تعفن الفعريقاته البسددة الغو والقائلة 
باستمرار للجدل وإعادة التقييم» فإنه من الأفضل أن نتناول 
التنوير باعتبار أنه سلسلة المعضلات والمساجلات التي دارت 
حول المواضيع الحساسة التى ميزت القرن الثامن عشر أو 
نتناول التنوير كفترة زمنية تجمعت فيها مشاريع الإشعاع 
العقلاني حتى غيّرت من طبيعة عملية النمو في المجتمع» 
وغيّرت كذلك نظم الحكم في كل مكان من العالم. وقد تم 
فعلاً تناول بعض من أهم هذه المشكلات وبصفة خاصة تلك 
المتعلقة بالتناقض بين الشغف بالاسترسال في التساؤل من 
جهة» وبين الحاجة إلى التأكيد على الاستقرار في الدولة 
والمجتمع من جهة أخرى”". هذا الأسلوب الذي ننظر به 


)26 وهذه المشكلة سوف يتم مناقشتها بالتفصيل في الفصلين السابع والثامن 
من الكتات. 
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إلى الغنوسس كستيلة خن المتاقشات: الى أعذت بالضترورة 
امكالة واطارا معناينة كن ,تعلقية اثقافية وتومية ينها لتر 
بالرغم من هذا أسلوباً جديداً إلى حد ما. بصفة عامة وحتى 
عشرين عاماً خلت كان مؤرخو هذه الحقبة يرون في التنوير 
ظاهرة فريدة نسبياً في تاريخ الفكرء وكانوا يرون أنها أفكار 
سي آذ تولدت عن مبادئ راسخة للمفكرين العظام. مثل 
شارلز لويس مونتس كيو (2102165011161 5أناهط 082165)) 
(1755-1689): ودينيس ديدرو 2106200 قنصءط) 
(1784-1717) أو «كانط». هؤلاء المفكرون اشتركوا جميعاً 
في كونهم رجالاً بيضاً نشأوا في غرب أوروبا. بينما نعترف 
بوجود عدة اختلافات في الآراء بين المفكرين العظام حول 
موضوعات بعينها فإن المؤرخين ما زالوا يميلون في العادة 
إلى رؤية أفكارهمء أفكار التنويرء في تحليلها الأخيرء في 
صورة متجانسة نسبياً. بهذا المعنى نرى في التنوير رغبة في 
أن تكون الشؤون الإنسانية مقودة بالعقل بدلا من انصياعها 
للعقيدة والخرافة والنبوءة» وأن التنوير هو الإيمان بقوة العقل 
البشري على أن تشمو المجتمع وأن يحرر الفرد من قيود 
العادات والسلطات الاعتباطية ويستند كل هذا إلى رؤية 
عالمية بنعيها العلم ولس الدين أن القاليد”"'. كان أرقينت 


(#) موضوع العلاقة بين التنوير والدين سوف تتم مناقشته بأكثر تفصيل في 
الفصل الثاليف من الكتاب [المترجم]. 
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كاسيرير (03551562 81056) في كتابه «فلسفة التنوير) معط1) 
(أدعساطع نلمظ ؟ه بإطمه5ه1ئط2 علامة فارقة في هذا المدخل . 
عرّف هذا الكتاب التنوير كمرحلة تحدها حياة فيلسوفين هما 
جوتفريد ويلهام ليبنتز (2نهطزع.آ) (1716-1646) و«إيمانويل 
كانط» (270)1804-1724. وحسب كلمات «كاسيرير» نفسها 
كان التنوير نظاما من القيم جذوره مغروسة في العقلانية وهو 
تعريف في الماضي وإن أصبح موضوعاً جذاباً له شأنه في 
الثلاثينات المجنونة من القرن العشرين في أوروبا. هذا 
الاتجاه الذي نفسر في حدوهه التنوير يرى أن التنوير كان 
حركة عقلانية من قبل المفكرين العظام في غرب أوروباء مع 
إبداء اهتمام قليل بخلفياته السياسية والاجتماعية أو بالوقع 
الذي أحدثته هذه الأفكار. هذا هو الرأي الذي طرخ بطرق 
عديدة» وقد استمر عرضه بواسطة المؤرخ اميرك بيتر غاي 
(08) «عاء2) من خلال تجميعه للفكر التنويري والذي بدأ في 
الظهور في 1966”*'. ويضم جزءاً واحداً عنوانه «ظهور 
الوثنية الحديثة وعلم الحرية» وهو الجزء الذي يوضح أسلوب 


 )7(‏ ,1964 ,تاماوم8) 1تع تبجعا وناصط زه «راممدماةططم 7176 ,65 03551) أقصرط 
.(1932 ,لعطوتاطنام لال طاع 1ه 

(8) 786 ل0طة ,1 .001 ,متجمعوط «رعممل8 زه 1156 786 ,نقد ععئعم 
.(1966-9 ,كل1ةه لا بجع ل) 11 ٠701.‏ بورملءء1 [ه 16716ع ل 
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«غاي») في تفسير التنوير. مثله مثل «كاسيرير) يعرف «غاي) 
التنوير من حيث تفرده””"' ويحدد فترته الزمنية بحياة المفكرين 
العظام. عند «جاى» المرحلة الأولى أو الجيل الأول للتنوير 
كان جيل فولتير (0تنة:1ه) (1774-1694) ومونتسكيو يليه 
الجيل الشاني الذي يمثله دينيس ديدرو وداليمبرت 
5ع مرعلاه*0) (1780-1714) وجان جاك روسو موع[) 
(12011556810 1165و736 (1778-1712). أما التنوير المتأخر فهو 
الفترة الزمنية التي يغطيها جيل ليسينج وكانط. يعرّف «غاي) 
برنامج التنوير بوصفه برنامجاً من العداء للدين والبحث عن 
الحرية والتقدم الذي يمكن تحقيقه بالاستعمال النقدي للعقل 
من أجل تغيير علاقات الإنسان بنفسه وبالمجتمع. إنه يؤكد 
رؤية التنوير من الناحية الواقعية كبرنامج تحرري إصلاحي 
وقليلاآ ما يرجع «غاي» إلى كُنَّاب من أمثال «روسو» الذي 
تأبى أعماله أن تتطابق بيسر مع هذا الرأي. 


)29 (1.3) «اسعصمعءغطعنتتلم8 عمه نزلده 75 عرعط1» 


61 





شيك .م 
| . | 
0 احدلة 
لتكت 55 0 هٌ القلاف . 
: هو د 
00 0 تجسم 
لاتسيكلونيدياء السم 000 
ف ألة: 5 ' ظ ظ 
غلااف امد 
لكي تفتح : 
0 ِ 
لشم ١‏ : 
تل . 


لمصطلح التنوير. 
لشائعة 
أهم القراءات | 
تمى* ١‏ 


02 


هذا الرؤية هي التي مكنت «غاي» من توسيع قائمة 
المفكرين الذين ذكرهم كي تضم الأميركيين توماس جفرسون 
(16116150 735طمط1) (1826-1743) وبئيامين فرانكلين 
(منتاعلهةء؟ منسدزمء8) (1790-1706). وأن يرى أنشيا أن 
الثورة الأميركية في 1770 بالتزامها بالحياة والحرية والسعي 
نحو السعادة كانت تحقيقاً لبرنامج التنوير””'. وتعد آراء 
«غاي» هذه بمثابة اعتراف بأن التنوير لم يكن ظاهرة تنتمي 
لغرب أوروبا فقط بالرغم من تركيزه الشديد على التطور في 
فرنسا بصفة خاصة في سياق تناوله للظاهرة. ومع هذا فإن 
اهتمام «غاي» بالخلفية الاجتماعية للآراء يعد صحيحا في 
أحسن الأحوال. مثل مؤرخي التنوير السابقين نرى أن قائمة 
مفكري التنوير عند «غاي» مقصورة على الرجال. موضوع 
الهوية الجنسية وموضوع ردود الفعل المختلفة عند النساء إزاء 
أفكار التنوير ناهيك عن مناقشة التنوير لموضوع النوع الجنسي 
نفسه.. كل هذا يكاد يختفي من سياق عرضه لموضوع 
لعي اقلم 


كانت مجموعة أفكار «غاي». مع هذاء ع لآنها 


(10) 01 02نامخهئداءه10 7تمعتتعصسة عط مغ عأطصتصمععم عطا «صترمعر] 


| .(1776 /18نال 4) ععرع ل معمء1120 
(0) سوف نناقش هذه المواضيع في الفصل الرابع. . 
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شجعت فكرة التنوير باعتباره مغامرة حرجة ملتزمة بالارتباط 
بالواقع . وأيضاً باعتبار أن التنوير يتضمن تنوعاً داخل وحدته 
وقد ساد هذا الجماع الفكري في الستينات من القرن 
العشرين. ولكن بحلول العقد التالى ظهرت اتجاهات للتحليل 
لم يكن لها إلا أثر بسيط في أفكار «غاي» إلا أنها فرضت 
نفسها بقوة على أعمال مؤرخين آخرين. بعد أن نشر كتاب 
ماي 735 .*181.1) «التنوير في 5-6 كا4 12 المعصسمعغطع 1لوظ) 
(وع هوم 127 . أصبح من المتعذر أن نقبل صورة متجانسة 
للتنوير أو أن نقبل أن فكرة التنوير مرتبطة فقط بأوروبا. كانت 
هذه الرؤية متوقعة عند باقي أميركا عندما نشر أوين الدردج 
(410108 م4.06) كتابه عن التنوير في المستعمرات 
الأسبانية في أميركا”*'"“. بيّن «الدردج» أن أبحاثاً مثل أبحاث 
لاغاي» لم تزودنا بمدخل إلى العالم العقلانيى في مجتمعات 
المستعمرات المتأثرة بفكر الأوروبيين حال كونها وفي الوقت 
نفسه ترتع فيها ثقافات محلية شديدة الاختلااف. مؤرخون 
ار ون مثل بيرنارد بلونجيرون (210286502 862020) رفضوا 
بإصرار فكرة أن التنوير كان عبارة عن حركة من الوثنية 


0120 .(1976 بعلعه لا ببعت81) وع 11م 17 اباتع ارتورع اطع 1/1 ,1121 .11.1 
(13) اتتعتجبرع 1 عتأسظة ممع أرعمق - وبرعظم 776 ,(0ء) عع210ل1[خف و0 .خم 
.(1971 آآ ,هصوطء[]) 
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ماهى النتويسن؟ 


الحديثة وذلك عن طريق الإشارة إلى العلاقة المركبة» والتي 
كانت أبعد ما تكون عن التنافر بين الكنيسة والتندي 047 
منذ 1970 ازداد اتساع الرقعة الجغرافية للتنوير. كان 
المؤرخ الريطالي فرانكو فينتوري (7621111 1*]38200)) بصفة 
خاصة. قد أقرٌ ما كان للتنوير من قوة في المنطقة المعروفة 
بأطراف أوروباء في إيطاليا واليونان والبلقان وبولندا وبلغاريا 
وروسيا””*“2. وقد أعطى «فينتوري» جل اهتمامه لتلك العلاقة 
القائمة بين أفكار التنوير التي نقلت عن طريق الجرائد 
والمنشورات والرسائل والكتب» والأحداث التى جرت على 
الصعيد السياسي . لم يكن من المستطاع الاستمرار في رؤية 
التنوير بوصفه حركة ذاتية عقلانية أو بوصفه مقتصرأ على 
غرب أوروبا. الحقيقة هي أن «فينتوري» افترض أن التنوير قد 
أخذ مكانه بالتحديد في أطراف أوروبا حيث كان من الممكن 


(14) دع عنمو 1[امط:ة0) ع78تانقلأاكبرة' ص[ غناك كعطءععغطءع18» ,ممعععمه1ط لتفمروق 
أ ع226عء1000 ع15مأقتط'0 عناوع8 ,«1770-1820 ,علةاأمعلاعهعه عممصناظ 
ناج 0111م أع عاع10معط1” ,555-605 ,(1969) 16 ,ع1315مم ممعاممء 

.(1973 بولاعمطع)) 1770-1820 روعمغ لبا 5ع0 عماع516 

(0) -1768 ©1108 1 قوع 0/4 176 زه فر 276 وخنطمع7؟ معصوع] 
معناظ .2 لإز]6 0م26 [قمهء1” ,(1989 ,ممأععمصط) كزكا0 )دراط ع1 :1776 
'[لع0 أكيه قصلم 12 .111 .ع05 2 1ك مامعععااع5 تمع ,لاع لطم[ 


.(1979 رملعنة1) عصسعوع8 معامم 
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تماماً أن نحلل الضغوط والأحداث الصادمة في ضوء الأفكار 
التنويرية©'". كان «فينتوري» أيضاً واحداً من أوائل المؤرخين 
الذين ناقشوا التطور الزمني للتنوير دون التقيد بتاريخ حياة 
المفكرين العظام إلا أنه ربط التنوير بمتغيرات اقتصادية 
وديمقراطية. بالرغم من التغيرات المحلية والقومية كتب 
(فينتوري) . . . 

«بالرغم من كل شيء فإنه من الصعب على المرء 
ألا يتعرف على إيقاع عام للتنوير رغم كل الاختلافات 
المحلية. إنه من الواضح أن حراكاً عاماً في المجتمع 
لم يقتصر على الحركة السياسية والفكرية فقط هو الذي 
انتشر في بداية القرن» وقد تأزم الوضع في المجتمع في 
الثلاثينات وبلغ ذروته في الخمسينات والستينات بينما 
شهدت السئنوات الخمس والعشرون الأخيرة من القرن 
فردلةاتن الأسطرات: الكنادية.. إلد.معنى القن القامه 

عشر وهو أيضاً منحنى التنوير. ..0776. 
في غضون سبعينيات القرن العشرين أصبح واضحاً أن 
المؤرخين أكثر اهتماماً بالأسس الاجتماعية للتنوير تلك التي 


(16) إنه يميل إلى ملاحظة أن التنوير وُلِد ونْظْم في هذه الأماكن حيث كان 
الاحتكاك بين العالم المتأخر والعالم العصري مفاجثاً من الناحية الزمنية 
وأقرب من الناحية الجغرافية. 

3 ,(1971 ,ع2035:108هد0) رماع ]1 لصة ماممل] رتبطمع 7‏ 8 

(017 .1 بقأمه]ل] بأتنضوعما 
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تتعلق بكيفية انتشار الأفكار التنويرية وكيفية استعمالها من قبل 
المجتمع وكيفية استجابته لها. لم تعد المهمة هي تقييم 
أعمال عدد محدد من الكتّاب العظام من حيث مصادرها أو 
ترابطها الداخلي ولكن المهمة تحولت بدرجة كبيرة تجاه النظر 
إلى الكيفية التي وظفت بها هذه الأفكار اجتماعياً. في الوقت 
نفسه كان هناك اتفاق عام على الاحتياج لمزيد من 
المعلومات؛ ليس عن المفكرين الكبار ولكن عن الكُتَاب 
الذين ذهبت أسماؤهم في طي النسيان والذين كانوا أكثر قربا 
للجماهير في ذلك الوقت. على سبيل المثال قام المؤرخ 
الأميركي روبرت دارنتون (1032058 16056:6) بعمل أاستبار عن 
الظواهر الاجتماعية في التنوير مثل التنويم المغناطيسي 
(34522615512) وهىي ظواهر لا تستند إلى العقلانية بصورة 
واضحة رغم أن لها أصولاً عميقة متجذرة في الخلفية 
الاجتماعية لهذا العصر”*''. وقد أوضح «دارنتون» إلى أن 
اهم الكقب فى عضر التقوين :لم تكن .من أعفال الكتاض 
المشهورين ولكنها كتبت بواسطة مجمؤعة منسية من الكُتَابِ 
المحترفين الذين كانوا يكتبون لسوق جديدة بضاعتها هي 
المنتجات الثقافية. كان .هؤلاء الكتّاب أبعد ما يكونون 0 


(18) 11 لاع تمدع اطع أأط عط كإزه فاط عا 2714 74657716715171 ,امخمعه7آ أرعطنخر] 
.(1968 ,ذللا ,عع 710 7طصه0) عع جوز 


67 


النتوير 


الطموحات الكبرى أو عن الرغبة في النظر إلى دورهم 
ككُتَاب ومفكرين كبار يشار إليهم بالبنان» كانوا ببساطة 
يكتبون من أجل كسب لقمة العيش”*''. مضى «دارنتون» 
يبحث في الأحوال التجارية والاقتصادية التى جعلت نجاح 
مغامرات النشر واردة بالنسبة لبعض الأعمال المميزة للتنوير 
مثل الأنسيكلوبيديا التي كتبها كل من ديدرو ودالمبرت”20 . 
وقد كان تطوراً طبيعياً في ضوء هذه المنطلقات الجديدة 
للتنوير أن نبدأ بالتساؤل عن وقع أفكار التنوير ليس فقط على 
المناطق النائية جغرافياً ولكن أيضاً على الطبقات الاجتماعية 
المنسية التي هي أبعد ما تكون عن الصفوة المتعلمة. كل من 
«دارنتون» والارة المرنسي رولاند شارتيه (211615 © 1350ه1) 
خصوصا بعد ذلك بعض الدراسات عن تقبل وذيوع التنوير 
وسط جماعات اجتماعية متباينة مثل الفلاحين وصبية 
الطباعين”'“. وقد عمد «دارنتون» في هذا العمل إلى التجديد 


(19) مصاوع غ1 014 +1186 زه 4:هاهجع 1271067 «(جه11167 1716 ,2م1أصعدنآ أععطوعر] 
.(1982 ,ذلا ,عع ل لطصسدت) 

(20) عوتطكخاط8 م *112717161أع اك زه دك6 :ع8 776 ,13م10أصعة10 ارعطهى1 
(1979 ,ذال ,عع لتقطسهن0) 1775-1800 عتلعممأاعنء دا 116 إن مز«ماى 1 

(21) 065هقامط «عط01 لطه ,ءتعمدمعهدلة اين )م07 7176 ,103221012 أرعطه0] 
9 0012313613116 ,(1984 رعلعملا بنجع81) ه2115 121نكان0 طاأعوععط صا 

1ه دععاء 272‏ اتعءطلاء 8‏ :1815107 لأهجلةاآين) ,ركعلا زقطن) ععع50. 112 


.(1988 رع[ 1ه لا بلاع1!] رهعقطًاآ]) 075 أله امءعدء م1 
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في طريقة البحث وذلك عن طريق الاستعمال الصريح 
للنموذج الأنثئروبولوجي المُقتبس من المجتمعات غير الأوروبية 
حتى يقيم نظم الأفكار والقيم التىي سادت في التنوير. ادعى 
«دارنتون» أن الأنئروبولوجيا تزود المؤرخ بإدراك داع 
للثقافة'7“. بالرغم من الجدل الكثير حول قيمة وملاءمة هذه 
النماذج إلا أن استعمالها كان شاهداً على رغبة جديدة لدى 
المؤرخين أن يسألوا أسئلة جديدة في التنوير وأن يضعوه في 
سياق مقارنة جديدة. 

كل هذا التغيّر منذ أيام كاسيرير ما فتئ يعني أننا الآن 
نواجه أكثر من أي وقت مضى تعدداً في الظرق التي ندرس 
بها التنوير. يوجد الآن اتفاق بسيط فيما يختص بالحدود 
الزيية أن الجحوافة إن للععمااعية» تافيات عن وشت 
حقيقي لتعريف التنوير من حيث كونه برنامجاً ثقافيا متماسكا . 
مشاكل التعريف هذه قد تزايدت بواسطة رغبة المؤرخين 
الحديثة في التساؤل عن ذلك الخط الحاسم الفاصل 3 
اتفق على وجوده بين دراسة التنوير والثورة الفرنسية ا 


(22) أعقطء811 ه15 ,«به1115 21تتأ[تت 3020 اختتاعء [اع1ه1» ,ممغخصع 123 أرعطم1] 
أدء مانا تإزنه:مصاء1م) :1[5ا ع2ماء82 )205 عغط1 ,(زله) «تعصصتصد6] 

47 ,(1980 ,علره لا ببجعاظآ وعقط١1)‏ دعناماى هء دنا 1136 تا ج1117 1]آ 

(0) 0 كنرهدكط ‏ :1107م اأوطع ]1 أعجدء 17 1186 7167111718 ,83161 34 ل ,ع 85 
رء08لطمنمت) «رسنومتن طانارعءءاطوقطظ معطا اط عملتلأين أمءةاتاوط امور 
111لا له 1[ 5تعامقتك 99الوأععموء ,(1990 
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الننوير 


رؤية الاستمرارية عبر كل القرن الثامن عشر تزداد انتشاراًء 
بدءاً من المقابلة الحادة بين التنوير مُعرفاً بكونه الاهتمام 
بالتقدم والعقلانية وبين الثورة التي تميزت بانفلاتات واضحة 
لنوبات من اللاعقلانية والعنف. لهذا فإنه ويصورة متزايدة 
نجد أن التنوير مثله مثل الثورة الفرنسية كلاهما يُرى مهدا 
لقدوم عالم حديث مميز. 

لهذا السبب لم يكن المؤرخون وحدهم هم الذين كرّسوا 
الوقف لعتييير العتوو. نقد أعاد: تنسيرة أيقيا اللنلاسفة 
والمعلقون السياسيون آملين تحديد مستقبل وكنه العالم 
الحديث. يتفرد التنوير قرا ا د بين الحركات التاريخية ككل 
بالقدرة على اجتذابه لهذا القدر من الاهتمام وبالدرجة التي 
أثرت بها تفسيراته الفلسفية على تفكير المؤرخين المحترفين. 
من بين العديد من تفسيرات التنوير التي أعقبت 1945 وفي 
هذا الحد المشترك بين الفلسفة والتاريخ والنقد السياسي يبرز 
اثنان على وجه التحديد. في 1947 يتقدم ثيودور أدورونو 
(8005020 1260005): وماكس هوركهيمير *013) 
(#عتمستعطءا:ه1آ اللذان نشرا حوار التنوير 5ه عتاع1201216) 
(24ع تطعا طع تلم 2408 , ولأنهما كتبا مباشرة عقب حرب عالمية 


(24) 35 60:قةأومةدء1 ,(1947 ,تتدلععاقصة) عطتصةاءكسة حعل عالناءاء0121[ 
.(1972 ,عادولا بتاع ل1) اتاعستمع غطع تتلمظ كه عناعه 0131[ 
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وعقتية اليولو كسك "كان المؤلفاكة موعمين ان يسا 
«لماذا يغرق الإنسان في نوع جديد من البربرية بدلاً من أن 
يدلف إلى وضع إنساني حقيقي2””“. لقد حدث هذا من 
وجهة نظرهما بسبب تناقض يستقر في صميم الفكر التنويري: 
سعى التنوير باستمرار إلى عتق الإنسان من الخوف 

وإلى تقرير سيادته. ومن عجب أن هذه الارض الف 

يدتشر افبها التدوشر عي نفسها التي .تزعو ببالكوارث 


المتفجرة. كان ببرتامج التنوانن هو تخئيص العالم من 
الوهمء أي زعزعة الأساطيرء واستبدال الخيال 


نا 
حظي الإنسان بالسيادة على الطبيعة ثم بالسيادة على 
يتاك السسين الكترى فى لوق التحكم, مفلا + اتققيا يها 
التى لا يستطيع الإنسان أن يجد لها تفسيرا. 
إن التكنولوجيا لا تقوم على المفاهيم والتصورات 
وإ على البضيرة الضاشة وؤلكتها تعتمد على سلوب 
البحث واستثمار نووات وأعمال الآخرين.... ما شغي 
على الإنسان أن يتعلمه من الطيعة هو كيفية استتخدامها 
من أجل السيطرة علِيها وعلى البشر الآخرين كلياً. ٠‏ في 


(225 .2 رعقاع101316 
(26) .3 .م ,.لفط1 
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الننوير 


الطريق صوب العلم الحديث يتخلى البشر عن أي شغف 
والعمل د 
بهذا المنظور يُعتبر التنوير في غايته شمولياً بمعنى أنه 
يستبعد التساؤل عن المعنى» وببساطة يحاول أن يفرض القوة 
على الطبيعة وعلى العاله”** تربط هذه الرؤى للتنوير بين فهم 
كل من هوركهيمير وأدورونوء وبين الأفكار الشائعة الآن في 
الفكن اليكن. 
بالرجوع إلى «هوركهيمير وأدورونو» نجد أن لب المشكلة 
يقع في اعتماد التنوير على العقلانية. أي أن البشر يملكون 
القدرة على أن يجدوا حلولاً صحيحة لمشاكلهم موضوعيا 
بحيث تكون مقبولة لدى كل الرؤوس المفكرة الأخرى بمجرد 
تحريرهم من الخرافات والأساطير والخوف. إن المشكلة من 
الوجهة العلمية كما يشير إليها الحوار... (6اه21160) هي أن 
البشر لا يتفقون حقيقة على تعريف ما هو «عقلي». بما أن 
التنوير ينكر قدرة الأساليب الأخرى للوصول إلى حلول. .. 
مثل التقاليد والأساطير والرؤى الدينية فإنه من الصعب أن 
تحل هذه الصراعات دون اللجوء إلى القوة» وبهذا المعنى 
نرى أن الإرهاب السياسي يكمن في عمق التنوير. لم يكن 
من الصعب على الحوار... أن يستنتج هذا وأن يفترض أن 


(2(27 3-5 .ص ,.لأطآ 
(228 6 .2 ,.تطآ 
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التنوير بدا وكأنه لم يترك شرعية يمكن استخدامها لمقاومة 
اللجوء ال الإرهاب السياسي وإلى المتل الجماعي في 
الهولوكسك: بالوسائل المشييونة تكتولوسي”* : يفن يكون 
التنوير ضالعاً في صميم وأصل هذه الأهوال نفسها. 

أوضح «هوركهيمير وأدورونو» نقطتين هامتين أخريين في 
الكتوين: من واجة نظرهماء وفي المقام الأول» تعجد أن 
مشروع التنوير لتخليص العالم من الأوهام قد جعل من 
الصعوبة أن نركز التطلعات على الانسجام والاكتمال في 
العالم الآخر حتى لو تم تحقيق توافق ظاهري مع الدين 
ولكن التنوير جعل منها معيارين للتطلعات البشرية””©. وقد 
سمح هذا بظهور ما أطلق عليه في الحوار... (إدارة الحياة) 
وهي التنظيم العقلاني للبشر وللطبيعة وللمعلومات نفسها من 
أجل تحقيق الغاية من هذا العالم. إنها نوع من الفلسفة التي 
تجعل هذه الإدارة ممكئة. وهذا هو ما اعتبيره «الحوار» 
إسهنافا فى تيل أفنوال معيكرات العغفدمب» حية وصل 
التعامل مع البشر كمجرد أشياء يجب أن تخضع للإدارة وأن 


(*) إشارة إلى استخدام العنف من أجل تحقيق أغراض سياسية كما عرف 
بداءة عن الثورة الفرنسية وفي إشارة واضحة إلى استعمال النازي للقوة 
الغاشمة من أجل تحقيق أهداف الإنسانية كما حدث في الهولوكست. 
[المترجم]. 

(229) 7 .6 ,.قكفط1 
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التنوير 


تُستهلك بواسطة النظام التكنولوجي العقلاني إلى أكثر درجات 
التعبير قسوة. 

الفكرة الثانية الهامة التي أضافها الحوار... إلى دراسة 
التنوير هي أن رؤية التنوير للعقلانية أدت إلى تحويل المعرفة 
إلى سلعة مثل باقي السلع وبالتالي أدّت إلى انهيار المساحة 
المشتركة التى كانت تضم كلا من المعرفة والحقيقة أو 
المعرفة والحكمة. وهكذا تم الفصل بين المعلومة والمثل. 
يقول «هوركهيمير وأدورونو» إنه بمجرد أن اعتبرت المعرفة 
سلعة <3 تسكن ى أصبحت المعرفة نفسها وسيلة لغاية 
وأصبحت الثقافة» كلياًء سلعة تُسوّق كمعلومة دون أن تؤثر 
في الفره الذي يكتسبها(2©. وقد استبقت هذه التعليقات أيضا 
كثيراً مما قيل عن ثورة المعلومات التي واكبت استعمال 
الكمبيوتر والنقل الفوري للمعلومات والأشكال الجديدة 
للتصوير. وسوف يكون لأقوال «هوركهيمير وأدورونو»؛ عن 
توقف استدخال المعرفة بواسطة الأفراد وانفصالها عن قيم 
الحقيقة ومن ثم عن التساؤلات الأخلاقية» أهمية عند مناقشة 
هذا الكتاب لاتساع رقعة سوق المعلومات في عصر التنوير 


(30) بصملصطم.آ) له 20 2 ,عبط «عاركق رهزا هآاع513 عتقاوتلف .197 .م .1010 

(1985في الصفحات من 6251 يناقشء. ولأسباب ممائلة» فكرة كون 

التنوير غير قادر على توفير مرجعية آمنة للأخلاق بالنسبة للأجيال 
المستقيلية. 
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ووقع هذا السوق على الأفكار. أو عند مناقشة الطبيعة 
وتأثيرها على هذه الأفكار نفسها. كانت نظرة «أدورونو 
وهوركهيمير» للتنوير نظرة شديدة السلبية وكانت لها أصداؤها 

في الاهتمامات المعاصرة باستثمار الإنسان للبيئة» وفي ار 
ثورة المعلومات. وفي الصعوبة التي كانت متوقعة في اقتلاع 
الشمولية من الثقافة السياسية الأوروبية. 

ومع هذا فقد كان هناك تفسير هام آخر للتنوير أكثر 
إيجابية. ينتمي الفيلسوف والمعلق السياسي الألماني يورغن 
هابرماس (1188611085 11011862) إلى جيل أصغر در مؤلفي 
الحوار... وكان ممن تتلمذ عليهما. وقد طرحء مثلهماء 
رؤيته للتنوير في ظل خلفية الهموم المعاصرة. في السبعينات 
والقاتنات من القرة العشرية.مارت الحاة السياسة الالمانية 
بتيار منحاز بوضوح لليمين. وكان هذا الانحياز مصحوباً 
بمواقف جديدة من الماضي الألماني إد أعِيد تفسير أحداتك 
الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين بواسطة مؤرخين 
متعاطفين مع اليمين وغالباً ما كانوا يحتلون مواقع هامة في 
الدولة وفي البيروقراطية الفيدرالية وأجهزة صنع القرار. 

حاول «هابرماس» أن يعارض هذه الاتجاهات عن طريق 
إعادة تقييم التنوير نفسه في كتابه «التحول البنائي في المجال 
الشعبي ) (عءتعطم5 عتاطناط عط 12 هام تمه أآقمة: 1" 0550 
(1962). تمسك ببعض من رؤى «هوركهيميرا و(أدورونو) 
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الننوير 


الأولى عن الرؤية الاستهلاكية للثقافة في ظل التنوير» ولكن 
دون أن يستخلص منه النتائج السلبية التي وصلا إليها في 
7 >" يرى «هابرماس» أنه من الإمكاتات الأخرى 
للتنوير التي لا تزال تجعل من مثالياته ما يستحق أن نسعى 
وراءه هو أن نعمل كمصححين للتيار اليميني وأسس 
(هابرماس» رأيه في التنوير على المقالة الشهيرة التي كتبها 
«كانط» والتي افتتحنا بها هذا الفصلء فقد أكد على أن 
«كانط» كان يعي أنه بصرف النظر عن كون التنوير انبلاجة 
مضت وانتهت فإن التنوير لا يزال جديراً بأن يُتّبع وأن 
يستكمل. يقول إن التنوير ينطوي على تحرير الأفراد من 
التصنيفات الجامدة حتى يستطيعوا أن يكونوا قادرين على 
الفعل». ليس بوصفهم «الألمان» الذين وضعوا في ساحة 
المعركة يقاتلون العالم معتمدين على ماضيهم وعلى تشبثهم 
بعقيدة قومية وثقافية معيّنة ولكن بوصفهم بشراً يرتبطون بالبشر 
الآخرين بالسعي المشترك نحو القِيم العالمية مثل الحرية 


(0) «عرعطو3 عتأطي عن [0 :17271570712110 [0 لاعلا ”51 77/16 ,01835مع6 213 .ل 
108 ؟طتصد0)) «راءزع50 كامعع 8017[ بر«موع1ه0 4 ماد براناوا17 اد 
11120و 15011 “لاعم 2لا .1 لز .25ه ,(1989 ,مكلا 
254 ك111أ80 ,««داعع/7 ,بنرواظ .7 .(1962 ,2001امصسهدمل) أتععاء :لدع لزه 
ا إأكت1 116 071 كاطعلاهط 1 ٠اكعوظ‏ ع1 [0 م6ع 1712‏ 16 

171-08 ,(1988) 121 ,ارععععظ 4تتن أكهظ اع 1١‏ ىع 111510711 
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والعدل والموضوعية وقد أخل ا ليس فقط , برأي نقاد 
اليمين المعاصرين ولكن أيضاً برأي المفكرين الألمان من 
أمثال جوهان هيردر (2165065 105822) (1803-1744) الذي, 
حتى فى القرن الثامن عشرء أعلن سخطه على محاولات 
اعون نظي بمشاض الماعي بالشخصية القرية الحوسية غان 
العرق والدين واللغة أو الانتماء لمكان الميلاد. 

يقول «هابرماس»؛ أيضاً إن التنوير شهد خلق عالم شعبي 
يتم فيه مناقشة الآراء وتحولها وهو ما يمكن أن نطلق عليه 
الآن الرأي العام. من وجهة نظر «هابرماس» أن هذا العالم 
«الشعبي») صنعته الطبقة المتوسطة التي قامت بتنظيم واستيعاب 
تيار المواد الثقافية واستقرت في البنى الاجتماعية التي دأبت 
على نقل الأفكار. بعيداً جداً عن رؤية هذا باعتباره 
إرهاصات لصناعة الثقافة كما كان رأى اهوركهيمير) 
و«أدورونو» اللذان قالا إن صناعة الثقافة من شأنها أن تؤدي 
إلن قصل الحققة عن المغلوفة: «وأنها سهلت أيضا من طبيدة 
المعلومة نفسها حتى أصبحت مجرد بحث آلي عن التحكم . 
على النقيض من هذا رأى «هابرماس» في خلق العالم الشعبي 
وسيلة للتحرر. كان هذا يعني عنده أن الرأي العام يمكن أن 
يستيقظ وأن يبدأ في ممارسة دوره ونفوذه ضد القوى التقليدية 
المستأثرة بالامتيازات. يعتبر «هابرماس» أن العالم الشعبي هو 
حيز يهرب إليه الناس من دورهم كأشياء ويكتسبون الذاتية عن 
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التنوير 


طريق ممارسة وتبادل آرائهم وأفكارهم. وفي إعادة تفسيره 
لثقافة التنوير أوضح «هابرماس» أيضاً إمكانية التحليل 
التاريخي الزاخر بالمعاني الأخلاقية التي يمكن أن نستفيد 
متها :خالا 

في هذا وعلى غير المتوقع تلتقي نتائج أعماله مع 
الفيلسوف الفرنسي العظيم ميشيل فوكو (اانتهعناه5 اعطءنك3) 
الذي اشترك مع هابرماس6 في جدل حول معنى التنوير. مثله 
مثل «هابرماس» رأى فوكو أيضاً أن مقالة «كانط» كانت تعريفاً 
حاسماً للتنوير. مستبعداً مواقفه المبكرة التي رأى فيها فجوة 
شاشعة بين التنوير والتفكير العصري». أخذ فوكو بوجهة نظر 
«كانط» التي يرى فيها أن التنوير لم يكتمل وقد استعمل مقالة 
«كانط» كنقطة بداية لفهم جديد للاستعمال النقدي للعقل 
كوسيلة للتغيير. المفكران كلاهما اشتركا في الاتفاق على 
أهمية فترة التنوير في إعادة تقييم الحاضر””7. 


(0) بتمصتطة8 لندد2 طذة «أمعمسعخطع تلم 15 أمط171ا» ,توعدو أعمطءتكة 
'5ومطتعاءع 8 .45-56 ,(1984 1ه لا" بيجع 1]) «عممع 1 لاناتوعياهظ1 176 ,(.لع) 
ناك :]1 وللتطعع8ع )712‏ “ع0 جمع كم1ز أنعأام جرع غ18141» 15 5ع5ج2مدوع] 
.ل 152 ,«12211189عاآتلث 156 7935 2]5قع] “زغطنا عتتادء0121١7‏ 5أ]أللوء10106 
معطء1115امم عماعلكه اأنءلطعنطء1وتعطنمنا عدبعه ع101 ,ووتصععطج1] 
.10.0 12 وولث .126-31 ,(1985 رقتة14 - تنه - )تلا أعلمدسط) ؟ معاألضصطءه 
5 103-19 ,(1986 ,0:1010) «عممع1 أمء 11د ك4 : البتوعلاه/ ,(.0ه) 8103 


«أصعوعء2 عط 01 جدع8 ع7[ غ2 تلت عداكعلد 1)» 
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ما هي الننوير؟ 


قيل الكثير لإظهار المدى الواسع من التنوع في طرق 
تفسير التنوير لم يكن التنوير أمرأ عاديا يعرف كحركة في 
التفكير ولم يكن مرحلة تنتسب إلى سلاسة أو إلى رجل 
عظيم . والتتوس أيضاً لم يكن عاديا من حيث المدى الذي 
تاتنكدبة أواسعه الفاريكية: الموج بلاق الفى ارايت 
التساؤلات الفلسفية. «هابرماس وهوركهيمير وأدورونو) ناهيك 
عن «كانط وهيجل» لم يشكلوا فقط الأفكار الخاصة بالبنية 
الآبانية لفكر انور ولكنيي كبوا آيفا متننفين أن العتوير 
سواء بالسلب أو بالإيجاب إذا كان «كانط» قد اقترح أن 
المؤرخين المحترفين فتحت مجالاات أخرى للتساؤل وبخاصة 
في مجال التاريخ الاجتماعي للأفكار بدلا من مداومة التركيز 
على التراث التقليدي للمفكرين العظام. لم نعد نرى التنوير 
كظاهرة فريدة. إننا الآن لسنا فقط على وعي بالفروق القومية 
والإقليمية والقانونية في تجربة التنويرء ولكننا أيضاً ندرك أن 
التنوير كان خبرة مختلفة عند كل من الرجل والمرأة وعند 
البشرة البيضاء وعند أهل الثقافات المحلية التقليدية. كل هذا 
التباين يستطيع بالكاد أن يثير الدهشة خاصة عندما نراه في 
ضوء العجز المعاصر عن تعريف التنوير بأي أسلوب بسيط: 
كما حدث بوضوح في مسابقة برلين 1783. 
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الننوير 


فين الممكن أن تنو ايها اتد ته أاصتحت صور: 
التتوير عغذنا أكثر 'تعقيذا» .وبيتما بدأنا تدرين الأفكان لبن 
بوصفها مواضيع تلقائية متفرقة ولكن من حيث كونها مغروسة 
بعمق في المجتمع. فإن مصطلح التنوير نفسه يكتنفه قدر 
متزايدٌ من الغموض أو يصبح بلا معنى.. إنه من السهل أن 
نتفهم هذا الشعور. إلا أن رد الفعل الأكثر إيجابية يمكن أن 
يتمثل في التفكير في التنوير ليس كمصطلح فشل في أن 
يحتوي حقيقة تاريخية معقدة. ولكن بالأحرى أن نفكر فيه 
باعتباره كبسولة تحوي عدداً من المناقشات والضغوط والهموم 
والتي رغماً عن كونها قد صيغت واستجيب لها بطرق 
مختلفةء إلا أنها تبدو مميزة للأسلوب الذي تفاعلت به 
وتغيّرت الأفكار والآراء والبنى الاجتماعية والسياسية في 
القرن الثامن عشر. هذا هو الأسلوب الذي سيتم به سبر 
أغوار التنوير في هذا الكتاب. من أجل أن نفهم كيف يمكن 
أن يؤثر هذا التفاعل على عدد كبير من المستويات في 
المجتمع والسياسة؛ ومن أجل أن نفهم أنه لم يكن مقتصراً 
فقط على أوروبا ولكنه وُجد في معظم المناطق الأخرى من 
العالم التي طالتها رياح التأثير الأوروبية» فإننا سوف نتجه في 
الفصل التالي إلى استكشاف الخلفية الاجتماعية والاقتصادية 
الجديدة التي واكبت إنتاج وانتشار وتسويق أفكار هذه 
المرحلة. 
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الفصل الثاني 


الخلفية الاجتماعية للتنوير 
المقاهي والمستهلاكون 


١في‏ مجتمع الوفرة أو المجتممع التجارى فضلا 
عن أولتك الذين يفكرون ويغملون عقّلهم يأتي دور 
ذئة تمتهن حرفة معينة يديرها عدد قليل من الأفراد 
مثلها مثل باقى الأعمال. يطرح هؤلاء الأفراد على 
العامة كل الأراء والأفكار التى ‏ يؤمن بها الغالبية 
الفط عه التوف العامة ل كدر مم جد د 
معلومات أى فرد عادى ينتج عن ملاحظاته 
وانطباعاته الشخصية أما كل الباقي فإنه إينْتاع بنفس 
الطريقة التى يشترى بها الحذاء أو الجورب ممن 
يصنعوتهما. إن أزباب هذه الحرفة (نشر المعلومات) 
يجهزون المعلومة ويعدونها للعرض في السوق 


المخصص لهذا النوع من اللبضاعتا. | | رى 


ادم شعنت 


(1) ,اللامع5ة01) «مدوغزمع2 تبه اتعفناال كه 31118 7م44 ,1أمع5 .1717.1 
,344-5 ,(1937 
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مغقدمة 


ابي 


ركز البحث التاريخى مؤغراً وباستفاضة على الخلفية 


التاريخية التي أنتجت فيها أفكار التنوير ومن ثم اسْتُقَبلتُ 
وسوّقت. مؤرخون من أفكال روبرت دارنتون 1]ءط10) 
(ه28:2:0 طرحوا فيضاً من المعلومات الجديدة عن الْقَرّاء 
والكَتّاب ومتعهدي النشر الذين قاموا بنشر ذلك الكم الوفير 
من الكتب والنشرات والجرائد التي بيعت في هذه الفترة7. 
المؤرخون من أمثال روجر شارتييه (02311165) 110867) وروبرت 
موشيمبلد (160«عطءن86 16:ءط10) قاموا بدراسة انتقال أفكار 


020 


من همسودة (ثروة الأمم 51201085 04 طالدع/18 ع1 » التي كتبت في 
9 واققتطعت من المرجع الحتشور في 1776. 
تأعترع 17 تنا دعل هداجء 011167 971 171255676 اهن 21ع7ع 7716 ,103221012 .]1 
21311 اأطعتاصس طعلط عط1آ» ,(1984 ,عاعهم لا بععاظ) برمماىة8 لمعنانايات 
35م «115226 '7/010111011217ع210-15 12 11122311116 01 غ111 1072 عطا لج 
ذُ :العصودءاطعتاصظ 01 ذ5عدهاؤبتاط عطا ,81-115 ,(1971) 31 باعوعئم لمة 
1775-0 نالفكهه: زقا ف كاه عطا ‏ 01 510137 1151128نام 
014 عطا 01 1منامعع 12061 لإمقمع111[ عط ,(1979 ,لذ ل/ارعع 210 طسدت) 
01 لسظ عطا 3220 521 1نرعصوع ك8 ,(1982 بخلخ3 ,ععل21طسمن) عسوعر] 
.(1968 بذكا رعع270طمسدن) ععمةءع1 صا أمع تسمعاطع تلم 
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الخلفية الاجتماعية للتنوير المقاهي والمستهلكون 


التنوير من النخبة إلى الطبقات الاجتماعية الدنياء من الثقافة 
العليا إلى الثقافة الدنيا". آخرون ركّزوا على انتشار تعلم 
القراءة: والكتابة وغلن الطبيعة المقائرة الخنرة القرارة"**. على 
أهمية التمثيل العصري من صورء ومنحوتات وأجهزة للمسرح 
وتمائيل تعرض في الأماكن العامة في نقل الأفكارء جنباً إلى 
جنب مع الكلمة المكتوبة. وقد دُرِس كل هذا بتدقيق من قبل 
مؤرخين من أمثال توماس كرو (01017) 01011 عدد من 
الكتامه أشار أنفنا إلى تأسيس معاهد جديدة ومنظمات في 
كل أوروبا أمكن فيها استكشاف الأفكار الجديدة ومناقشتها. 
بعض من هذه المعاهد مثل المحافل الماسونية والجمعيات 


(3) 220 5ععتاع13م ‏ 5هع 86186‏ ,0و1 [1122دن0 ,يعتاأمقطن عععوهخ] 
بع [ططاع طعنك1 أمعط180 ,(1988 ,عالعه7 بععلط! ,معقطا]) كمه 1ه 1اسمعوعءءمع ]1 
و2001هم6آ) 1400-1750 رععمةةط ضا عقتالبك عأتاظط 320 عقتطاانك عصأناممم 

ا .(1985 

وهذه المقالة الأخيرة مترجمة عن الفرنسية: 
2200622 ععصوءعط 12 وحمقلك ؤ5عانآة6 5ع ع15أألكء أء ع2115أنازه0م ع115 ]1 نان 
.(1978 ,روأعوط) 

(4) ,(1988 بسصملدمآة) عممسظ ««ععلمططة برأجمط اذ برعم ءالا ,ممأوناه181 ىر[ 

ب«عسمتلمع1 015 لزممأاول 2 كلتندلاه1 5معءاد5 )1115» ,زمام1022 .خآ 

5-30 ,(1986) 5ع101أة طعرءء2 01 10112221 2135 تأكتتمخ 

1502135 20137, 221:15 كأعوط برريتجعء طتسعع ا أعاظ نر ع[ز] عأأطلام 14نم‎  )6١ 
بجولل)‎ ١ ,2002مآ لصة عاعه‎ 1985(. 
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التتوير 


والأكاديميات التعليمية كان من الهيئات الرسمية التي تخضع 
عضويتها للرقابة الصارمة”©'. البعض الآخر مثل المحاضرات 
العامة» المقاهيء. مكتبات الاستعارة» المعارض الفنية 
وحفلات المسرح والأوبرا كانت في معظمها أماكن تجارية 
متاحة لكل من يستطيع أن يدفع وهكذا هيأت سبيلاً يتم عن 
طريقه اطلاع الطبقات الاجتماعية المتباينة على الأفكار 
نفسها"". هذه الوسائط الإعلامية المختلفة والمؤسسات 
الاجتماعية وضعت انتشار وتبادل الأفكار في بؤرة اهتمامها 


(6) © وعتصغلجعم :عع101910م ده و5ع6[صبط 5ع عألءذزة عآ ,عطء0ظ8 .12 
عط 40قة قاعة2 ,كله 2) 1680-1789 ,0او1ء120110م 5صدأءتصغ20ء2 
771741 أمننهكة 77 ,لامعدل ...)154.2 ,(1978 ,بعناع13آ] 
5 .51 ,(1981 ,ته00دمآ) كتمع ةا طنتوعط1 4714 0715كه اع 17 ,5اكلء :211:11 
5 أإلاءل8 065 عع10 12 :118 اأتاعه تالأناعءاأاطعاط عط 1ه 118500 10» 
- عموعط 12 ,0م22 نس زمء 8 225 ع1طا2ععطء/ا 5اأ 2204 
5 291115-261165 ,226101065م أه 5ع1ئ1 .123202156 مالع رمء213 

.(1980 ر,وعة8) 

(7) في 1760 كان في فيينا فقط ستون مقهى على الأقل». وفي لندن 

وأمستردام كان هناك عدد يزيد على هذا: 
6217 20235 طعدامط .1 ,104-34 رعز!] علاطناط 4يره ورع امم ,معن 
 ))0110‏ دعا طبع ااننعءا عاط 0716 [اجء667:16 3 186 الآ 5عء2 1147ل 
1 151617000 .1.11 (1957 ,ذق1م إ2171511نا 0711010) 
01 1011111831 ,«لإكتاخوعن) طلأمعء ءاطعا عطا 01 5عئة1 مدوزاكعد2 عط صا 


24-47 ,(1981) 63 ,81560 محععل1310 
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اث لخلقية 1ه اجتماعية للننودر المقافي و31 المستهلدون 


وكونت في مجملها ما وصفه يورغن هابرماس «العالم 
الشعبي الجديد» للقرن الثامن عشر”. في موضع لاحق من 
هذا الفصل سوف نقوم بدراسة أفكار «هابرماس» بأكثر تدقيق 
باحثين عما كان من وفع للصياغة الاجتماعية للأفكار على 
طبيعة الأفكار نفسها في عصر التنوير. 

ومع هذا فإن ذلك الوضع الاجتماعي كان أيضا ناتجا 
من تغيرات اجتماعية وسياسية ضخمة جدأ في أوروبا وفى 
باقي العالم. في معظم المناطق خاصة غرب أوروبا وشمال 
أميركا شهد القرن الثامن عشر توسعاً اقتصادياً وزيادة في 
منناخة انمدق .وتمرا سكانا وتهينا :فى الأاتضالات متارنة 
بحالة الركود التى سادت فى القرن السابيق له. فى بعضص 
المناطق في شمال غرب أوروبا ازداد أيضاً الإنتاج الزراعي 

يقة ملحوظة. أجزاء من بريطانيا وهولندا وشمال إيطاليا 
دلفت إلى ما أطلق عليه المؤرخون «الثورة الصناعية». تم 
استبدال إنتاج عدة بضائع على أيدي الحرفيين المهرة في 
الورش الصغيرة التي قامت على تشغيلها روابط الحرفيين 


 )0(‏ «ع«عطمى عناطيوط عط زه :67121107 /ججه 1 أمجنااءيسا3 186 ,كمقتطتعطج1] .ل 
رع108؟]طططهةت)) براءةء50 كأمعع 8017 [ه ززم ع )0216‏ 2 17110 171014177 لخر 
.(1989 ,رخاز 

ترجمه (865:نا1.8) من الأصل الألماني . 
.(1962 ,51021 صسصعد”آط) اأتعططء ‏ م0121 عع (عل مد سبع ماد 
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التنتوير 


بإنتاج بعض السلع في المصانع الكبرى. وأصبح من الممكن 
زيادة كمية البضائع التي تنتجها المصانع نتيجة التوسع في 
استعمال الآلات وهذا ما أدى إلى فائض في العمالة البشرية 
المُدرّبة. بواسطة تقسيم العمل جرت كل عملية إنتاج إلى 
خطواتها الصغرى. وما كان يقوم به الحرفي الماهر الذي 
يصنع الشيء من أوله إلى آخره تم استبداله إلى حد ما بعمالة 
غير ماهرة كانت تستطيع أداء جزء واحد صغير في العملية 
كلها. هذا التغيّرء أيا كانت آثاره الاجتماعية» أدى إلى إنتاج 
كمية أكبر من السلع بأسعار أرخصء وقد أدت زيادة عدد 
السكان وتحسين وسائل الاتصال إلى فتح أسواق أكبر وهكذا 
ارتفع هامش ربح الصناعة”". إن الزيادة في حجم البضائع 
التي صُنَعت وبيعت شملت عدداً من البضائع التي يطلبها 
المسكيولكوننمغا ‏ الكتبي والتكيراك: والجزاتد :والميون وكانة 
كلها وسائط إعلامية لنقل الأفكار والمواقف”؟!“. كان الاتجاه 


(9) ,طملصطمآ) .0ه 220 ,ارمقابأمطع1 أمأ«اكب 14[ أكرار مث ركقتطغ 12 .مآ 
70 ([أكلاك 171 [43711/8111725١‏ زه م6ع4, 776 ,ع2ء8 .171 ,(1983 
.(1985 بطهلمطم.آ) 1700-1820 ,الها :8 كأ ع|مم 2210 

(0) زه :"81 56 رطسساط .1.83 اسه ععسععظ صطم1 ,عاعتعلمععاء14 .ك2 
بزامةاتزع )2‏ [اتدعع1 عاط  0[‏ 521101 أأهاء "ع دورمن 1776 «نراءاع 50 «عاضكو 0ن 

لقع لع متف عطا ,«متمخار8 01 وعلط ند8» ,مععرظ .1.11 ,(1982 ,«مملمدم]) 


20 )35 ,لإاتتتخصعء0) طأمععتطول8 عطا 01 1111005م0لع1 اع نكمم له 
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الخلفية الاجتماعية للتنوير المقاهي والمستهلكون 


في هذه الوسائط الثقافية قد مهدت له زيادة عملية الترجمة؛ 
ودعَمه أيضاء أنه في معظم البلدان». باستثناء بريطانياء كان 
صفوة المثقفين يدرسون الفرنسية التي حلت محل اللاتينية 
تقرييا كلغة دولية في هذه الفترة. إن هذه الزيادة في تجارة 
الوسائط الثقافية هي التي مكنت من فهم تلك التصادمات 
العنيفة بين الأفكار الجديدة والتقاليد القديمة وقد أوضح 
فرانكو فينتوري (أتناكمع/ا معصدء2) أنها واحدة من أكثر 
العوامل أهمية في بناء التنوير في أورويا”''". 

إلا أن تجارة الوسائط الثقافية لم تكن مقصورة على 
أوروبا فقط. بحلول القرن الثامن عشر كوّن عدد من الدول 
الأوروبية إمبراطوريات استعمارية في الأميركيتين» الكاريبي. 
الهند وما يعرف الآن باسم إندونيسيا. وصلت الأفكار إلى 
هذه المستعمرات بواسطة السفن التجارية القادمة من أورويا. 
لم يكن هذا الطريق أحادي الاتجاه لا بالنسبة للبضائع ولا 
بالنسبة للأفكار. منتجات المستعمرات مثل الشاي والبن 


>ت ‏ 0141© عطا تتمع1 5عزه800» ععطتد8 .6) ,73-104 ,(1988) 19 باأمعوعمم 
2015 15 1306 [22 121622280 طمتافظ عط :برعلظ8 عطا ه10 50د 7010 
عطا 0صة ع2ته[ه70 نه 5100165 ,«ق11اامعن) طامعءعنغطواظط عطا 11 
[0 815171255 176 ,10281012 ,185-224 ,(1976) 151 ,لا1لتأامعه طأامعء اطعاط 


11 11011017ظ 


(11) راجع الفصل الأول. 
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الننوير 


والسكر كانت ضرورية للمقاهي والصالونات في أوروبا حيث 
كان المستهلكون يلتقون ليحتسوا ويتسامروا ويقرأوا الصحف 
والكتب الجديدة. وبنفس الدرجة من الأهمية كانت خبرات 
المستعمرات مع الثقافات المحلية (في المستعمرات) تؤدي 
أصداؤها إلى صدمات للتنوير في أوروبا. مجمل القول هو 
أن التبادل الشامل للأفكار مثله مثل كل المقايضات التجارية 
قد أدى إلى تحطيم الحواجز بين النظم الثقافية والانقسامات 
الديئية والفروق بين الجنسين والمناطق الجغرافية. وشجع هذا 
عن اتعظ ديه كن المساواة بين سعيلكي الثقانة» كل 
أولعك الذين يستطيعون أن يشتروا الكتاب نفسه أو الصورة 
نفسها. كما ساهم هذا أيضاً في زيادة التجانس في العالم 
مما تبدى في صورة تداعي 0 الثقافية المحلية وبداية 
فرض النظم الثقافية العالمية التي أنتجها الأوروبيون» تلك 
التي تألفها حاليا في القرن العشرين. استمرت عملية التجانس 
الثقافي مسرعة بالرغم من تعدد الانتقادات التي وجهت إليها 
في نهاية التنوير”2؟©. بالرغم من ظهور أنماط من الثقافات 
القومية في بعض الدول الأوروبية في التسعينات من القرن 
السابع عشر فإنه عندما احتكت الثقافة الأوروبية مع ثقافة أهل 


(12) راجع الفصل الخامس . 
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البلاد المحليين كان لها الأثر ذاته إذ سببت انهيار النظم 
الثقاقة الما , 

بالرغم من أهمية وسائل الإعلام المرئية والفنون المؤداة 
كوسائط لنقل الأفكار في هذه الفترة فإنه من الواضح أن 
الكلمة المطبوعة كان لها موقع متفرد في نقل الأفكار. الكتب 
والكتيبات يمكن أن تباع بلا عناء وبأعداد كبيرة وكان نقلها 
أكثر سهولة وتمكنت من تجاوز حواجز اللغة والثقافة والبيئة 
الجغرافية بأكثر يسر. ولهذا فإنه من المهم أن نبحث في 
الصورة التي تم بها تلقي الكلمة المطبوعة في القرن الثامن 
عشر كما وكيفا. واجه مؤرخو التعليم مشاكل سخيفة عند 
تقدير مدى انتشار التمكن من القراءة والكتابة. مصادر تاريخية 
قليلة تكزسيت: وضفة هناتم ة” لهده المشكلة بوكقي ١‏ عا اعسات 
المؤرخون حول المعنى الدقيق لإجادة القراءة والكتابة. . 
هل كانت تعني مهارة الكتابة والقراءة بطلاقة؟ أم هل كان 
يمكن تحديد نسبتها الحقيقية» كما اقترح البعض». عن طريق 
أولئك الذين يستطيعون أن يوقعوا أسماءهم لإتمام الوثائق 


(:*#) لا ينبغي أن يؤخذ هذا الكلام على علاته إذ إن انتشار الثقافة الأوروبية 
بالرغم من أنه أضفى سمة عامة على معظم الشعوب الأوروبية إلا أن 
الانتماءات والثقافات المحلية لم تتهاو كلية إذ بقي الفولكلور واللغة 
القومية والتقاليد المميزة لكل من هذه الشعوب شاهداً على بقاء الثقافة 
المحلية. [المترجم]. 
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الرسمية اللازمة في الحياة اليومية””''؟ وتبرز عدة تعقيدات 
إضافية عند الأخذ بأي من هذه التقديرات عندما ندرك الفروق 
الكبيرة بين تعليم القراءة والكتابة في وقتنا الحاضر وبين 
النظام المدرسي في القرن الثامن عشر. وقد أشار «روبرت 
دارنتون» إلى أنه في أوروبا الكاثوليكية كان معظم الناس 
يتعلمون القراءة فقط من أجل أن يتمكنوا من متابعة القداس 
باللغة اللاتينية ولم يتعلموا أي مهارة في قراءة اللغة العامية 
المحلية. وبناء عليه فإن عدد من تلقوا التعليم الأولي لا ينبئ 
نمستوى التعليم. بالمعتق الذي الشركة الآن747 , 

معظم البيانات التي يرجع إليها المؤرخون لتقدير مدى 
انتشار القراءة والكتابة هي مؤشرات غير مباشرة معظمها 
مُستمد من الصفوة المثقفة ومع هذا فإن كل المؤشرات غير 
المباشرة التي نعرفها تشير إلى زيادة عدد الكتب والجرائد 
والصحف والكتيبات التي طبعت وبيعت في هذه الفترة فإذا ما 
تحرينا الدقة نقول إن هله الزيادة ليست برهاناً على أن عدداً 
أكبر من الأشخاص في أوروبا كان متمكناً من القراءة 
والكتابة ولكن هذه الزيادة تتفق بالتأكيد مع النتيجة التي 


(0) (,605) 020111 5ع1لموع12 0صة أعتتاط 15معطوعط ,لإع3مع]11 ,ممأؤ5ناه1] 
كعألال 10 ت#تاطلاهن) مجر معتنه ل 17 برعت 1112 :1113712 271 160718 
(1977 ركعة) رمم 


214 .«620128 1 017 211560129 2 107205 ذدزعءأ5 ]1151 1» ,مم1امدد[ 


90 
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نعرفها. سجلات معارض الكتب. على سبيل المثال». : 

تزايداً في عدد ما طبع من عناوين. الشيء نفسه تشير إليه 
سجلات لجان الرقابة على الكتب التي أنشأتها عدة حكومات 
خاضة فى التمسا واي عدد متزايد من المكتبات افتتح 
للجماهير بعضها لأغراض تجارية وبعضها مثل المكتبة الملكية 
في باريس كان من المؤسسات الخاصة. تحليل وصايا 
المتوفين بشأن أملاكهم كثيراً ما تضمن إشارة إلى الكتب 
ضمن تركاتهم حتى في مستوى الطبقات الاجتماعية 


20)0)50 في سنة 1764 احتوى كتالوج معرض ليبزج (2182ماعآ) على 5000 
عنوان من الكتب حديئة النشر و1800 ارتفع هذا الرقم إلى 12000 
عنوان. . كما جاء في : 
20م لطاعنماناءع10 15 تصنتطط1اطنامعوعء1 هنا 700115 مطعن8» ,عط223] اتنوط 

.«1770-1780 
وأيضاً في : 
2-16 ,(1977) 21 بضصهملاطاطمالتطم 
والاتجاه نفسه كان موجوداً أيضاً في فرنسا. . أنظر: 
35 ع153820 198 ع0 علاوتطجوعع متاطاط عدا 50 1نواة 18 ,كله كناو أرعطمم. 
(5ذ196 ,علاع38ط عغطخ مه قعوط) عاععزو “221111 بله علطء تق نمت 13 
رفي عتمال' آفيركا المستفحرة ... «انظر: 
-1764 رعضااصءع تقتوماععسن4ف ذه 512051165 عطره5» ربعلاعقمة1]” .0.1 
عطا لصة ذوعع2 عطا ,(.قلهء) طععع 2 .177.8 مه ملزلزو8 .8 ضز ,1783 
315-64 ,(1981 رضمأوه8) 5ه110ناأه7ع]1 نع مع دترم 
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الدنيا'*'“. إنها كلها مؤشرات متناصرة ومن الصعب» في 
الغالب» أن نعقد مقارنات بين الأماكن المختلفة في أوروبا 
في الوقت نفسه إلا أن كل هذه المؤشرات غير المباشرة تتجه 
الاتجاه نفسه ألا وهو انتشار الإلفة مع الكلمة المطبوعة في 
كل المجتمع . 

زعم بعض المؤرخين أيضاً أن خبرة القراءة نفسها تغيّرت 
تغيّراً كبيراً في هذه الفترة. ذهب المؤرخ الألماني رولف 
انجلسنج (#سأقاءعه8 8014) إلى أبعد حد حتى قال إن «ثورة 
القراءة» حدثت بنهاية القرن الثامن عشر وقال إنه حتى حوالى 
0م كان الناس يقرأون بنهم. كانوا يمتلكون فقط عدداً 
محدوداً من الكتب» الكتاب المقدسء. الكتب الطقسية وسير 
القديسين. في العالم المتحدث بالإنجليزية كان كتاب أسفار 
الحاج لبونايان (55ع2:082 5تصنهمع211 2هنزم8) كتابا تقليديا 
موجوداً ضمن مقتنيات الأسر الفقيرة. كانت هذه الكتب تقرأ 
مرات ومرات وأحياناً يقرأها أصحابها في صمت ولكنها 
كانت تُقرأ أيضاً بالتكرار نفسه على الملا أمام الأصدقاء 


(16) ,عطءه1 اعتصة2آ ,10-12 ,«عسنلهع18 1ه 9م1115 2 3:2205ه1» ,ومغصودا 
2/111 311 13156نام0م عتتأآناهت 15 5012 [دوو8 :25و52 ع0 عأمناع18 2آ 
ع8 عسمطمعلاآه ,02ناعطعءك 110011 ,204-41 ,(1981 رؤأعدط) عألن6 51 
1700-0 ع 1أمؤئووووع1 2ع2[ناممم ع0 عأطعتطوءوعع 501121 20115 1101611ك 

461-7 ,(1970 ,218 حم 3 -)؟ بالطاصمةء ط) 
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الخلفية الاجتماعية للتنوير المقاهي والمستهلكون 


الحاو ممم | 





أتاحت الكهرباء بعضاً من أهم العروض الشعبية للقوانين العلمية. أصبحت 
المحاضرات الشعبية التي تتضمن بعضاً من هذه العروض تكوّن جزءاً مكملاً 
للتعافة الراقية فى النتوير. كما ساعدت الكهرباء على يتاه موق مع لقراءة 
العلوم. من بين الوسائل الإيضاحية كان نموذج هذا الطفل الذي تنيره الكهرباء 
وقد أصبح عنصراً 5-0 شهيراً فى كاتدرائية توليبت: تحسم مجسم الطفل مزود 
بالكهرباء الاستاتيكية عن طريق عجلة مثبتة في القدم ولا يمكن للكهرباء أن 
تنطلق طالما هو معاق عن الأرض بواسطة خيوط حريرية: وبتزايد الشحنة 
الكهربائية يستطيع المجسم أن يجدذب الأشياء إليه من تحت المنضذة التي 
نعلوهنا:: 
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والأقاوت بوسمكد] كان الأسبوة بععردوة انضا على الكلمة 
المطبوعة. يقول «انجلسنج؟ إنه في نهاية القرن الثامن عشر 
كان الناس يميلون للنهم في القراءة وهو يعني بهذا قراءة عدة 
كتب دفعة واحدة ثم إعارتها للآخرين بسرعة واعتقد 
«انجلسنج» أيضاً أن الشغف بالقراءة كان مصحوباً بميل متزايد 
نحو القراءة على انفراد حتى أصبحت القراءة عادة انفرادية 
افيقتطانية: ردلا ين كوقهنا غادة :اجعباعية 17 :ونمجرة أن 
تسرّب هذا التغيّر إلى الطبقات الدنيا من المجتمع زادت 
الصعوبة أمام الأميين في أن يتعرفوا على الأفكار 
والاتجاهات والمواقف التي تحملها الكلمة المطبوعة. إن 
هذه الصورة بسيطة جذابة ويبدو أنها جديرة بشرح أصول 
عاداتنا في القراءة الآن والتي يغلب عليها بالتأكيد.. 
الانفرادية والخصوصية والصمت وهي أيضاً مقولة يدعمها 
المؤرخ الأميركي دافيد هول (21آ5 8:14©) الذي وصف 
تحولاً آخر في عادات القراءة عند مواطني نيو انجلاند فيما 
بين عامي 1600 و1850. بنهاية القرن الثامن عشر بدا وكأن 


(17) عع 18 عاطعتطعععوععوع1 عع معلملمعم 1016)» ,عمزواععوم5 11ه0ى. 
علاء1نآبنط!اً 560216 ع01 0201 5قمقصطوكنث عطء51205 1005 .أإعءجنءلما 
65625 5ع عأاطلاعتطءوع) 1015 لالطععم ,«عنداعاء0 +06 28 تاتلعء8 
ها عاطعتطعوعوععوعآ تكععوهة1 215 ععمنتا8 1062 ,944-1002 .و[مك ,(1969) 10 

.(1974 ,01185211 اذ) 1500-1800 ,لطنملطعدانهء2آ] 
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مجتمع نيو انجلاند قد نبذ اعتياده على تكرار قراءة الكتب 
الروحية المحدودة وكادت تغمره موضة جديدة من الروايات 
والصحف وكتب الأطفال والرحلات والتاريخ الطبيعي. كان 
كل كتات: يقرأ يشحفه :شديك ثم شريعا غا'يترك ليقي الالنفات 
إلى الكتاب التالي”*'". ومع هذا فمن المحتمل أن يكون 
رصد «انجلسنج» و«هول» للتغيّر في عادات القراءة مسرفاً في 
التركيز على الإطار الخارجي ومبنياً فقط على عيئة صغيرة من 
القّراء في المكان الذي أُخْتِير. ومن السهل أيضاً الإشارة إلى 
كثير من البراهين على القراءة المكثفة التى استمرت حتى بين 
صفوة المجتمع» على سبيل المثال نوهت كثرة من السير 
الذاتية بالشغف المحموم بتكرار قراءة بعض الكتب خاصة 
تلك التي حققت معدلات عالية من المبيعات مثل باميلا 
(9اعمتة2) وكلاريسا (0122558) وقد كتبها صامويل 
ريتشاردسون (ه050مهقطءن8 [عناصسدة5) في 1747-0/ 48 
على التوالي. وجوليا أم هيلواز الجديدة 18 ناه 5:112) 
(©211015 ع1اء؟ناهلة لجان جاك روسو في 1. أو رواية 
جول وولفجانج فون جوته (ع6اع70) 2ملا ع صدع1[ه170 مصقطهل) 


أحز ان ورثر الصغير (2عط ]ع7 028املآ 01 5020195) فى 


(18) ,«1600-1850 ,لتفاعصط بسعل8 صز برعومع1نا 01 وعدن عط1» ,للة11 12310 
1-47 ,تلع عتمم 82118 م1 لإأعا50 2520 عتنلاه لظ (.لعه) عولز0[ .11.1 11 


95 


الذنوير 


2أ,م, ولكن. اقيما"ترضدك هاا يشير إلى أن القمووة كانت 
أكثر تعقيداً عما أقر به بعض المؤرخين فإنه لا زال مما يبدو 
أن نهايات القرن الثامن عشر تحديداًء وبالنسبة للطبقات 
الاجتماعية الراقية بصفة خاصة.ء كانت نقطة تحول... وقت 
أن أقبلت جماهير عريضة من القّراء على مطالعة عدد أكبر من 
المواضيع المتنوعة بشغف أكثر من أي وقت سابق. 

لا شك في أن هذا التطور لقي تشجيعاً لأن سبل 
الحصول على المادة المطبوعة أصبحت هي الأخرى أيسر من 
عدة طرق. نمو مكتبات الإعارة التجارية الرخيصة سمح 
بالقراءة المستفيضة للعديد ممن كانت إمكاناتهم المالية لا 
تسمح لهم باقتناء مجموعة كبيرة من الكتب الخاصة. وفرت 
المقاهي للزبائن الجرائد والضهف وبعها من أحدث الكتب 
الصادرة.» كل هذا بسعر فنجان من القهوة وكانت محلات بيع 
الكتب تقدم في بعض الأحيان بعض المشروبات الخفيفة 
للقّراء بالإضافة إلى كه صنيرة مضتلة يتعملها الرواد 


(19) ما كان يطلق عليه حمى القراءة أو بالألمانية (06567/31) نوه عنها في 
كيرت روثمان (222تصطاهظ] أونكل) كما في : 
غ101 :عغطاءع0) عمدعأأه70 تمقطه :ع أصعصسبياه100 150 لطعم نم نضنلظ 
باطعة(1 .2 ,(1974 ,أكعم 1 1ن5) وععطاءء7 7 معوصددل 5عل معلزها 
05 لامتتقع ءطو عط :للوء55لا180 0©) لدممدع8 وععلدع 1» 


.215-65 .112553616 ]35[ 27121 عط ص1 ,«ز1الا 1 لقوعه 
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الدذائموة:. إن متجرة وجوه هذه المنافل كان ببععية.على 
التجارة المنظمة في منتجات المستعمرات» وعلى زيادة عدد 
السكان؛. وعلى زيادة عدد من يسكئون المدن الصغيرة. وقد 
مكن هذا أيضاً من انتشار الأفكار المطبوعة إلى كل من 
الجنسين وإلى الطبقات الاجتماعية غير المحسوبة من ضمن 
الصفوة. وقد ساعد على نمو هذه الظاهرة بعض التغيّر في 
الطبيعة المحضة للكتب المنشورة. إن التحول من النشر 
باللاتينية إلى النشر باللغات المحلية ساعد الكثيرين على 
القراءة خاصة السيدات اللاتي لم يتمتعن بالقدر الضروري من 
الدراسة التقليدية التي تمكنهن من قراءة اللاتينية بطلاقة. 
فقدت الكتب الدينية واللاهوتية موقعها المميز السابق كمادة 
للقراءة. بأواخر القرن الثامن عشر تبعت الاستعارة من 
مكتبات ألمانيا وإنجلترا وشمال أميركا وبصورة مدهشة النمط 
نفسه.. أكثر من 9070 من الكتب المستعارة صئنف من فئة 
الروايات» 9610 من الكتب كانت كتب تاريخ وسيراً ذاتية 


620(.. 


ورحلات» وأقل من 991 كان للكتب الدينية” *. أي أن هذه 


(20) عع عقبنليه ع0 ومع :5ع2غع1 065 كمنتدعتاط تامع 5ع[ ,رعطءهةظ8 [٠.١‏ 
عامم8 ب0عة/71ا أرعطلةى .(1988 رؤأعمدط) عاعؤزة 721115 له 5م62 1صرن][ 

0 [-1740 ,عزأطلاط عتطضومء!1 بجوتعء 0 ع8 020 مللء 11 ,2041611071 
.(1974 ,021010) 
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الفترة شهدت ازدهار الرواية على حساب اللاهوت كوسيلة 
كبرى يتلاقى فيها القراء مع المواقف والاتجاهات ومن هنا 
فلم يكن من المستّغرب أن كثيراً من روايات التنوير عني بنقل 
المعلومات الحقيقية ومناقشة القضايا موضع الاختلاف بالقدر 

نفسه الذي اهتمت به بنسج بناء روائي خيالي”21. 
وكان من الضرورة أن تصاحب كل هذه التغّرات في 
نمط القراءة تغيّرات كبيرة في الموقع الاجتماعي للكتّاب 
والناشرين. وصف الكُتّاب في كل البلاد وبصفة جماعية 
كطبقة مثالية سميت «جمهورية الكلمات**©. في 1780 
فرنسا (ع12266 2ع وعجأ]ع1 5ع0 عتندقو![طتاصوعا1 12 عل عغزم أو 1ط) 
«بين كل الحكومات التي تقرر مصير الإنسان وفي 


وما زال العمل الكلاسيكي هو ما كتبه دانييل مورئيه (]840:06 اعنهة2ة) 
عتالاعخ1 (17350-1780) 5ع نلعم و5عناوغطامقاطاط 5ع0 5امعصتطعاءدمظ وع12 
.449-96 ,(1910) 17 ,ععمدع! 2آ عل 1162116 ع:اماوتط'*ل 
(0) أعقطءنكة ,(1957 ,52ه06دمكط) أعلاوملة عم رم م85 776 ,]121 زول 
10 1660-1740 ,أععولة اعمط ع[ا زه عتناع 07 7176 ,دمع علهلا 
.(1987 ,ده200مآ 0ه 
(:*#) الترجمة الحرفية لما ورد في الكتاب هو جمهورية الحروف هناطنامع8) 

(55عااع1 01. [المترجم]. 
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عَمَر دار عذة دول معظمها استيدادي توجدل سلطة محذددة 
تتحكم في العقول فقط.. تلك السلطة نطلق عليها اسما 
شريفاً هو الجمهورية لأنها تحافظ على قدر من 
الاستقلالية ولأنه من صميم جوهرها أنها تتراك الفرد 
أعضاء هذه الجمهورية «يشكلون صنفاً مميزاً بما لهم من 

القلمى على الا 0 
فى 1780 انتشرت هذه الأفكار. فكرة أن الكتّاب 
يؤثرون في تشكيل المعرفة والرأي أهلتهم للاستحواذ على 
نمط من القوة له هيبة الحكومات المنظمة نفسها.. فكرة 
المساواة بين كل أفراد جمهورية الكلمات.. قيمة الكونية. . 
فكرة أن المعرفة ومنتجيها يتجاوزون الحدود السياشية :.: كل 


(22) مقتطفة من: 
18 5أعأاع.آ 01 عااأطتاوع1 عطا 1ه لالأهعظ8 220 لدع10 عط ل» ,مهؤ5ة2آ[ .لآ 
:(367-8) 367-86 ,(1991) 4 ,باتع 1م00 12 ععدع51 ,«ادع صتصء اطع تاصط عط 
1132 ده 5ع111اء1 065 116و 1أطتاصع1 13 ع0 ع:1501]ظآ رنممم4 نه ] 
5-6 ,(1780 ,وعوط) 

وطالع أيضاً : 
11653131 معتاأطنام 165 (.05») تاسمقتدعلع11 .0) 3520 عع أن إعصبعل8 .5م 
18161121 طعطتطة عع0 1 أعلعلسدةتطءاء) +06 12501121105 م101 


.(1987 ,رمع لتطووء17871) 
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هذه الأفكار تقدمت جداً كي تحتل موقع الصدارة في التنوير 
مما أضاف إلى التنوير مزيداً من القوة. 

إلى أي مدى تطابقت هذه الأفكار مع الواقع. بأي قدر 
من الدقة وصفت الحياة والوضع الاجتماعي لأولئك الذين 
ألفوا تلك الكتب التي ازدهر التنوير بزيادة توزيعها..؟ حظي 
هذا الموضوع بكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة وقد 
أدت نتائج البحث التاريخي فيه في كثير من التهوين من شأن 
الصورة القديمة للتنوير الذي انطوت على كونه جهداً 
لمجموعة صغيرة من المفكرين العظام. أبرز المؤرخون أن 
الكتب الأكثر قراءة في التنوير كتبها في الغالب رجال 
وسيدات لم ترد أسماؤهم في سجل مفكري التنوير 
الكبار”2©. كان هؤلاء المؤلفون كُتَاباً محترفين في السوق 
التجاري للكلمة المكتوبة. هذا السوق الذي تغيّر باتجاه كثرة 
طلب الكتب والكتيبات في عدة مواضيع منها الفضائح 
السياسية» الجنس المفضوح.ء مقالات الصحف. استعراض 
ملخصات الكتبء كتب الأطفال والروايات ونصوص 
المسرحيات ونوتات الأوبرات وإعادة قص حكايات العصور 
الوسطى لشراء الريف الذين يشترون الطبعات الرخيصة:» 


200230 6 5ع نوغ طاو ناطاط 5ع 215عتطعمع تعممس8 وع0 ,اعمه88 اعتموط[ 
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وكذلك العلوم الشعبية وكُتب الرحلات. كان أولئك الكُتَاب 
ولبسن التتفبة مكل اادينزوة واقولعينة نهم اللين. انتجوا كنم 
الأكبر مما قرئ فعلاً في التنوير. أولئك الذين أسماهم 
«روبرت دارنتون؟ الكتّاب الفقراء شفٌ وجودهم الحقيقي عن 
تغيّر كبير في موقع الكتاب”*'. اكتسب معظم كُتَاب القرون 
السابقة جزءاً كبيراً من دخلهم من المنح التي أعطيت إليهم 
على سبيل المحسوبية الشخصية من قبل الكنائس والحكومات 
وطبقة الأرستقراط الذين كانوا يضعون الفنانين والكُتّاب في 
مكانة وظيفية تزيد قليلاً عن مكانة العمال المهرة. كانت هذه 
العلاقة تنطوي على درجة كبيرة من الاعتمادية الشخصية 
والسياسية وعلى الخضوع الاجتماعي. بحلول القرن الثامن 
عش رأصبحت هذه العلاقة بعيدة كل البعد عن التعالي والتعدد. 
ولتأخذ. على سبيل المثال». الموسيقيين موزارت (:84028) 
وهايدن (15133068) اللذين عاشا حياة بها كثير من أمارات 
التمتع بالرعاية الشخصية وكذلك فيها ما يدل على أنهما كتبا 
تجارياً للجمهور العريض”*©. ولكن على الرغم من هذا 


(24) 0تدامعوءمعلح1]1 لوتقععائآا عط ,«امعسيمعغطع نتلمظ طعنة1 عط1» ,ممغأصصعوطم 
عتسعء 014 عط ,0 
(25) كان موزارت (1791-1756) (8102816 كناعل ةتس عصدع17/011) في 
أوقات كثيرة من حياته يتمتع برعاية أسقف سالزبورج حتى 1781 ولكئه 

كتب أيضاً الأوبرات لكي تؤدى في المسارح العامة. 
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التحول غير التام فإنه ما زال هناك شعور سائد بأن وضعاً 
اجتماعياً جد مختلف في سبيله للتحقيق بالنسبة للمفكرين 
ورواد الثقافة وربما وبصفة خاصة بالنسبة للكتّاب. في 
الأربغيتات: من القزن الثاعن عشر» وعلى 'سبيل المثال». كان 
عالم الرياضيات والمفكر جان داليمبرت (1783-1787) 
يجاهد بكل جوارحه من أجل استقلال جمهورية الكلمات عن 
ملظة الستحسونة اللرخسي: "كك بوعل بعد قر لم كادت هذه 
الاستقلالية ضرورية من أجل إنتاج الآراء الموضوعية 
والسيادنة وايفا التاق على ذوعة ‏ مضق و لة من اهما و2 رين 
أعضاء جمهورية الكلمات. في الخمسينات من القرن الثامن 
عشر استطاع «ديئيس ديدرو) أن يشير إلى الوجود الحقيقي 
لهذه المجموعة من رجال الكلمة والذين بنضالهم كان ممكناً 
أن تظهر مجموعة من المغامرات المشتركة مثل الموسوعة 


- أما هايدن (1809-1732) (5ع51220 طمء105) فقد أمضى معظم حياته 
تحت رعاية أسرة ايسترهازي (85]6:5229) في هنغاريا ولكنه كتب أيضا 
للسوق العام أثناء وجوده الطويل في لندن. 

(26) 5ع اع 5ع15أه1 عل 5صعع دعل 501616 13 كتاذ 1558[1» بأععط صوعالم :0 صدعل 
5 8ه 1 أء ,22666265 165 51115 ,11131102م16 13 تاذ 812205 
عنطمه50ملتطم ع0 أع ع2زمأقتط 0 ,عملدعة)1] عل دعم م هلة 151 15 ,«وعء لورع))1! 


.(1759 بمسقلعع)وسم) 
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(82361056016) أو موسوعة العلوم والفنون والتي كان عا 
أن ينشرها فيما بين عام 2761772-1751. 

ومع هذا فإن ظهور مجتمع فجلاة عن الكتاب النراء 
ممن كانوا غير معتمدين على الهبات الشخصية» لم يضمن 
من الناحية العملية المساواة التي كانت واحدة من مثاليات 
جمهورية الكلمات. من حيث السمعة كان هناك جزء ضئيل 
مُشْتِرك بين أولئك الكتّاب المعروفين جيداً أمثال «ديدرو) 
و«داليمبرت» اللذين تملقا الطبقة الحاكمة والطبقة الأرستقراطية 
بالرغم من أصولهم الاجتماعية الدنياء وبين كُتَاب الظل 
المغمورين الذين يستدفئون على دفء القدور في السراديب 
والحجرات المعزولة فوق الأسطح ومن ناحية الدخل أيضا 


(27) استعملت «الأنسيكلوبيديا» بوساطة روبرت دارنتون كحالة الختبارية 
للانتشار التجاري لأفكار التنوير. أي التكسب من التنوير 6ط1) 
(أ2عتتمعاطع تلظ 01 5وع0 1و8 . لاحظ «ديدروة أهمية اتساع المجتمع 
الأدبى في الإعداد ل «الانسيكلوبيديا».. «سوف تكون مضطراً لأن تعيد 
ترحياك (نولة بن المتضيعات المغلمة أن الامنقاضن المشهورية) إلى 
عدد كبير من رجال من العباقرة الذين أوصدت أمامهم أيواب 
الأكاديميات بسبب موقعهم المتدني في السلم الاجتماعي مأخوذة عن 
الأنسيكلوبيديا . 
كما أعيد ذكرها أيضاً في: 

80 تعتطل)) :7مة ناوطع طعدء1 ع1[ كانه ماع11 0124 176 ,تععلة8 .1.11 
.71-59 ,(1987 ,16052061 350 


وخاصة فى صفحة 74. 
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كان هناك قدر ضئيل يسمح بالمقارنة بين الثراء الذي حظي به 
عقن الكتانيه أمقال «قولعينة ونين .شظفه العيش الذى.غاشة 
كُتَابٍ الشارع الفقراء والذي أرخ له «روبيرت دارنتون». 
كذلك نجد أيضاً أن جمهورية الكلمات لم تكن متحدة في 
مواقفها من تفعيل قوتها المنتظرة التي كان وصف الجمهورية 
يوحي بها. في مقال محيّر وصف «دارنتون» كُتَابِ الشارع 
الفقراء كما لو كانوا مشحونين بالغيرة من وضع نخبة 
المتعلمين: لقد كانوا يظهرون غربتهم عن المؤسسة الثقافية 
بالنقد الشديد الذي شبهه «دارنتون» بعامل واحد يؤدي إلى 
انهيار النظام القديم في فرنسا وإلى تهيئة وضع ثوري في 
نهايات القرن97©. سواء كان هذا الاعتقاد الأخير حقيقياً أم 
لا؟! فإنه من المؤكد أن انتقادات كُتَابِ الشارع الفقراء» على 
هذا النحوء كانت أكثر صرامة وأكثر صراحة مقارنة بما كتبته 
أقلام صفوة الكُتَابٍ الذين كانوا غالباً» مثل «فولتير»؛ و«ديدرو؛ 
إما مأجورين أو مكلفين من قبل الملكيات الحاكمة مثل 
كاترين امبراطورية روسيا (1786-1729) أو فريدريك العظيم 
في بروسيا””2©. كانت هناك طريقة أخرى لتقسيم جمهورية 


(228 «أمع سطعغطع تلصسط طع 11 عط1» ,ممنمعود[ 

(29) هذا الكم من ردود الأفعال على الوضع القائم في الحكومة والمجتمع 
بدءاً من الردود المدعمة إلى الناقدة سوف تتم دراسته بعمق أكثر في 
الفصلين السابع والثامن. 
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الكلمات بين الرجل والمرأة جزء كبير من هذا التقسيم له 
جذوره في بعض جوانب التفكير التنويري عن الهوية الجنسية 
والتي سنناقشها بأكثر تفصيل في الفصل الرابع.. تخصيصاً 
نجد أنه بينما كانت هناك كثيرات من النساء من بين الكُتَاب 
الفقراء ونساء أكثر ينتمين للصفوة الاجتماعية ممن رافقن كبار 
الكُتّاب مثل صاحبة فولتير الماركيزه اميلي شاتيليه نان8) 
3160© (1749-1706) فإنه كان هناك في الوقت نفسه 
هجوم منظم من قبل عديد من الكُتَابِ الرجال ينصب على 
قدرة النساءء بصفة عامة» على المشاركة في رصيد الأفكار 
والمناقشات””©. غالباً ما انحصرت هذه الهجمات في الفكرة 
التي رسخها «روسو؛ في كتابه التعليمي (أميل» (كاند) 
الصادر في 1762م. وهي فكرة أن المرأة مخلوقة أملى عليها 
تكوينها الجسماني أن تكون مقودة بالعواطف وليس بالعقل 
وأن المرأة بحكم تكوينها البيولوجي مهيأة لأن تكون فقط 
رفيقة للرجل ومساعدة له وتغلب عليها ضرورات وظيفتها 
الإنجابية”©. لماذا كان هذا الهجوم على عقلية المرأة وعلى 


(30) .ةم صا رداته 01 287[ عنادة عطا 320 كلناه5 ,مطممة5» ,و8122 مرزاعه10 
10 11©7176711/ج71]1ظ 1‏ ©1116  0[‏ 47111176211075 نط5 132 .2.1 320 105 

.232-58 ,(1988 رهتطماءع0شتلتط7) برسمسعء 0 10جت معتنته 1ط ,04 انماع 1ط 

10 ) عطا ل0صة تطعصده87#)» ,رطعواظ .11 ووع3 كسمه طعو51 .15 ععتأتر د11 
12 ,«اطعنامطط!' طعدععط تتبخدعن) -طامععاطع 11 م1 عسنطولة8 01 5عتاءه10131 
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فلرتهأ المجردة على التفكير ا قويا لجمهورية الكلمات 
تلك التي يفترض أنها تقوم على المساواة؟. في رواية 
(روسو» (إميل»: كانت ششخصية صوفيا المناصرة للأنثى والتي 
قدمت بوصفها الرفيقة المُثلى لإميل شديدة الدقة لأنها 
اسْتَبْعِدت من التعليم بسبب أنوثتها وهذا هو الغرض الأسمى 
الذي حاول الكاتب أن يصوره بالنسبة لإميل. وسوف 
نستعرض أسباب هذا بتفصيل أكثر فى مكان آخر من هذا 
الكتاب. ولكن من الوجهة الاجتماعية نجد أن جزءاً من 
المشكلة يمكن أن ينتج من الإحساس بعدم الأمان لدى 
النخبة المثقفة نفسها. 

ما زلنا نتاقش التحول من الاعتماد على الكبّاب الكبار 
الماجورين إلى منتجن ‏ الثقافة المستقليق..'زععت جمهورية 
الكلمات أن من حقها أن تكون قوة سياسية قادرة على بناء 
وتشكيل الرأي العام بطريقة تتفق نظرياً مع ما تمليه المعقولية 
والنزاهة والإنسانية» وأن يكون لها من القوة ما للحكومات 
السكفزة لهذا السب كانت استتلالية الكثات» عاملاً ضوووياً: 
فكيف يزعمون أنهم البناة الشرعيون للرأي العام إذا لم يكونوا 
هم أنفسهم مستقلين ومحايدين؟. تحديداً بالنسبة لغالبية 


 -‏ 4:1 عللتاأمنه) ,ععنتله/7 ,(كلع) متعطادئغذ .14 لطهة عاعهصسماء5423 .2ن 
25-4 ,(1980 بعع 10 #طسدت) «ء0:ع 0 
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الشعب في القرن الثامن عشر كان من المستحيل على النساء 
أن يكن ممكعتالاظ وتلتاتياث سحتب واجباتهية: الاسترنة 
ومستحيلاً أن يكن محايدات بسبب طبيعتهن العاطفية» لهذا 
السبب كان الرأي القائل أن مشاركة النساء تقلل من شرعية 
جمهورية الكلمات ككل. وضعهم الملتبس كمنتجين للمعرفة 
والذي لم يكن مقبولاً أبداً كجزء من جمهورية الكلمات يُظهر 
إلى أي مدى» وعلى الرغم من شيوعه؛ كان التنوير نفسه 
يبدو غالبا وكأنه خصص جل طاقته لاستبعاد فئة اجتماعية 
بكاملها مثل النساء والفلاحين باعتبارهم ممتنعين على صوت 
العقل» بالقدر نفسه الذي كرّس به الطاقة لأجل بناء عالم 
أفضل للبشر. 

بتفحص دور مؤسسات أساسية أخرى في نشر أفكار 
التنوير» ربما يكون من قبيل تحري الدقة أن ننظر إلى هذه 
المؤسسات كسبل فاعلة تهدف إلى توحيد جماعات الصفوة 
فى المجتمع أكثر من كونها وسائل لتوصيل الأفكار إلى 
الآخرين من الفئات الاجتماعية المغبونة. في بريطانياء على 
سبيل المثال» كان انتشار إجادة القراءة والكتابة بالإضافة إلى 
وجود طبقة عريضة من المهنيين الأثرياء والطبقة الوسطى 
التجارية قد أدى إلى وجود مؤسسات هدفها مناقشة الأفكار. 
وقد ساعد انضمام أعضاء من الصفوة المحلية إليها على أن 
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تلتقي هذه الصفوة على أرضية مشتركة ومحايدة وأن تقيم مع 
باقى الأعضاء علاقات وطيدة. من بين هذه الجماعات يمكن 
أن نذكر جمعية مانشسثر الأدبية والفلسفية *62أد5عطءهة36) 
(/ااع501 1مع1طدرزه105قط2 220 12139ع11آ التي حافيية في 
5 وما زالت تمارس نشاطها. أو الجمعية التنويرية 
(50161 231تنامآ) . وهي حبداعة: تا سبيت في بر منجهام ضمت 
رجل الصناعة جوشيا ودجود (7608000 305185) والشاعر 
الطبيب ارازموس داروين (1031112 1811:352015) وهو جد عالم 
العط بس والمخترع جوزيف اركرايت 16م0056) 
(نطعنوط:ة2. مما يوضح كيف أن اهتماماً مشتركاً 
بالأفكار التنويرية يمكن أن يسفر عن ظهور مؤسسات 
اجتماعية جديدة قادرة على إحداث تفاعلالات جديلة بين 
الصناع ورجال العلم والمثقفين المحليين. كل هذه الجماعات 
التي تلتقي من أجل المناقشة والاختبار كوّنت أشكالاً جديدة 
من العلاقات الاجتماعية التي تركز على تبادل الأفكارء وقد 
تم نبذ الهيئات الاجتماعية التي تميز بين أعضائها المختلفين 


(*) إشارة إلى تشارلز داروين ‏ (18ص22 2:165ط©) (1882-1809) وهو من 
وضع كتاب أصل الأنواع وتنسب إليه نظرية النشوء والارتقاء. 


[المتر جم ]. 
(0) .(1963 ,0510:0) :تمع تتدسز8 كزه براعتء 50 «مصلط 186 ,610 مطءك .1.8 
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ولو وقتياً في سبيل البحث النزيه عن الحقيقة وتفحص 
الأفكار. 

كان هذا التأكيد على المساواة متبعاً أيضاً فى مؤسسة 
اجتماعية أخرى وهي المحافل الماسونية. ازدهرت المحافل 
الماسونية في كل بريطانيا وأوروبا وشهدت المشاركة المكثفة 
من قبل الارستقراطيين وكذلك أمراء الأسر الحاكمة مثل 
فريدريك العظيم في بروسياء وفرانسيس الأول ([ قاعصه) 
في النمساء في محافل وسط أوروبا. سمحت عضوية 
المحافل التي كانت سريتها مفترضة بتجنب المفاضلات 
الاجتماعية وبتوحيد الأعضاء في سبيل التطبيق العملي في 
المجتمع لأفكار التنوير المحورية مثل الخيرية العاقلة. بعض 
المحافل الماسونية كان مفتوحاً أمام النساءء وكانت بمثابة 
مراكز للحوار حيث يحاول الأعضاء أن يتفهموا العالم بطرق 
دائماً ما كانت تطالها المسحة الأسطورية والتى توخت إعادة 
الإحياء الأخلاقي للمجتمع والأشخاص دون الرجوع إلى 
الديانات المعروفة. كانت أوبرا موزارت الناي السحري 126) 
(©1101 6تع2203 باأستخدامها الواسع للتخيل الماسوني واحدة من 
أرفع التعبيرات الفنية عن هذا المثل الأخلاقي. بالرغم من 
هذا فإنه في بعض أجزاء من أوروبا كانت الماسونية موضوعا 
للكراهية وكانت محرمة من قبل الكنيسة الكاثوليكية. في 
بعض البلاد الألمانية أدت برامجها إلى الإحياء الاجتماعي 
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الكامل كما أدت سريتها إلى سوء التفسير باعتبار أنها تمثل 
تحدياً للاستقرار الاجتماعي والسياسي خاصة وأن بعض 
الماسونيين كانوا أعضاء في بعض الجمعيات السرية مثل 
اليوميناتي (11!:012211) التي كانت تمهد لأعضائها أن يكوّنوا 
النظام الحاكم الجديد. وكثيراً ما قوبلت الحركة بالكراهية 
وخاصة في أوقات تصاعد التوتر السياسي في نهاية القرن. 
في هذه الخلفيات أبرزت الماسونية المشكلة المركزية في 
التنوير لأنها جعلت من الرأي قوة سياسية جديدة.. إلى أي 
حد كان استعمال هذه القوة لإحداث تغيير اجتماعي وسياسي 
غيل 0د 

فى فرنسا وإيطاليا برز دور مؤسسات مختلفة في تشجيع 
النقاش الدائر حول أفكار التنوير وفي التقريب بين فريقي 
الصفوة من القدامى والجدد. تأسست في هذه الفترة عدة 
أكاديميات تعليمية فى عدد من المدن الريفية. كانت هذه 
المؤسسات هيئات رسمية وقد أرسى قواعدها شخصيات من 


(0) 116 2710 1716711ترء !علاط :كتكة 0 مجه ع46و0111) ,عاأءعلاعوم 1 لعقطساعس] 
لسة عاعهل" ببعلذة  )0:1010,‏ براءنع 30 :رعم0 14  0/‏ كآكع رمع 1/0مرم2 
,.(1988 رع ناطتتتة1] 

وقد ترجم عن الأصل الألماني: 
معطء لمعقغناط 2ع وموعتعع هام كلاج 5501016 عضاظ ,عكتول ين عاناتن]ر 


86-97 ,(1959 بطعتصد84 سه ععسطنعرع) عام 
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العائلات المالكة وكانت لها مكتباتها ومبانيها الخاصة بهاء 
كانت العضوية مفتوحة لمن يستطيعون دفع الرسوم وهذا ما 
كان يعني من الناحية العملية أن يكون أعضاؤها من الصفوة 
المحلية وهم الارستقراطيون ورفيعو الشأن من البيروقراطية 
الملكية والكنسية» صفوة التجار وكذلك أثرياء المهنيين من 
أطباء وعسكريينء أوجدت هذه المؤسسات لتشجم 

المناظرات وللتعليق على الأبحاث في المواضيع والمقالاات 
المدروسة والتي كان يقوم الأعضاء بعرضهاء ولتشجيع الحياة 
الثقافية عن طريق توفير الكتب. أما المؤسسات الأكثر ثراء 
فكانت تعلن عن مسابقات في كتابة المقاللات وترصد لها 
الجوائز المالية*©. وكانت المقالات الفائزة بمجرد طباعتها 


(34) درست الأكاديميات الريفية في فرنسا في: 

© 048671165هء 4 :6ع:077جم 2ه 1711665 دوعل مأع5126 6ط رعغطءع10 .12 
عط 0ضة كقهة2 ,.0[5؟ 2) 1690-1798 ,عتماماء 0171م 5ءلء 41620611 
.(1978 رعناعمة1] 
أكاديميات أخرى كثيرة مثل المجتمع الملكي في لندن» أكاديمية العلوم 
في باريسء» كانتا عى درجة أعلى من التنظيم الرسمي تحت إشراف 

ملكي مباشر في أواخر القرن السابع عشروالقرن الثامن عشر. . 
كاعه 8‏ 116 :1مقايا 111 5217:1112 2ه [0 [47121071/ رصطفاط مععه10آ1 
بك 5ع طنوك ,(1971 ,.ذن) ,لإعاعطاروع8) 1666-1803 5م5122 إن 4ه 
11 171 5011195 عآ11ه«ءلء 5 لل24تأتجومع16 ع66جءزء 3 ,111 سقلاعاته ع8534 
(1985 ,عامه ما بجع ل) ندع [ابعء 11:1 


النتوير 


قادرة على تحريك الرأي العام حارج دائرة الأعضاء 
الأكاديميين» وكشاهد على ذلك كان النقاش الشعبي المحتدم 
الذي دار بخصوص موضوع عقوبة الإعدام بعد التنافس على 

ئزة أكاديمية ميتز (2اء24 01 لإتء20ء) في 1784. أو 
النقاش الذي دار حول الدور الاجتماعي للفنون بعد تنافس 
مناظر في ديجون (21108) في 771750©. هذه المؤسسات» 
كما أوضح المؤرخ دانييل روش (عطء10 اعنصة2]) لم تود فقط 
أدواراً ثقافية قيمة ولكنها أيضاً ساعدت على تجميع صفوة 
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وقد نوقشت المجتمعات المتخصصة في الإصلاح الاقتصادي في العمل 
الكلا سيكى . . 


بماجه 1ش تأكتاتدود3 ١22‏ :17 ك6 3اع1ع350 120710:1112 176 ,اع أمطد5 .[ معطم] 
.(1958 رعقتاءة:ا5) [1763-182 
فاز بمسابقة (2ا846) بيير ‏ لوي لاكريتيل (ع16[ا5©]6ع1.3 كتنامآ عمواط) 
ببحثه : 
6 عتندسغل0هعمفءآ 2 010150521236 ,12133332165 611165م 165 5111 4»)1015601115 
6 1/785 2© 15322156 عتطغلدعفن نآ 2 عاللاقطع غأء 17/84 ده ,جاعق3 
5 ريعاعاءع15ع2.آ .2.1 12 رعق6صمة"'1[ ع0 00164 كلام ع1 ع1728ا0 نآ 
171-129 ,1 ,(1802 ركتصة رقضة ,.015؟ 3) و5ع5م10176 
ولم يفز بهذه الجائزة قائد الثورة الفرنسية التى كانت على وشك 
الاندلاع روبسبيير. وفاز بجائزة ديجون (101102) روسو بعمله 1155م10156) 
(واتث 195 أء 5عممعك5 165 تدرو والذي مان ضجة شعبية مبياشر ة. أما 
النصوص المتعلقة بمسابقة أكاديمية برلين للعلوم فقد ذكرت في الفصل 
الثارى: 
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المجتمع القدامى التقليديين والجدد في كل منطقة وجعلت 
منهم رافداً لقوة جديدة تضاف إلى «الرأي العام»”76 , 

ولكننا في هذا النقاش حول المؤسسات الاجتماعية 
والواقع الاجتماعي للتنوير نجد أننا حتى الآن نركز على خبرة 
الصفوة الاجتماعيةء أولئك المتعلمين 0 كانوا قادرين 
على دفع رسوم عضوية أي نادي أكاديمي أو محفل ماسوني 
أو من كانوا قادرين على دفع ثمن قدح من القهوة في مقهى 
أو على دفع رسم العضوية في مكتبة متنقلة» ولهذا السبب 
نجد أننا في الوقت نفسه كنا نركز على سكان المدن. والآن 
علينا أن نلتفت صوب الجانب الآخر من المجتمع. . إلى أي 
مدى وبأي الوسائل تمكنت أفكار التنوير أن تصل إلى 


(36) لمناقشة هذا المفهوم في التنوير يمكن الرجوع ال 
59-7 ,215707771611071 1 أ2 ها 11د ,395 تمع ط13آ]1 
في الفرنسية أول من استعمل هذا المصطلح كان «روسو» في 1750 في 
خطاب في العلوم والفنون (الخطاب الأول) وجاء في: 
1 76معء5 0716 أد«11 86 (.05ع) 1512566125 1.8[ هده .15.10 
0 ,(1964 ,عاءملا بوجع1<) 
وفي العقد الرابع من القرن الثامن عشر كان شائعاً في المعنى الإنجليزي 
الذي ينطوي على الإفصاح عن الانطباع العام من خلال تصادم الآراء 
علنياً. وقد سّجل في الإنجليزية في 1781 كما ورد في 05054) 
(1102213997ت101 طاونتاعمظ . 
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الطبقات الاجتماعية غير المصنفة ضمن الصفوة والتي لا 
تعيش في المدن؟ إلى أي مدى استطاعت أن تصل إلى سكان 
الويف الذية كانواغ نعى ‏ ذلك الوقت». يشكلوت الغالنية 
العظمى من السكان في معظم البلاد الأوروبية؟!. شغل هذا 
الموضوع المعاصرين تأكيدا””7. وكان أيضاً واحداً من 
المواضيع التي حظيت بمزيد من الانتباه من قبل المؤرخين 
في السنوات الأخيرة كما كان الحال بالنسبة لكل الجوانب 
الأخرى من التاريخ الاجتماعي للتنوير. وقد بلغ هذا 
الاهتمام ذروته ابتداء من سنة 1975 إذ صدرت عدة دراسات 
عن المكتبة الزرقاء (عناء8[1 عناوغط)815110). وكانت هذه 
المكتبة عبارة عن مجموعة من الكتب صغيرة الحجم قليلة 
التكلفة لا تراعي الأناقة في ما بها من رسوم توضيحية» 
أنتجت من أجل إنصاف المتعلمين في السوق الريفي بواسطة 
شركة أودوت 00409) للطباعة والنشر التي تأسست في تروي 


(37) كان عديد من الكُتّابٍ حريصاً على ألا تصل كتبه إلى الطيقات 
الاجتماعية الدنيا وقد كتب ديدرو يقول للناشر. . «يوجد بعض القراء 
الذين لا ولن أتمنى أن يقرأوا كتبي.. إنني أكتب فقط لأولئك الذين 
أستطيع أن أتحدث إليهم بيسر» مأخوذة عن: 
حثتة2) 1759 2 1748 46 116و 1أم11050أم 57101472771671 ع1 ورللاعع8 .ل 

1913(, 3. 


14 


الخلفية الاجتماعية للتثوير المقاهي والمستهلكون 


(1103765) ار وقد بيعت هذه الكتب بأعداد اكمئرة 
في المعارض الريفية وعند بائعي الكتب الرخيصة وتضمنت 
التقويم السنوي المحتوي على نصائح للفلاحين والتنبؤات 
الحوية:'كها فبوية الشير الذائية ليشاهير المشريب:) 
وطبعات مختصرة للروايات الحديثة بالإضافة إلى الأعمال 
الدينية وفي الغالب الأعم كانت تحوي كتباأ منها إعادة رواية 
قصص العصور الوسطى الرومانسية مثل ماثر رولاند 4صهاهع) 
(26648 والفارس بايارد (8338130 م6زلة067) وأبناء أيمون 
الأربغة (مططتكم 01 5025 تاه1 عط1) . ورأى مؤرخو الأدب 
أن هذه الأعمال كانت أعمالاً هروبية في المقام الأول إذ إن 
الفلكلور الضعيف كان محروماً عن عمد من النفاذ إلى ساحة 
النقاش التنويري. آخرون مثل بولم (صتنطاآه8) رأوا أن المكتبة 
الزرقاء كانت في سبيلها للرقي بمزيد من الاقتراب من الفكر 
التنويري ولكنه لكي نرى المكتبة الزرقاء بهذه الطريقة يعني أن 
نبالغ في تبسيط التعقيدات القائمة في العلاقة بين ما اصطلح 
المؤرخون على تسميته بالثقافة الراقية والثقافة الشعبيةء ثقافة 


() ومعصمدم1 انه ء«لمأبومح عجلنه 1110 تعبما8 علنوة[اه:/816 ه! ,عمغلام8 .0 
2] 26 ,011 2ل0سدكة .1 :(1980 5عوط) وماء 1ت “171711 عه *[71[ل1. جرينه 

2 :دعاءء51ى ‏ “7[1آ[عا[ اه 11115 علبته ‏ معتنه” 1‏ نه ع«تمأباومعم وكات 
(1964 ,حلهكوةط) دوعدنره17 ع4 عبعاط عبثو 011:2 :]816 
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النخبة وثقافة العامة. حتى باستبعاد المشاكل السخيفة التي 
أحاطت بتعريف كلمة الثقافة نجد أن هناك براهين كثيرة على 
تداخل في النقاط الثقافية المرجعية عن الطبقات الاجتماعية 
وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه المكتية الزرقاء» على سبيل 
المثال» تسوّق رومانسيات العصور الوسطى إلى قرائها 
المتواضعين كانت هذه الرومانسيات تُباع أيضاً للطبقة الراقية 
من أعضاء المكتبة العالمية للروايات عناوغطاهناط81) 
(1052325 ذعل 56116ة9زه7] بادثئة بما أسماه مؤرخو الأدب 


- 


إحياء الأدب القوطى [781مم2 عنطنه)3972*0. يجب أيضأ 


ألا ننسى أن أكبر المجموعات العاملة التي عاشت في معظم 


(#) الأدب القوطي (15ا ]111653 علط060). هو نوع من الأدب الرومانسي 
الذي انتشر في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
وكانت أحدائه تدور داخل القلاع أو الكاتدرائيات المبنية على الطراز 
القوطي بما فيها من الغرف التي تسكنها الأشباح أو السلالم السرية 
والمداخل الخفية. كان أهم الكتّابِ الإنجليز هوراس والبول ‏ 810208) 
(1هما/77 وآن رادكيلف ‏ (56/ناء280 ممة) وكتبها بعد ذلك من 
الأميركان هنري جيمس (181065 لاقط116) ووليام فولكنر تصدتلاة8) 
(عم غ71 ويتضمن الأدب القوطي الرواية النثرية والشعرء والسمة 
الغالبة عليه هي عناصر العنف والرعب والقوى الخفية. [المترجم]. 

(39) نشرت المكتبة العالمية للرواية دعل علأه56مءنهنآ عناوغطاهناط81) 
(1080825 بين 1775 و1789 وتدين بالكثير إلى تعديلات العصور 
الوسطى في (هددوع'1' عل غأمرم) . 
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المدن كانت تتمثل في خدم المنازل ذوي الأصول الريفية 
والذين عاشوا في تلاصق إجباري مع مخدوميهم. ونستطيع 
أن نفترض أن دورهم في النقل بين المدينة والريف» أو بين 
المخدومين الحضر والفلاحين» كان ذا أهمية خاصة في أي 
تمييز حاسم وسريع بين الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية أو بين 
مجتمع الحضر والمجتمع الريفي. وقد دَعُم هذا الدور في 
نقل الثقافة عن طريق التوسع في نطاق الخدمة البريدية في 
غرب أوروبا على الأقل مما شجع حدى أولنئك القادرين 
بالكاد على القراءة أن يوصلوا خبراتهم وأفكارهم لبعضهم 
الصف "559 يويك هذه الضوزة انها ككاب روس سوقيلن 
الذي يرى في نهاية القرن الثامن عشر زمناً للتقارب الثقافي 
العظيم. ويحددء بصفة خاصة»ء الطبقة الوسطى السفلى في 


(40) بومارشيه فيجارو (وهو أصل شخصية أوبرا موزارت) لم يكن من 
الممكن أنه المرافق الوحيد للجنكمان في العقد التاسع من القرن الثامن 
عشر. لكي يكرد منناذا على نض من رز لانكار: في فيلادلفيا كان 
عمال الدكاكين وذوو المهارات أعضاء في الجمعية الأميركية لتشجيع 
ونشر المعلومات المفيدة والتي قامت 5 جمعية الفلسفة الأميركية 
(5061649 [نمنطمهؤهانطع صوءتعوصسة) كانت الصور أيضاً من الوسائل 
القوية لنشر أفكار التنوير. على سبيل المثال ويليام هوجارث 2فنالة/7) 
(طتموعه2 (1764-1697) الفئان البريطاني العظيم صمم ليله 
منحوتاته في 1751 من أجل الطبقة العاملة.. طالع: 

.9 و(1971 ,:02001آ لقة ع7 82 بجععلط) 11 .701 ,طاعوعه1]1 
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فرنسا كمسرح لامتزاج ثقافة الصفوة مع الثقافة الشعبية”'. 
مؤرخون آخرون للثقافة في هذه الفترة مثل رولاند شارتييه 
(#عناتهط© 4صواه#) ركزوا على المشاكل الكأداء التى تعترض 
كل من يحاول أن يصل إلى القراءات والأفكار الحقيقية 
للفلاحين والعمال عن طريق استقراء صورتهم في امن 
والأدب. ويبدو أن دراسات «شارتييه» قد كشفت النقاب عن 
عالم تقليدي ‏ في معظمه ‏ بقي فيه الريفيون غير متأثرين 
كينا بأفكار ا صورة ممائلة تظهر 5 أعمال 
روبرت دارنتون والتى يصف فيها بدقة التكوين العقلي لصغار 
البحرفييق الحضر فى «ارس ”7 هذان. المورخان” كلاهتها 
وبالرغم من عديد من الصراعات بينهما يقدمان صورة 
الاقتراب من نمط معين من الرأي فى التنوير نفسه. عديدون 
من الإصلاحيين التنويريين اقتربوا من سكان الريف بطريقة 


تذكرنا بالطريقة التي تعامل بها المبشرون في القرن التالي مع 


(41) كسمك دعاتاط دعك مايه اء ع7تعأنومم ععقاأيت) ,0ع اطاسعطعسكط8ة أمعطم]1 
,ركاقة8) 76ع7100, م0212 17 14 

(42) عغطا ص1 عمطنلدع8 أصمدودء2 :ع0 عط 1ه و5ععنع1» ,نع تا مقط ععع 10 
1 ممه ,151-71 ,نز”ماكقط أمملتاأيت) 10 ,«امعسمعخطع تلامط عط 6ه ععوم 
45-64 ,(1986) 18 رعاءة51 ع6 1 الاط- امآ 


0430 56100 1116) غطا تللم ععو5ء ,ءع550ه4] اكصط أمء07 7176 032105[ 
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الخلفية الاجتماعية للتتوير المقاهي والمستهلكون 


السكان المحليين . لقد رأوا الفلاحين وكأنهم مخلوقات تعيش 
في عالم مختلف غير قادرين على فهم التنوير ومستغرقين» 
كبديل عن التنويرء في خرافات فلكلورية غير مفهومة وتقاليد 
غير عقلانية وانتماءات ديئية. كان اختراق مقاومة الفلاحين 
للتدويو واحداً من أهم أهداف الإصلاحيين الاجتماعيين في 
التنوير وإن كانوا في الوقت نفسه قد يئسوا من قدرتهم على 
اتواية”77 دي الخلاف سن دارشون وقارتسه ومو سجر 
يمكننا ببساطة أن نستنتج أن جماعة المحكمين لم تدل بعد 
بدلوها.. كثرة المواضيع.. صعوبة المقارنة بين البلاد 
المختلفة. معضلة التمييز بين تعريف كل من الثقافة الراقية 
والثقافة الشعبية. نذرة المقارنات وتفاعل الدلاللات. . . كل 
هذا يعني على الأرجح وفي كل الأحوال أنه لا يوجد حل 
لهذه المشكلة بتعريفها الحالي.. كل ما نستطيع أن نستخلصه 
هو أن التعقيد الشديد في التفسير التاريخي في هذا الموضوع 
يمكن أن يعكس بحد ذاته حقيقة غامضة وغير ثابتة عن 


(44) طامععاطعاظ طعدءءط صز [معاصمت لصهة الهم ه4152 باأعطع 1 بوع2ة1]1 
م 41176 07247) ,«<الا لأ توقوء2 عطا 01 17165 1دع1لع74 لإتلاأوع) - 
و80 776 ,لطهقنتان01) .([ ,81-112 ,(1979) 21 ,نررماىة لظ فنجنه «راع5001 11 
(1989 ,صملمصمط 0صهة وحعحمط بو لظ) و«منايامدعط ‏ طعيرء 1 116 0ه 

41-67 


(45) طالع الفصل السايع . 
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النتوير 


الاختراق الاجتماعي لفكر التنوير. ويجب أن يذكرنا هذا 
أيضاً أن الأفكار والآراء الهامة والمواقف لم تهبط هكذا 
ببساطة من الصفوة المثقفة المتعلمة إلى الجماهير المتعطشة. . 
فين" السمكن أن.شركة ها د رتت فى الاتجاه المعاكس. 
الخلاصة 

شهد عصر التنوير تحولات كبرى في إنتاج وطرح 
الأفكار عن طريق الطباعة والنشر بصفة خاصة. أنشئت 
مؤسسات اجتماعية جديدة اعتمدت على تبادل الأفكار وليس 
على ظهور أو تمييز الطبقة الاجتماعية أو الثقافية. أصبحت 
المعلومات والقدرة على النقاش على الملأ واحدة من الطرق 
التي يكتسب بها الشخص مكانته إذا كان لا ينتمي إلى الطبقة 
الأرستقراطية بالمولد. نشأت في الوقت نفسه تجارة عالمية 
في السلع الاستهلاكية شملت المنتجات الثقافية المحمولة مثل 
الكتب والصحف والنبذات والرسومات وأصبحت الثقافة. 
بصورة متزايدة» سلعة تجارية وقد استكشف هذا التقدم في 
التحليل الفلسفي للتنوير بواسطة «هوركيهيمر وأدورونو»؛: وقد 
أشونا المهها سارما :إن سيولة اللحصيول على البعلومات 
وحضور المساجلات بالنسبة لعدد كبير أصبح عملاً ربحياً 
كبيراً لم يقم به فقط صفوة المجتمع من العاملين من التنوير 
ولكن حشد من محترفي الكتابة والتي لا نذكر أسماء معظم 
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اضكانة.. .حملت القتون:والأغمال البضيرنة أنضا الأفكان لعدذ 
كبير من المشاهدين غير المنتمين إلى الصفوة الاجتماعية. 
أدى كل هذا إلى خلق الرأي العام كقوة يمكن الاعتماد 
عليها. ظهر تناقض آخر كبير في التنوير وهو الطريقة التي أثر 
بها الرأي العام كقوة سياسية ناقدة وقد تم تفعيله في الوقت 
نفسه. من خلال العديد من الأليات الاقتصادية والاجتماعية 
نفسها أصبحت الثقافة جزءاً من نظام دولي للتجارة والتبادل. 
هل خلقت التجارة بحد ذاتها ذلك العالم الشعبى؟ يعتبر هذا 
سؤالا لم يحسم المحلفون الإجابة عنه. 

رغما عن كل هذا كما أشان دانبيل روكن. اأتن. تمو الراى 
العام بمشكلة أساسية أخرى.. وهي تعريف الصفوة الحقيقية. 
هل كانت صفوة بالميلاد أم بالثقافة؟! مشاكل ضبط ونشر 
المعلومات والأفكار أصبحت جزءاً من علاقة صعبة متعثرة 
بين الطبقات الاجتماعية وأصبحت أيضاً جزءا من العلاقة بين 
المجتمعات والدول والممالك والطبقات الاجتماعية. 
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الفصل الثالث 


ظهور الوثنية الحديتة 
الدين والتنوير 


«ما زالت الغالبية العظمى تعتقد أن التنوير 
ثم ينعو دشي ء سوواى الدين ٠. .١‏ 


«جون بيزل») 


(بعدما يتم التخلص من كل التعحصبات 
نالك الاك سي ساناي عوناذا مذ ب عذا بخذ 
المفين الذى بنشره التنوير في مكان هذه التعصبات 
والخرافنات 85. ٠‏ 


١"جورج‏ ويلهيلم فريدريك هيجل"» 
«ذات بوم تعرفت على عالم باللاهوت. . 


كاناسيف كه اك اشية والكرواسين والسووايي: 
والمضويين: كنا أنه كان عرف ليوف كانا غالها 
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بقراءات الإنجيل المتعددة. وكلما زادت معرفته 
الحقيقية كانت ثقته تهتز ,بكلا شيء عرفه. كان 
لكا كلاق حعداف ا معدل ع ند اعت ل أله معكر 
حاته ابلا فائدة؟. 


«فولتي 2170 


كما سبق ورأيناء» تم تعريف مصطلح التنوير بعدة طرق 
مختلفة من قبل كل من معاصريه والمؤرخين المتأخرين. 
ولكنه لا يوجد موضوع يبدو فيه التباعد بينا بين التعريفات 
المعاصرة وتلك الأقدم أكثر من موضوع الدين. قليلون من 
المؤرخين ظلوا حتى وقت قريب يرددون قول جون بازيل 
([2622 تتسقطه1) الخاص بمركزية المواضيع الدنية تاليمة 
للتنويرء في الحقيقة» كثيرون من المؤرخين المتحفظين في 
القرن التاسع عشر رأوا أن التنوير كعصر لسقوط الدين 
الغامض تميز بالجهد المتعمد للإقلال من شأن المعتقد الديني 


(1) ,(1784 رع 2طاعآ لطه اكدلاصمةء ط) غ81 عباء كذيج1ه ه84 ,لتوء2 لسمقطمل 
| 5ع قط ,زلء) دعاكاء 0 دع ونع أورء دم :درعزم ,راعوع2 .1 لقان ,174-35 
7 (1952 رععتاطتسقط) مع اداع 110110 

الصيغة الإنجليزية (لقتمط 02 بروع5010ءتطممعطط عط1). وقد ترجمها: 
71 ,576 ,(1967 ,لمأكه0نا8 لقة عألءملا ببعآلل) عتلاتهه .8ل 
«132اع 4126010 م311 ,(1764) 10116013319 لمعتطمه5ملتطط 
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ظهور الوثنية الحديثة الدين والتتوير 


والمؤسسات الدينية» وتمادى البعض حتى إنهم ربطوا بين 
المواقف ضد الدينية التى دعمها التنوير وبين اندلاع الثورة 
الفرنسية نفسها في 1789 (انظر الفصل الثامن). عديدون من 
المؤرخين المحدثين أيضاً أخذوا بالرأي نفسه. كان بيتر غراي 
1830© +عاء2) هو الذي خصص جزءاً من دراسته المفصلة عن 
التنوير تحت عنوان «ظواهر الوثنية الجديدة» وعلى المئوال 
نفسه فعل كيث توماس (120035 طإزء؟1) الذي رأى القرن 
الثامن عشر بمثابة عصر «تحرير العالم من الخرافة»» وكان 
بهذا يعني انهيار الطريقة التي نرى بها العالم وكأنه مليء 
بالقوى السحرية والروحية وبالقوى التي تحكم كوناً غامضاً. 
يقول «توماس» إن هذا التغيّر في القيم الدينية كانت له 
عد قواعيات: رالكة الأهسية . من .رون (الله) كفوة تح له 
خارج وخلف العالم المخلوق» يقول توماسء أن «اللَّه) 
أصبح مقصوراً على العمل من خلال الأسباب الطبيعية 
وتحفاونا مع القوانين الطبيعية المطروحة للدراسة الإنسانية””'. 
بيئما لم يرَ «توماس»., بالتأكيد». أن التنوير كان يعني نهاية 
الاعتقاد الديني إل أنه كان يقول بتحول أساس جذري في 


)6 +17 دعتسا :عأعهل8ة زه عتطاعءط 1186 02:4 1نمأعزاع ,ققتطمط1” طخزععر 
ماما «رنااترعن-1[1شزع 566721 24210 [11عع1عداى ‏ 17 [ج7اء 8‏ هلاوط 
.640-59 ,(1983 ,5005م.]) 
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الننوين 


المقاهبي الديضة حنة بداباكه العرة الثامن عشر. 1 أن عذة 
الرؤية للتنوير كعصر لسقوط الدين الغامض الذي يخرق 
قوانين الطبيعة» لم تكن مقصورة على المؤرخين الناطقين 
بالإتجليزية. رزآائ ميشيل فوفيل (©1اءه170 اعط341) هو الآخر 
انحساراً بطيئاً في المعتقد الدينيى قد وصف بطريقة تراجيدية 
نوعاً ما «ارتداداً عن المسيحية» في جنوب فرنسا ووجد أن ما 
يبرهن على هذا هو انحسار استعمال العبارات الدينية في 
الوصايا وانخفاض وقف الممتلكات على الأغراض الدينية. 
بالرغم من اختلاف الآراء حول كتابه» بسبب المصادر التي 
اختارها بصفة أساسيةء إِلّا أنه بدا جذاباً للكثيرين بالرغم من 
هذاء لأنه أشار إلى ارتباط بين انحسار الاعتقاد الديني قبل 
9 والمحاولات التى تمت أثناء الثورة الفرنسية من أجل 
إقصاء الاعتقاد المسيحي في فرنسا ومن أجل إفراز شكل 
جديد من الدين الطبيعي العقلي”". وهكذا نجد أن «غاي 
وفوفيل وتوماس» كلهم أنتجوا أعمالاً تقول إن التنوير شهد 
إما هبوطاً مطلقاً في المعتقد الديني أو تحولاً جذرياً في معناه 
وخلفيته ولم تكن هذه رؤية جديدة للتنوير. إن إرجاع هذه 


 )0(‏ عع وعبمعظ ننه تنمالمكعتصم ةماعل أء عبوبرمجوط نمزعغزط رعلاء؟ه0/؟ا عااعطء كر 
تعكلماء دء | 009765 72071 ها اتندداعل دعاس أاقااه د16 :ماع 516 “8171113 يه 


(19/3 رككة) 7716215ه1دع1 دوعل 
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ظهور الودثية الحديثة الدين والنتوير 


الفكرة إلى أصولها لا يعود فقط إلى المؤرخين المحافظين 
الذين درسوا العلاقة بين التنوير والثورة في القرن السابق. 
يدعم هذه الفكرة أيضاً التحليل المعاصر لوقع التنوير على 
الدين الذي طرحه الفيلسوف الألماني العظيم هيجل .6.17/.5) 
(11684 (1831-1770). كثيراً مما قاله في هذا الموضوع 
حاء أنضنا في حوار التنوير (]82ع0تطعتطعناصم8 4ه عناءعلة121) 
الذي كتبه كل من هوركهيمير وأدرونو*.. .يبرز تحليل «هيجل؛ 
أن المواضيع الدينية تشير إلى تحولات أساسية في فكر 
التنوير. كان التنويرء عند هيجل وبخاصة في فرنساء حركة 
دينية في صلبه إذ تقبل الفلاسفة فكر الإصلاح الديني اللوثري 
ولكن بشكل جديد. كان كل من الإصلاح والعتويو. عند 
هيجل. إسهاماً من أجل الغاية نفسها ألا وهي تحقيق الحرية 
الروحية للبشر. . «ما زرعه لوثر في القلوب كان حرية الروح» 
وبالرغم من هذا يقول هيجل إن التنوير أخطأ الطريق عندما 
اعتبر أن الإيمان يجب أن يكون مقيّما من جهة العقل. كان 
هيجل معنياً أيضاً بأن هجوم الفلاسفة على حقيقة الخبرة 
الروحية يعتمد كذلك على فكرة أن كل الأفكار الحقيقية تأتي 


 )4(‏ ,عاد لا بج 1[ظ) انمدع نطو ةلاض إه عأاءعله21 ,معملم لمهة ععساع طعل:ه1]1 
.(1972 
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النتوير 


أن التنويرء بدلاً من أن يكمل رسالته التاريخية لإتمام 
الإصلاح. ألحق بالإنسان خطراً شديداً ألا وهو تدمير الإيمان 
بالكامل . فإذا ما حدث هذاء بحسب هيجل ١‏ يكون قل دمر 
جانباً أساسياً من معرفة الإنسان بنفسه وعلاقتها بالمطلق 
وبالروحي . 
كانت لهم فيما سبق سماءً مزينة بوفرة ثرية من 
النور يرتبط بمثيله السماوي. بدلاً من الانغماس في هذا 
العالم الحاضر تطلع الإنسان إن ما وراءه ونتبع هذا 
الخيط إلى وجود عالمى آخرء إذا جاز لنا القول. كان 
على بصيرة الروح أن تتحول بسرعة وأن تلمح بسرعة 
أشياء من هذا العالم. وقد استغرق هذا وقتاً طويلاً قبل 
أن تستطيع الشفافية» التي تتسم بها الكائنات السماوية 
فقطء أن تخترق العتمة والاختلاط الذين يغلفان حواس 
الكائنات العالمية» وأن تعطى انتباهاً إلى «هنا والآن» 
مغامرة مثيرة ومغتبرة. والآن يبدو أننأ لتقت صوب 
الاتجاه المعاكس.. الحواس مشدودة بقوة إلى الأشياء 
الأرضية حتى إنها تحتاج إلى قوة هائلة لكي نسمو بها. 
جذب الروح شديد حتى إنها مثل جائل في الصحراء 
يلهيث وراء رشفة ماء. تبدو الروح متعطشة فقط إلى 
المشاعر المجردة للانهائية عامة من أجل إنعاشها. 
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ظهور الوثنية الحديثة الدين والتنوير 


بالإضافة إلى هذا قال «هيجل» إن التنوير فشل في إنتاج 
أي منظومة من المعتقدات يمكئها أن تأخذ مكان الإيمان 
الديني. اعتقد «هيجل» أن التنوير في الحقيقة غيّر خلفية 
السجال في موضوع الدين بعيداً عن أسئلة الحقيقة الدينية/ 
اللاهوتية التي شغلت عصر الإصلاح الديني في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء لكي تصبح منشغلة بالدرجة 
نفسها بوظيفة الدين بمعنى توفير الاستقرار الاجتماعي. من 
جهة أخرى. وبحسب «هيجل» رأى التنوير الدين» ببساطة. 
كمحصلة ناتجة من ظاهرة أخرى مثل قوانين الطبيعة التي 
كانت قابلة لأن يتعرف عليها الإنسان. على أية حالء» لم يعد 
للدين ذلك الوضع المستقل في انتمائه لعالم من الإيمان 
معروف للإنسان معرفة جزئية فقط. وأصبح مستوعباً بالكامل 
في الاحتياجات البشرية والفهم البشري. بمجرد أن أصبح 
الإنسان» بحسب ما قال هيجلء» هو الغاية في حد ذاته في 
فكر التنوير وبمجرد افتقاره للتطلعات الدينية» ما لبث أن وقع 
في فخ أنانيته وأصبح غير قادر على الحكم على نفسه حكما 
عادلاً وغير قادر على أن ينسج علاقات غير نفعية مع أقرانه 
اليشر. هكذا نجد أن هيجل مثله مثل «كانط؛»». رأى في 
التنوير مشروعاً غير مكتمل للحرية العقلية والروحية. ولكن» 
الس السدل». أنسة العترير انيه وترك ربياليه اللاينية شير 
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النتوير 


مستوفاة سسا طبيعة صورة الإنسان كما أفرزها والتى أكدت 
على الاستقلالية البشرية والاكتفاء الذاتي” . 

استغرضها :رقع .ذات تاثير بالغ» للعلاقة بين التنوير 
واضح خاصة بالنسبة لفرنسا. حركات دينية مثل الربانية 
(مونء©)”*' كانت لها قوتها خاصة فى بريطانيا وفرنسا وقد 


(5) هذا التحليل يدين فيه بالكثير للويس هنكمان: 
11 1[ |[ تخا [ه ‏ م6 و0111 "أأعع27 ,طلقصطعص 111 وازبتعآ 
5 #عأطمقطء ,(1984 ,1102108 ,؟111؟وع0210)) 
وطالع أيضاً : 
«1212016111ع لطع تلص ع2 01 ملع021 دناولع تناع 1 عط 1 » ,ععمهخ701-1ه11 .11.1 
010 20مط) .0ه 304 ,ععتملء أنا30 27:6 102له انتملع ,#مقع16[1 قلاط ا 
.(1984 
مأخوذة عن : 
أأعاوذ /ه نرع2767077:6:010 راعوء1] 
وترجمها : 
,(1977 ,01050)) 141112 .7م 
(*) الربانية (550ا10) هي فلسفة دينية عقلانية انتشرت في القرن السابع عشر 
والقرن الثامن عشر في إنجلترا بصفة خاصة وهي تقوم على أن الدين 
فطرة موجودة في الإنسان أساساً والمعلومات الدينية يمكن تحصيلها 
بإعمال العقل دون الخضوع لتعاليم أو لطقوس أي مذهب ديني بعينه. 
أهم رواد الربانية في القرن السابع عشر هم إدوارد هيربرت 8505:4:0) 
(1625»5آ وجون تولاند (101320 صطه[) وشارلز بلونت وعاتهط6) 
(151ا810 وكلهم انتقد التفسيرات الدينية غير المنطقية وبعضهم أنكر 
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أنكرت أن يكون الإنسان قادراً على معرفة أي معلومات عن 
الخالق سوى حقيقة وجوده المجردة. كتاب مثل «فولتير»)» من 
جهة أخرىء. حاربوا بلا هوادة كل تصور للديانة المنظمة 
وقالوا إن الشعائر الدينية يجب أن نتحملها فقط لفائدتها في 
تحقيق الاستقرار الاجتماعي وليس بسبب أن ما تقوله صحيح 
وحقيقى. الماديون مثل جوليان دي لآميتريي 18 06 مءن1نال) 
(1ا3 (1751-1709) قال في الرجل الالبى 1 1) 
(عمنطعة34 في 1747 إنه لم يوجد شيء مثل الروح وإن كل 
المعرفة تأتي في النهاية من انطباعات حسية من العالم 
الفيزيائي المحيط". «بارون هولباخ» قال أيضاً في معالجة 
مادية رديئة أخرى . : نظام الطبيعة (ع1131801 12 ع0 عدنغاةا5) في 
1: إنه لا بذ من استبعاد الدين كليّة لكي يستطيع البشر 
أن يوائموا بين أنفسهم وبين الطبيعة""'. مرة أخرىء الفكر 


- المعجزات وشكلت هذه الحركة تحدياً للفكر الديني التقليدي وأثرت 
على فكر «جون لوك» وهدافيد هيوم» في إنجلتراء وفولتير في فرنساء 
وبنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون وواشنطن في أميركا وتبنى بعض 
أفكارهم فيما بعد أصحاب المذهب التوحيدي (2118618815851آ) 
والحداثي (متقتصعع 35400) . [المترجم]. 
06 (1981 رقاعوط) عانزعهو الآ عاسوره8 كط ,عضصناء ك8 13 عل 0120 وعنانال 
(00) كأو| دعل ياه ءانهلا( هآ ع0 عتجةادرزى ,طعقط 101101 ققصمط1” تممع1آ- اوم 
(1969 ركلعة) [ه 7107 ع771011 نلك أ 9:16 آددررآم 77107106 ينك 
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الاقتصادي في التنوير في أعمال رجال من أمثال (آدم مني ؛ 
أدق. إلى تغريفية الأفزاة كباحكين: عمةقلين عن المتفعة 
الشخصية وليس عن الخلاص . 

ومع هذا فإن تصورنا للتنوير كأنه «وثنية حديثة» ما يلبث 
أوكلقى قرا كد امن التعقيل, ممحرة انشعاد :الى كيو على 
تلك المجموعة الصغيرة من المفكرين ال «ضد ديئيين» 
بالضرورة والذين ينتمون بصفة أساسية للتنوير الفرنسي. كما 
سبق ورأينا أن مفكرين بقامة «هيجل؟ رأوا أن التنوير حركة لا 
يمكن فهمها إلا من خلال التصنيفات الدينية مع هذا فإن 
علينا أن نقيم دعواه (ادعاء هيجل) أن التنوير سبّب إفساد 
الطبيعة الدينية للفرد. أسفر التنوير في الحقيقة عن عديد من 
الاستجابات المتنوعة للمنظومة الدينية تتأرجح ما بين البغض 
الفولتيري الشديد للدين ورا بمحاولات دعم الفكر 
الأرثوذكسي عن طريق توضيح عقلانيته» اتفاقه مع قوانين 
الطبيعة. ويمكن أيضاً أن نرى في هذا القرن كثيراً من الإبداع 
الديني حتى إبداع السمة الجديدة والمميزة للفكر الديني وهي 
فكرة «التسامح»» والتي كانت من أهم ما أورثه (القرن الثامن 
عشر) للقرون التالية. لم يشهد التنوير فقط محاولات تثبيت 
المعتقد الأرثوذكسي بتوضيح قبوله للمنطق البشري ولكنه شهد 
أيضاً الحركات الدينية القوية مثل الميثودية الإنجليزية 
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(مسمنةمطاء14 امتتعدع)”* 9 اليقظة الكبرى فى مستعمرات 
أميركا الشمالية (عدنهع1ة:4 :0162): وظهور الطائفة السرية 
المعروفة باسم الحسيدية”**' بين اليهود البولنديين» وظهور 
الحركة الدينية التقويّة ”***' في المقاطعات الألمانية وقد 


(:*) الميثودية (3816168001553) حركة بروتستانتية عالمية بدأت في 1729 على 


يد مجموعة من طلبة جامعة أكسفورد بإنجلترا تفرغت للعبادة والدراسة 
والخدمة المسيحية حتى أطلق عليهم زملاؤهم النادي المقدس أو 
الميثوديين إشارة إلى الأسلوب الذي كانوا يمارسون به تدينهم. تعارض 
لاهوت الميثودية مع نظرية «كالفن؟ عن القدر المحتم مسيقاً 
(ه1)هم1ؤوءعلع87) ولقيت هذه الحركة المعارضة من الكنيسة البريطانية 
إلا أنها نشرت الروح الدينية بين الفقراء وقد انتشرت في أميركا قبل 
الثورة الأميركية عن طريق المهاجرين من إيرلندا وإنجلترا وأهم مؤسس 
هذه الحركة هو جون ويسلي ((زإءاوء7 صطه3). [المترجم]. 


(#*) الحسيدية (11355101550) حركة يسرف أعضاؤها فى الولاء للشريعة 


اليهودية والأعمال الخيرية ويرجع تاريخهم القديم إلى ما قبل الميلاد 
حيئما تضامنوا مع المكابيين في مقاومة إضفاء الطابع الهلليني على 
الهيكل . أما الحسيدية الحديثة فقد ظهرت منتصف القرن الثامن عشر على 
يد بعل شيم نوف الذي اهتم بالتأكيد بالثقة الخالصة باللَّه تعالى وتعميق 
العبادة اليهودية والبعد عن المظاهر وشكل الفقراء معظم أعضاء هذه 
الحركة. [المترجم]. 


(*#**) التقوية (ددؤناء1) حركة إصلاح لوثرية ظهرت في ألمانيا في القرن 


18-7 أكدت على التدين الفردي وممارسة نخبرة الإيمان في الحياة 
اليومية وقداشتق هذا الاسم من (25ائ2 3أع )00116‏ أي 
الاجتماعات التطوعية التى كان ينظمها فيليب جاكوب سبيئر 


1253 
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أكدت كلها على الإيمان الشخصي والعاطفي. الخلافات 
الدينية بين المسيحية واليهودية كان لها أيضاً وقع تبادلي قوي 
على نمو الدراسات التاريخية في هذه الفترة مما انطوى على 
إعادة شاملة للنظرة إلى التفكير في التطور التاريخي للمجتمع 
البشري. في الوقت نفسه وضعت حركة الربوبية العلاقة بين 
الدين والعلم في صياغة حادة» والربوبية هي الاعتقاد في أن 
ما يمكن أن نعرفه عن الخالق لا يتعدى حقيقة وجوده كعلة 
لعمل القوانين الطبيعية التي تحكم الكون. كان هذا القرن 
زمنا للتجديد الديني وللمناظرات المحتدمة والمتعددة والتي لا 
يمكن بالتأكيد أن نحصرها في صيغة صيحة المعركة الشهيرة 
التي أطلقها فولتير قائلاً (عسكسانآ عومدن8) فلنمح عار الدين 
المقنن . 

دعنا نتجه أولاً إلى أكثر أفكار التنوير تميزاً وهي أهمية 
التسامح الديني. بالرغم من ظهور بعض الأصوات وخاصة 
في إنجلترا وفرنسا في القرن السابع عشر والتي أبدت 


(#عمعم5 طمع9[ متاتطم). لم ينفصل أعضاء هذه الحركة عن الكئيسة 
الأم ولكنهم حاولوا تغييرها من الداخل عن طريق اجتماعات الصلاة 
ودراسة الكتاب المقدس في مجموعات صغيرة في البيوت تأئرت التقوية 
بالتطهرية (121351552©) في إنجلترا. وأثرت على الحركة الدينية في 
إنجلترا وأميركا كما أنها أثرت على الميثودية. [المترجم]. 
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التسامح» إلا أن القرن الثامن عشر هو الذي شهد القرارات 
والمناظرات الجادة في هذا الموضوع. حقيقة وفيما يخص 
الدين يمكننا أن ننظر إلى قرن التنوير وكأنه قد وُضِع في 
إطار معيارين هامين للتسامح. في 1689 مرر البرلمان 
البريطاني قانون التسامح في بريطانيا العظمى 6ع ه1016:8800) 
(هنه:88 غه6© هذ والذي قلل بدرجة كبيرة (وإن لم يمح) 
العقوبات القانونية ضد أولئك الذين لم ينضموا للكنيسة 
البريطانية وخاصة الكائوليك والمتمردين. في 1787 أصدر 
العرش في فرنسا مراسيم سمحت بتسامح محدود في بعض 
التخفيف من العوائق المدنية أمام البروتستانت بينما توجد بين 
هذين المرسومين فترة طويلة من النضال والنقاش حول هذا 
الموضوع . 

لماذا كان من المتوجب أن يثير موضوع التسامح الديني 
كل هذا الشجن القوي وهذا الجدل المستمر في التنوير؟. 
لقد حدث هذا بدرجة كبرى لأن التنوير لم يكن فقط وريثاً 
شرعياً للحرية الفكرية ولكنه كان أيضاً وريثاً للصراعات 
العسكرية والسياسية والتي أثارتها محاولات لوثر لإصلاح 
الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر. ابتداء من القرن 
السادس عشر وحتى سلام وستيفاليا في 1648 كانت الدول 
التي تختلف الانتماءات الدينية لحكامها تحارب بعضها 
البعض» جزئياً على الأقل من أجل فرض اعتقادها الديني 


155 


التتوير 


على مناوئيها. في الوقت نفسه الذي احتدم فيه الصراع بين 
الدول تنامت المعارضة الدينية داخل مقاطعات الدول 
الكاثوليكية مثل فرنساء أفرزت أقليات بروتستانتية متأهبة 
للقتال» والدول البروتستانتية مثل إنجلترا اضطهدت الكاثوليك 
وواجهت بالقدر نفسه تصعيداً من قِبل الطوائف البروتستانتية 
المعادية داخل حدودها هذا الصراع الديني الداخلي كان تربة 
خصبة للتدخل الأجنبي. في كل من المعسكرين البروتستانتي 
والكاثوليكي كان هناك تمسك واسع النطاق بأن المخطئين 
ليس لهم حقوق وأن أولئك الذين يعتقدون رؤى دينية مخالفة 
للعرش الحاكم اعتبروا أشخاصاً غير موالين ويشكل وجودهم 
تحدياً لوحدة واستقرار المجتمع والدولة. كانت محاولات 
التنوير تناول موضوع التسامح بجدية. إلى حد كبيرء 
محاولات أيضاً لمواجهة الماضي القريب ومحاولات للتأثير 
على النتائج المستقبلية. اشتبك مفكرو التنوير في صراع مع 
ماض يحتشد فيه تعصباً دينياً بالدرجة نفسها التي يشتبك بها 
نهاية القرن العشرين مع المواضيع التي أثارها الهولوكست. 
بعض من هذا بدأ يتغير عندما أدى صلح «وستفاليا» إلى 
قرب انتهاء مدة طويلة من الحرب في أوروباء وهيى حرب 
الثلاثين عاماًء واحد من أهم أسبابها يمكن أن نجده في 
العداءدنيق الدول: المروسكاقيةءو لكات لكيةع قوذت سد 
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8 نهاية الحرب بين الدول من أجل تدعيم الولاء للدين. 
بعض الحكام ظلوا يحاولون فرض الدين الواحد داخل حدود 
دولهم لأن الصراع الديني الطويل قبل 1648 لم يؤدٍ بالطبع 
إلى تجانس ديني داخل أي دولة. إلا أن التحول في الموقف 
الدولى كان يعني أن كلاً من القساوسة والعائلات الحاكمة لم 
يعودوا بعد متأهبين للقتال من أجل المواضيع الدينية. في 
القرن الثامن عشر واجهت ت الدول». بصورة متزايدة. ضرورة 
اتخاذ قرارات فيما إذا كان عليها أن تستمر في النضال من 
أجل وحدة الكنيسة داخل حدودهاء أو أن تتعايش مع التنوع 
الديني» وإذا كان هذا هو الوضع.. فإلى أي مدى ظهر في 
الوقت نفسه مد فكري يتطلع إلى الماضي باه شمئزاز ليرى ما 
كان فيه من دمار وفوضى سببتهما الصراعات الدينية داخل كل 
الصراع وعدم الاستقرار ثمناً باهظاً دُفم من أجل توحيد 
الدين؟. مما اتضح أيضاً وبصورة متزايدة أن الاعتقاد الديني 
لا يمكن فرضه بأي حال من الأحوال كان الرأي الذي أخذ 
فى الانتشار هو أن الاعتقاد الدينى شىء لا يجب أن يفرض 
على الإنسان كما تَفْرض عليه القوى الأجنبية. ولكنه ينبع 
بحرية من ملكات داخلية مثل الضمير والعقل. ولهذا فإن 
محاولات فرض وحدة الدين بالقوة كانت عملاً أخرق. 

ومع هذا فإنه بالرغم من المد المتصاعد للرأي الذي 
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يحبذ التسامح الديني والذي ظهر على سبيل المثال في كتاب 
فولتير ببحث في التسامح (ععمدعع 101 12 عل عاتم ؟1) (2)1763 
لم يكن من السهل بالنسبة لكثير من الحكام أن يخطوا 
خطوات حاسمة في اتجاه تطبيق هذا قانونياً. إن التعايش 
الديني الذي يبدو بوضوح مقبولاً جداً بالنسبة لنا كان في 
الواقع قد أثار عدة إشكاليات عن طبيعة الدولة والملكية والتي 
كان من الصعب إيجاد حلول لها. لهذا السبب كان انتصار 
التسامح الديني غير سريع وغير مباشر كما تذكرنا بذلك 
الفجوة الزمنية بين قانون التسامح في بريطانيا ومرسوم 
التسامح في فرنسا. 

بالنسبة للكثيرين كان التسامح يطرح من الحلول القدر 
نفسه الذي يطرحه من المشاكل.. كيف يمكن أن ننظر 
لأشخاص تختلف عقيدتهم عن عقيدة الحاكم أو الكنيسة 
الرسمية وأن نعتبرهم صادقي الولاء؟ وهل يمكن لهم أن 
يلتزموا ويفوا بالعهود؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤدي انتشار 
التسامح الديني إلى تغيير طبيعة الدولة والنظام الملكي؟. كان 
هذا التساؤل الأخير مهماً بصفة خاصة في وقت كانت فيه 
معظم الدول تحكمها ملكيات تستمد شرعيتهاء ولو جزثياء 
من إعلان ولائها لكنيسة معينة. ولكي نعطي ولو قليلاً من 
الأمثلة نذكر الملكية الفرنسية التي كانت تحكم عدداً لا بأس 
مين البو وسعاتضي ادرف تعهدا يلكا بالقضاء عل 
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الهراطقة؛ كانت الملكية الإنجليزية هي الرأس العلمانية 
للكئيسة الإنجليزية» ملك بروسيا كان الأسقف الأعلى 
(1560115م6 020115ن51) للكنيسة اللوثرية. وهكذا نجد أنه ياتى 
فى صميم النضال من أجل تسامح ديني تدعمه الدولة أن 
يحدث انتقال من فكرة الدولة الملكية التى يجب أيضا 
بالضرورة أن تضم مجتمعاً متجانساً من المؤمنين إلى فكرة 
الدولة غير المنحازة حيث يمكن الفصل بين الانتماءات الدينية 
والولاء للدولة نفسهاء بمعنى آخر.. الانتقال من نظام 
سياسي قديم تحديداً إلى نظام أكثر اقتراباً من النمط 
الحديث. على سبيل المثال» بالنسبة لحاكم مثل ماريا تريزا 
(1261659 7542213) ملكة النمسا والتي اعتبرت أن دورها هو أن 
تحكم بكل دقة كملكة كاثوليكية وكانت راغبة في طرد عدة 
آلاف من مواطنيها البوهيميين البروتستانت لمواصلة العمل في 
سبيل إقامة دولة كاثوليكية متجانسة . 

كان هذا موضوعاً اختلفت فيه الآراء بتنوع شديد. على 
سبيل المثال» «ماريا تريزا» وأبنها ووريثها «جوزيف الثاني» 
كانت لهما وجهتا نظر متعارضتان بشدة في موضوع التسامح 
وهما رأيان يعكسان مثاليات مختلفة في طبيعة نظام الحكم 
العصري وبالتاليى في دور الحاكم. أراد «جوزيف» أن يتمكن 
من معاملة الأشخاص بصرف النظر عن الانتماءات الدينية. 
كانت «ماريا تريزا» ترنو إلى نظام حكم لا يزال يرتبط بصورة 
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ما بمثالية وحدة الملكوت المسيحي والتي كان الإصلاح قد 
حطمها. هنا وجهتا نظر عالميتان تعارضان بعضهما 
البعوضرة؟؟.'كانت لكل منهها أشائيدها المعتبرة وأى .هنهما لا 
يمكن تجاهله. 

التفكير في التسامح لم يسفر عن نتائج محلدة. بينما 
نشب صراع بين «ماريا تريزا» (1780-1717) واجوزيف 
الثاني» (1790-1741) من أجل هذا الموضوعء كان 
معاصرهما «فريدريك الثاني» (1786-1712) ملك بروسيا 
والذي اعتلى العرش في 1740م (وهو التوقيت نفسه لاعتلاء 
ماريا تريزا العرش) يعتقد بوجهه نظر مغايرة كماما في هذا 
الموضوع. بالرغم من أن «فريدريك» كان الأسقف الأعلى 
للغالبية الكنسية اللوثرية فى بروسيا إلا أنه أقر سياسات تسمح 
بالتسامح الديني داخل مملكته بمجرد اعتلائه العرش. حدد 
«فريدريك» أن وظيفته هي التعامل مع الحلقة التي ترتبط بها 


(8) كتب «جوزيف الثاني» إلى «ماريا تريزا» في حزيران/يونيو 1777 
يقول. .١بالحرية‏ الدينية سوف تبقى ديانة واحدة تلك التي ترشد كل 
المواطنين على حد سواء إلى رخاء الدولة. بدون هذا المدخحل سوف لا 
نخلص أي عدد أكبر من الأرواح وسوف نعخسر عدداً أكير يكثير هن 
الناس المفيدين الهامين؟ : 

37 7[[[ :11 أوعدو3 4ه ودء 11 81214 بطأاعمحكة 005 .م 
141-2 ,11 ,(1864 مهقمصعللا .امن 0) 
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الجماعات الدينية المختلفة في بروسيا حتى إنه خصص 
اعتمادات مالية من الدولة لبناء كاتدرائية كاثوليكية جديدة في 
عاصمته برلين في 1747. وقد منع التحري عن المهرطقين 
وكذلك منعت المجادلات العمومية في الأمور اللاهوتية. في 
0 زادت الحقوق اليهودية عن طريق مراجعة المميزات 
العامة لليهود في بروسيا وإن كان هذا لم يصل إلى مستوى 
التسامح الكامل رغماً عن أنهم مُيْحوا حق أن يحاكموا طبقا 
لقوانيئهم ومنحوا حق ملكية مدارسهم الخاصة ومقابرهم 
ومجامعهم اللينية:: وتم دعم التسامح الدينيى فى جيش 
ووسيا..وقل عناغها :فريدويكب الذي الم يكن مؤمنا ف 
رسالة شهيرة في حزيران/يونيو 1740.. «الكل يجب أن 
يتعايش.. هنا كل واحد عليه أن يختار طريقه للخلاص)0. 
لماذا كان رد الفعل عند «فريدريك» مختلفا عن رد فعل 
«ماريا تريزا»؟ هل نستطيع ببساطة أن نجد الإجابة عن هذا 
السؤال في الخلفية السياسية لمملكته؟ كانت تخوم مملكته. 
على وجه التأكيد من 1740 وحتى منتصف 1760 على أقل 
تقدير» فى حالة توسع مستمرة ليس فقط بسبب عمليات 
التفاوض والتبادل التي كانت تهدف إلى جمع الأراضي 


(9) ذكرت فى: 
,(1978 ,طم0طمط) مأكدسسامظ إ/ه نزرماكل8 4 رطعم ا .11.717 
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المتناثرة في إطار موحد على قدر الإمكان. كان «فريدريك» 
أيضاً يستدعي العمال المهرة من كل أنحاء أوروبا لكي 
يساعدوا في النمو الاقتصادي والصناعي لبونواضيا : كان تدعيم 
وحدة الدين في ظل هذه الظروف يُعْتبر عملا بالغ الصعوبة. 
ولكن الجدل من أجل تسامح ديني مؤسس على الفائدة 
الاقتصادية أو الملاءمة السياسية» بالرغم من أنه مورس بقوة. 
لم يكن كافياً لتفسير اختلافات المواقف بين الحكام في هذا 
الموضوع. كان الجدل من أجل التعايش مؤسساً على أسباب 
اقتصادية؛: وكان يبدو مرعبا بالنسبة «لجوزيف الثاني» وكان 
مقبولاً بلا شك بالنسبة «لفريدريك العظيم» ولم يكن مؤثراً 
على «ماريا تريزا» بالقدر الذي يدفعها للتوقف عن اضطهاد 
الدولة للبروتستانت الذين يعيشون في بوهيميا وهنغاريا. لم 
يكن إلا تضليلاً أن تضع فروقاً بين الحكام الكاثوليك 
والبروتستانت في هذا الموضوع. لو أن «ماريا تريزا» كانت 
تضطهد غير الكائوليك فإن غير البروتستانت بالتأكيد لم 
يتمتعوا بمساواة كاملة في الوضع والحقوق (بالرغم من أنهم 
عادة ما كانوا يلقون معاملة سيئة أقل مأساوية) فى أي دولة 
ذات أغلينة عر وشستائقة ع -نا يتكداء الس عدمرانت الإنجليزية في 
شمال أميركا والتي لم يكن لها كنيسة مؤسسة» ومن المحتمل 
في هولندا أيضاً. في كل مكان عمل اليهود في ظروف أكثر 
صعوبة من جيرانهم المسيحيين أيأ كانت طائفتهم. كان رأي 
«فريدريك») في بروسياء حقيقة» أن كل الطوائف يجب أن 
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تتعايش طالما أنها لم تسبب مشاكل خاصة وكان هذا الرأي 
غير مألوف بدرجة كبيرة في القرن الثامن عشر. لقد وضح 
هذا الرأي الأسلوب الذي أظهرت فيه مملكة «فريدريك) 
تطوراً سريعاً دون اللجوء إلى الأساليب التقليدية التي كانت 
تعتمد عليها الحكومات الأخرىء مع إمكانية استثناء إنجلترا . 
من الناحية الدينية كان هذا يعني أن «فريدريك» استطلع بدقة 
أكثر من أي حاكم آخر مدى الحريات التي منحت بانتهاء 
الحروب الدينية بين الدول في نهاية القرن السابع عشر. 

كان على الطوائف المسيحية أن تستطلع أيضاً هذا 
الموقف الجديد بنفسها. بعد عام 1648 لم يكن الصراع 
الدولي حول الدين هو الذي أخذ في الذبول فقط ولكن 
أيضاء مع بعض الاستثناءات الهامة» خبا الصراع الداخلي 

بين الجماعات الديئية. أكثر من مائة عام من الصراع منذ 
لوثر أظهرت للكثيرين استحالة إقناع الآخرين بالحقائق الدينية 
سواء باستجداء سلطة الكنيسة أو بالسعي وراء الرؤى. 
وأظهرت أيضاً أن معرفة المعجزات الخارقة لقوائينخ الطبيعة 
في الظواهر الروحية يخبر اللَّه بها الإنسان عن طريق قنوات 
بشرية مختارة بعناية مثل الأنبياء. عديد من كل الطوائف 
الدينية أصبح شغوفاً ببناء قالب إيماني مقبول من العقل 
البشري ومن ثم يكون مقبولاً من الجميع سواسية ويستطيع أن 
يقنع دون الحاجة إلى اللجوء للقوة. لم تكن مصادفة أنه في 


عام 1695م أصدر جون لوك (©غاهه.آ هطه1) «كتابه» معقولية 
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المسيححية (2115ة1)راقطن) 01 1635022162655 156) وهو عنوان 
له مغزاه مما هيأ للدافعية لبناء المسيحية المعقولة تلك 
الذكريات القبيحة عن الصراع الطائفي مصحوبة في الغالب 
بتهديد الثورة الاجتماعية التي كانت سائدة بشدة في القرن 
السابع عشر والتي دفع إليها أيضاً انتفاضات مستمرة ومتقطعة 
من العداوات الدينية داخل الدول حتى في القرن الثامن عشر 
نفسه. كان البروتستانت في ليتوانيا مضطهدين من قبل الحكام 
البولنديين في عشرينات القرن الثامن عشرء البروتستانت في 
بوهيميا وهتغاريا كانوا ملاحقين وكانت هناك ثورات متجددة 
قام بها البروتستانت في فرنسا ابتداء من أربعينات القرن 
الثامن عشر ونذكر على الأقل حالتي كالي (081315) وسيرفين 
(5ةمذ5) في أواسط العقد السادس. الحافر لبناء قالب معقول 
من المسيحية أشعلته هذه الانتفاضات بالقدر نفسه الذي 
علق نه :ذكرياضه القون لبن 07 

إلا أن المسيحية المعقولة جلبت بدورها مشاكل جديدة 
من ذاتها. لو أنه كان من الممكن إعادة صياغة المسيحية فى 
قالن عفر لمن إنساة عقاو ريا الدى نكن أن حلت 
تحكانة الكفاب: السقس المعحين نبا هو نوق العفن 
وبالشهادة الشخصية للرسل والأنبياء» والذين بطبيعة الحال لم 


٠ ٠ 


(00) اظة «زوع ه11 :7ه 170172226 ,اأمكوء 18‏ 47/797 كملأه © 776 ,ترعزظ .12 
.(1960 ناماأععسصط) عكياماياه ايارع ) -ت[اارعء1 :11 
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يتلقوا رؤى السماء الجديدة من خلال العقل؟ ما الذي يحدث 
لما يبدو ظاهرياً أنها أحداث متجاوزة للعقل مثل المعجزات 
التي تمت على يدي المسيح والتى خرقت قوانين الطبيعة؟ 
على هذا النحو كان التساؤل عن مكانة سلطة الكتاب 
المقدس نتاجا ضخماء وإن لم يكن مقصوداء لمحاولاات 
ترسيخ المسيحية المعقولة. 

كانت محاولات إخضاع الرؤية الدينية للعقل لها 
تداعياتها ونتائجها الأخرى. كانت الرؤيا تعني» بحكم 
تعريفهاء ما لم تشترك فيه المسيحية مع المعتقدات الأخرى» 
لكن مع توق المنين: بوترابدك البعلومات عر الدنانات الأ خرف 
تبيّن بطريقة واضحة لا يمكن أن نغفلها أن الكثير مما كان 
يعتقد أنه خاص بالديانة المسيحية له ما يناظره في الأديان 
الأخرى. أسطورة الطوفان على سبيل المثال ظهرت في 
ثقافات شرقية عديدة دون وجود رابطة تاريخية بينها وبين 
النقودة الي 00 


(0) ,(1977 رمعبنة11 بجع لط!) عرزو جوز امعناطل8 كإه ودوزاعظ 71186 راعع*1 5م13[ 

© 171 771كالا 1711  0[/‏ بزع جمع 7215‏ 81111 2176 ,اللقط5ة514 .لم 

04710 الوكهعغ11 ,عع 013 .0.1 ,(1970 ,عع للطسد0) مدعت #زاررعع اع 11 

(1964 رعع70طسهةت)) أجماع دمر «رجين جع ت)- [اارعء ا طعت 1 در 11101 

(*#) وقد وردت قصة الطوفان أيضاً في القرآن الكريم في سورة «هودا 

الايات 48-7 وكذلك قصة النبي يونان (يونس) في سورة «الصافات» 
الآيات 146-139. [المترجم]. 
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الاهتمام المتزايد بالديانات الأخرى كان من شأنه أن 
يؤدي إلى دراسة الدين كإبداع إنساني وليس باعتباره رؤيا من 
قبل الأبدي ذاته. هذا الموضوع أنضصح عنه» على سبيل 
المثال». في كتاب دافيد هيوم (26ن11 103514) التاريخ الطبيعي 
للدين (دمنهناعظ ه 9م1115 21ده2) في 1757. كما أفصح 
عنه أيضاً في الاهتمام المتزايد طوال القرن بما نعرفه حالياً 
تحت مسمى «الأديان المقارنة». لم تكن لاهوتية «فولتير) 
صورة متفردة في التنوير كذلك لم يكن قلقه المتزايد مما 
يحيط بمكانة الإيمان المسيحي بالنسبة للإيمان بالأديان 
الأخرى. 

لو أن المجال الجديد لدراسة الأديان المُقارنة لم يكن 
قد ترسخ. العلم نفسه بث رسائل غامضة للتفكير الديني إبان 
التنوير. عبر عدة قرون كان من المعتاد أن يشار إلى الطبيعة 
وإلى الكون باعتبارهما براهين على قوة اللّه وكرمه حَُلِقت 
الأرقو» كماتقيلة فسطية ارصن بها لكنى تكون سكا 
للإنسان الذي مَيِح الحق في التحكم والتصرف في 
المخلوقات الأخرى بما يحقق مصلحته””'". ومع هذا فقد 
أوضحت الأعمال الفلكية التي قام بها كوبرنيكس 


(2)12 (1983 ,2م0قهصمآ) 14جه17 أدسند![ معطا 914 :14470 ,كقصتمط]” .1 
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(كتاعتطىءم00) وكيبلر معامع>1) أن كوكب الأر ض هو ايد ما 
يكون عن وصفه بأنه المركز الثابت للكون. كوكب الأرض 
يدور حول الشمس وهو بحد ذاته واحد من عديد من الأنظمة 
الكوكبية: 

أصدر اسحاق نيوتن (2مث#ع751 ع1538) (1727-1642) 
كتابه القواعد الرياضية للفلسفة الطبيعية 1ع313]6621261) 
(لإتامه5ملتط2 1121ضها8 أه وعامتعمةط. بالر غم من صعويبة 
رياضياته كان لهذا الكتاب وقع ضخم طوال التنوير إذ بدا أنه 
يطرح أمامنا قواعد للإجابة عن التساؤل عن قصد اللّه من 
عملية الخلق. هل كان يتدخل يومياً في حياة مختاريه كما بدا 
من أحداث العهد القديم؟ أم أن غرضه كان أكثر بُعْداً من 
هذا؟ أو أنه لم تكن عوضودا 5 وصفه نتن 4 تنه كونا 
منظماً يخضع لقوانين الرياضيات» كوناً غير مجبول على 
الحركة فقط وبواسطة خالقه أصلاًء ولكنه أيضاً يتطلب تدخلاً 
معقولاً من الخالق لكي يصحح الانحرافات ويزوده بالطاقة. 
إن الكو كه تفيل انوت ارناءة ممكو اندتوف فنه يهان 
عليه على وجوه الله وعلى: الققمابه البمكمن على الأفل 
بمخلوقاته الطبيعية إن لم يكن بالحياة اليومية للبشر. 

كثيرون ممن أيدوا «نيوتن» مثل «فولتير» الذي وصلت 
أعماله إلى عدد من القّراء فاق كثيراً عدد من قرأوا نيوتن 
ذاته»ء فسروا الأسس الرياضية على أنها دليل على ابتعاد الله 
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عن المخلوقات وهكذا استّغِل عمل نيوتن بطرق أيعد ما 
تكون عن هدفه الأصلي بقصد تدعيم أولئك الذين سموا 
الووسين الذين #انواديؤكوة بالل كشالن للكوت فقظ» أى أن 
الله عندهم كان مناظراً لقوانين الطبيعة نفسها. هذا الإله لا 
شأن له بالاختيارات الأخلاقية للناس ولكنه كان بمثابة العلة 
الأولى فقط”*“. في الوقت ذاته أشار المؤرخ والفيلسوف 
الإسكتلندي «دافيد هيوم» إلى أن وجود نظام للطبيعة أو 
قوانين للكون لم يدحض بالضرورة أي شيء عن طبيعة 
الخالق ولم يدحض على الإطلاق حقيقة وجود الله. بينما 
استقبلت الصيغ الشعبية لأعمال نيوتن بواسطة عدد أكبر من 
الناس في أوروبا والأميركيتين وقدمت بلا شك للمتشككين 
والربوبيين براهين حية» ظل معظم الناس في القرن الثامن 
عشر يعتقدون في فكرة أن الأرض والكون خلقا من قبل الله 
الكريم كمسكن مناسب للإنسان. وعلى النقيض من هذا ومع 
إشراف القرن على نهايته وكذلك في القرن التالي كان الجدل 
المجدد عن وجود الله وخاصة في الدول البروتستانتية: 
مستمراً في موضوع «النظام والوسيلة» في الطبيعة. كما كان 
الوضع بالنسبة لقضايا أخرى صذر العلم إلى الدين رسائل 
متناقضة إبان التنوير. 


(2)13 .(1968 «مأععموط) برومام0 41 :نلق تعاء2 ,ه02 .م2 
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لم يكن التناقض مقتصراً على هذا الموضوع بعينه من 
الفكر الديني في التنوير. الأفكار الأرثوذكسية الأقدم, 
والاستشرافات التنويرية تزامنتا مع بعضهما على مضض في 
عقول الكثيرين عبر القرن. وبينما نادى الفلاسفة بطيبة 
وإحكام طبيعة الإنسان» استمر علماء اللاهوت الأرئوذكس 
يؤكدون على الخطيئة الموروثة بسبب آدم ويتوعدون بالعقاب 
الإلهي الذي سيتبع الخاطئين؛ بالتأكيد» بعد الموت”*'“. 
المشكلة التي أثيرت هنا كانت أعمق من تلك التي تختص 
بالمحافظة على الوضوح في عقل المؤمن العادي إذ رجعت 
إلى فكرة مركزية في الديانة المسيحية وهي الطبيعة الإلهية 
لشخص المسيح وضرورة تضحيته على الصليب لكي يكفر عن 
الإنسان من حالة الإثم التي رماها فيه عصيان آدم. لو أن 
الإنسان لم يكن في الحقيقة مخطعا بالفطرة فما الحاجة 
للإيمان بالمسيح؟. في الوقت نفسه كان الإيمان بألوهية 
المسيح معرضاً للهجوم من معسكر آخر. كانت البراهين على 
ألوهيته مصدرها المعجزات التي فعلها والتيى ذكرت في 


(14) جتناع ام طن 711© تع 1رأع 11/1[ 1716 414 26217 ,5أعطصه 14131 صطول 
00 ؟"هلاع1]ء 10712‏ 4714 - 5112715 )2 771072 طلوء12 10 كعلب :]4م 

.8 50ج لااعصمدهوداء0.11) ,(1981 ,0:100) ععنبو1 «رسمادعن)-طناجءء 1ع 11 
(1988 ب,مع مط بجع لظ]) نررمااآطآ 4م 262١72١‏ ,عمم.] 
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الأناجيل. هذه المعجزات مثل إقامة العازر من الموت» أو 
تحويل الماء إلى خمر في عرس قاناء أو القيامة بحد ذاتها. 
كلها كانت تنطوي على الإطاحة بقوانين الطبيعة» هذه التي 
تعطش الكثيرون في التنوير لأن ينزلوها منزلة الإله نفسه. في 
38 وفي مقالة عن المعجزات (وعاع811:2 مه (8553) 
ل «دافيد هيوم» والتى صدرت بعد مرور 6 سنوات على 
احتشاد جماهير دبلن لمشاهدة العرض الأول لعمل هاندل 
([ع83240) المخلص (846551830) والذي احتفى فيه بمعجزرة 
الميلاد والقيامة. أصبح معظم العمل الأصلي موضوعاً 
للخلاف فيما بعد. ذلك بالإضافة إلى كتاب «فولتير» الصادر 
في 5 تساؤلات عن المعجزات وه! :511 65101025 ©) 
(341:8169. الآراء النيوتونية عن قوانين الطبيعة وضعت 
إمكانية حدوث المعجزات موضع شك. الارتكان إلى رؤية 
العين كشهادة وردت في الأناجيل وقد اعتبرت هذه الشهادات 
في الغالب من أقل أشكال البراهين التي يمكن الاعتماد 
عليها. وقد تساءل.. كيف يمكن تقييم مصداقية شهادات 
الأناجيل إذا لم تكن لها دلائل مناظرة ومعاصرة للأحداث 
التي وردت.؟ لم يكن هناك بالتأكيد شيء معاصر ومناظر 
لأهم المعجزات على الإطلاق وهي القيامة. أشار (هيوم) 
أيضاً إلى أنه بينما نعتبر الشهادة البشرية جزءاً ضرورياً لإثبات 


مصداقية المعجزات (وإلا فقد لا نستطيع حتى أن نعلم 
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بحدوثها) إلا أن شهادة العين البشرية لم تكن كافية لتسبغ 
المصداقية على الأحداث. هذه الأحداث التي كانت موضع 
تناقض مع كل من قوانين الطبيعة ومع الخبرة الحياتية اليومية 
الثيرية: 

الجدل حول طبيعة المعلومات التاريخية وعلاقتها بالطبيعة 
دخل هو الآخر إلى المعترك. الفلاسفة الألمان مثل جوتهولد 
افرايم ليسينج (عتأووعآ لتتدعتطمظ8 ل0أمطنأه©) (1781-1729) 
والأكثر شهرة جوهان جوتيليب فيخته طنع[)0© مسقطه[) 
(©#خطعتط (1814-1762) أشارا إلى أن الدراسة التاريخية 
يمكن فقط أن تبيّن «ما الذي حدث»؟ وليس المعنى الأخلاقي 
أو الوضع العقلاني للأحداث. لهذا السبب قالا إن 
المعلومات التاريخية في العهد الجديد لم تكن كافية لإقرار 
وضعها كرؤيا. مؤرخو القرن الثامن عشر في الوقت نفسه 
تمادوا في استبعاد نظرة العصور الوسطى وعصر النهضة 
للتاريخ باعتبار أنه بحكم التعريف» قصة عمل القصد الإلهي 
في مسرح الأحداث الذي هو العالم الذي سكنه الإنسان 
الخاطئ»ء وأصبحوا أكثر قرباً من رؤية التاريخ المقترنة بأفكار 
المو رخ النيابوليتاني جيامباتيستا فيكو (10 هأقلةطسةات) 
(1744-1668) والتي تقر بأن التاريخ يمكن أن يعتبر قصة 
قدرة الإنسان ذاته على التقدم. إدوارد جيبون 8030) 
(ههط016 (1794-1737)» على سبيل المثال. ذكر في كتابه 
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انهيار وسقوط الإمبراطورية الرومانية 8ه 1له1 0طة عمزاءء12) 
(©5أطصمظ سقددهظ# عط (1776 في الفصل الخامس عشر) قصة 
قيام المسيحية الأولى كمؤسسة بشرية محضة ويمكن أن نفهم 
تطورها بالطريقة نفسها التي نفهم بها ما يحدث للومبراطورية 
الرومانية نفسها. 

أصبحت الأفكار على هذا النحو مستهدفة من قبل كثير 
من المفكرين غير المتدينين مثل دهولباخ (طءةط0:5101). 
قصص المعجزات كانت تُستهدف بسهولة باعتبار أنها تعود 
إلى مسار طويل من مماحكات القساوسة المقّنعة التي سردوها 
على شعب جاهل وساذج. بالنسبة لأولئك المتأثرين بفكر 
انيوتن» أو أولئك الذين كانوا يأملون بناء ديانة عقلانية كانت 
المعجزات مشكلة أيضاً.. لماذا رغب الله في خرق الطبيعة 
والعقلانية؟ كل ما سبق وضع الإيمان المسيحي المركزي في 
رح حير باس ١‏ د جو لست إإى ليله لتم ده 
والذين كانوا مدركين لهذا الجدل بالرغم من أنهء ربماء كان 
لهم تأثير بسيط على جماهير المؤمنين العاديين وخاصة في 
البلاد الكاثوليكية؛ ولم يكن أيضاً من نوايا الفلاسفة أن 
يحطموا ما كانوا يرونه إيماناً بسيطاً يشكل ضرورة اجتماعية 
لمن هم في أسفل السلم الاجتماعي عن طريق تسريب 
تساؤلاتهم العقلية إليهم. لم يكن كل تساؤل التنوير في 
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التعليم الديني مؤسساً أيضاً على الاستفسار المنطقي البسيط . 
في بعض الأوقات وجهت الأحداث العقول لتضع في بؤرة 
الاهتمام بعض المواضيع التي كانت باستمرار تنطوي على 
إشكاليات في التعليم المسيحي. واحدة من هذه اللحظات 
المركزية كانت في 1755 عندما قتل زلزال متبوع بموجة من 
المد أكثر من 10.000 نفس في مدينة لشبونة وحول معظم 
المدينة إلى أطلال. سأل «فولتير» وكثيرون غيره» كيف يمكن 
أن نقرن هذا الحدث بمفهوم الإله المحب أو الخالق القدير؟ 
كيف يمكن أن يسمح الله بهذا الحدث المؤسف لعدد كبير 
من الناس؟ من الصعب أن نعتبر أن مشكلة وجود الشر كانت 
جديدة في القرن الثامن عشر ولكن الذي فعله زلزال لشبونة 
هو أنه وجه العقل إلى البون بين وجود الشر وبين سوء الحظ 
غير المُسْتحب وبين التفاؤل المتزايد الذي علّم به كثيرون من 
مفكري التنوير. أصبح هذا التفاؤل شائعاً لدرجة أن الفيلسوف 
ليبنتز (2أانصطاع.1]) صاع المصطلح الجديد ثوديس (لإ©126001) 
لكي يصف المحاولات العديدة لحل مشكلة الشر أو ليعطي 
تفسيراً لوجوده يتسق مع إمكانية الديانة المعقولة ومقولة 
الخالق القادر والكريم. فى 1759م كتب «فولتير»4 تحت 
عنوان الصدق والتفاول 5«2ن1د)م0 08 022010) فتمكن وبلا 
رحمة من أن يهجو ١«ليبنتز؛‏ فى شخصية «د. بانجلوس» الذي 
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يؤمن أن هذا هو أفضل عالم يمكن أن يوجدا”'.. هذا 
التحول من التفاؤل لا يفعل سوى أنه يزعزع الإيمان 
المسيحي بأكبر قدر. 

كانت هناك عدة استجابات مختلفة لهذه المشكلات. 
أول المخارج كان الاعتقاد بالربوبية بكل ما تحمل من كراهية 
للرؤيا. مخرج آخر كان رفض محاولات جعل المسيحية 
مقبولة عقلانياً والعودة إلى رؤية للدين تؤكد على الإيمان 
وعلى الثقة في الرؤيا وشهود العيان للخبرات الدينية. بهذه 
الطريقة جاءت قوة دافعة للطوائف الدينية الجديدة المتحمسة 
مثل الميثودية التي انفصلت بعيداً عن الإنجليكانية في 
إنجلتراء والإحياء الديني المعروف بالصحوة الكبرى في 
المستعمرات البريطانية في شمال أميركا. من طبيعية الدافع 
الأساسي نفسها ما ترتكز عليه الحركة الدينية المعروفة بالتقوية 
قن تمان الا 797 . 

بالنظر إلى التقوية نرصد الطريقة التي يمكن أن تتحول 


(0) 1716كةاضأام0.آ1 1ه 6067:0106 ,بع5نة 701 ع0 أعتامجة ومعوك1ة - 5أعموعر] 
.(1759 ,5عةظ) 

(0) المناقشة التالية عن التقوية تدين بالكثير إلى : 
[0ه ©1155[ 116 فته ارماع تناع ٠س‏ أاأأمط يبه بوعتم بععامو2طاي1 .كد 
رع206:108ةن)) 13وكنط 320 عتناطامسعناتد 17 مننداعوط 1 تتكةايأووطا 
.(1983 
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بها المواضيع الدينية إلى ما هو أبعد من المناقشات المهذبة 
بين الصفوة حتى يصبح لها تأثيرات بالغة على المجتمع 
والحكومة. كانت التقوية حركة للإحياء الديني اكتسحت البلاد 
البروتستانتية في ألمانيا عقب حرب الثلاثين عاماً تلك الحرب 
التي اعتبرها التقويون عقاباً شديداً من الله على الخطايا التي 
ارتكبت في ألمانيا. ركز مؤسسو التقوية على فكرة الخبرة 
الديكبة الشخصية نشيدا عن السحاولات: المشاهرة لبتاء 
المسيحية المعقولة. التقويون الأوائل كانوا مهتمين بالعمل في 
صفوف. الكنيسة اللوثرية في اهتمامها بإصلاح الكنيسة مع قليل 
من الاهتمام بموضوع الكيفية التي تصلح بها الكنيسة العالم. 
بينما ناصب كثيرون من الأمراء الألمان هذه الحركة العداء 
لأنها كانت قادرة على إحداث اضطراب ديني في المجتمع. 
وعلى أن تزعج النموذج الحي المتمثل في الكنيسة اللوثرية. 
رحب حاكم بروسيا فريدريك ويليام الأول طءتعل») 
(سدئلاة/17 (1740-1688) بهذه الحركة وفتح ذراعيه. رأى 
الحاكم البروسي أنه يستخدم الحماس التقوي من أجل 
إصلاح العالم والذي أعيد توجيهه في بروسيا في صورة 
التكريس من أجل خدمة الفقراء وخدمة الدولة فيها.ء على 
الأقل. لم تكن التقوية مجرد وسيلة للرؤية الدينية المبهجة 
وانتظار المجيء الثاني للمسيح ولكنها كانت قوة اجتماعية 
وسياسية نشطة. استغل «فريدريك ويليام» التقوية لكي يحرك 
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قطاعاً باتجاه العلاقات التي كانت تربط ما بين الكنيسة 
اللوثرية في بروسيا والولايات أو الشخصيات التي تمثل 
الأمراء والتي كان كثير منها معارضاً لخطته من أجل المركزية 
والإصلاح. أسلم الحاكم قيادة عدة مؤسسات مثل التعليم 
وغيره كان يديرها الأرئوذكس اللوثريون إلى تقويين معروفين. 
أصبحت التقوية كما قال فولبروك (501520016) قوة قادرة 
تدعم سطوة الحاكم على ل الاجتماعية وعلى الكنيسة 
اللوثرية وتمنح قوة قادرة على تحقيق الوحدة الثقافية في 
أراضي بروسيا المترامية. كان انتشار 0 التقوية الذي يحث 
على خدمة الآخرين» والدولة اسامنا لتعويل طنقة النلذء 
البروسية إلى طبقة من خدم البلاط البيروقراطيين» كان الحكم 
المطلق البروسي عاجزاً عن التميز والاستمرار بدونها . 

معنى هذا أيضاً أنه بالنسبة لطائفة جديدة نشطة مثل 
التقوسيت- كان تاثير اعتقادهم الديني لا يمكن استخلاصه من 
قناعاتهم المطلقة فقط. ولكن هذا التأثير قد لحقه التغيير في 
ظل الخلفية الاجتماعية والسياسية التى ظهروا فيها. ما كان 
يُعتقد أنها طائفة مبتهجة؛ وجدانية» تسبب الخلل الاجتماعي 
في ويرتنبرج كان في الواقع قوة منظمة تعمل في خدمة 
الحكومة في بروسيا. ومن المهم أيضاً أن نشير إلى أن معظم 
الاعتقادات الدينية ظهرت بها حركات إصلاح داخلية في 
عصر التنوير. بينما ظهرت التقوية في اللوثرية» ظهرت 


16 


ظهور الوثنية الحديثة الدين والتثوير 


الينسينية”*' (#ونهءوهةة) في الكائوليكية» والميثودية في 
الكنيسة الإنجليكانية. كما استغل الأمير «فريدريك ويليام» 
التقوية لكي يدعم خططه الإصلاحية كذلك فعل الدوق العظيم 
ل توسكانيا بيتر ليوبولد (010ممعآ معاء©) إذ استخدم الطائفة 
الينسينية لكي تدعم مشروعه في الإصلاح الكنسي بالرغم من 
معارضة معظم الدول مثل فرنساء كانت الينسينية تعتبر تهديدا 
للقوى الملكية وليست دعماً لها. كل هذا يظهر كيف أن 
حكام التنوير كانوا مدركين للوظيفة الاجتماعية للدين. ومما 
قيل أن نجاح التقوية البروسية في سنوات ما قبل 1740 في 
تدعيم قوة الحاكم هو الذي جعل «فريدريك الأعظم» يستحوذ 
على القوة الكافية لكي يفرض سياسة التعايش بعد 1740. 
ضغوط أخرى كانت موجودة في عدة دول كاثوليكية 
حيث كان انتماء الحكام للكنيسة واعتمادهم على طقوسها 
لكي يضفوا الشرعية على سلطتهم المدنية كحكام غير كاف 
لمنع الصراع المجدد بين السلطة الملكية والسلطة الكنسية. 
في بلاد النمسا أيضاً كان هناك اعتقاد راسخ خاصة عند 
(اجوزيف الثاني» في أن التحكم في نظام التعليم يجب أن 


60 التسيشة : مذهب لاهوتي مسي حي يدعو إلى التخلي عن الإرادة الشخصية 
زييغن بالخلاض عن طريق :موت الدية المسيم وهذا الخلاضن غير .عاء 
ولكنه نتمتع به ف قليلة . (المترجم) 
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ينتقل من الكنيسة الكاثئوليكية إلى الدولة» وأن وفاء 
الأشخاص بواجباتهم يمكن غرسه بطريقة أفضل عن طريق 
المسيحية المعقلنة. كان الكل يسعى إلى مزيد من الاستقلال 
عن روما وإلى مزيد من التحكم في الطقوس الدينية 
والسواقيت» الكتسية في بلادهم. كان طرد الجزويت» 
المقسمين على دعم النفوذ البابوي» من كل الدول الكاثوليكية 
فيما بين 1759 و1771 هو في حد ذاته أهم الأمثلة 
الواضحة على هذا التوتر. وقد كان هذا التوتر كباتها أينقنا 
في الدول الإيطالية وفي النمسا تحت حكم «جوزيف الثاني» 
نيت المستشارية الاقتصاديين الذية اعفقدوا أن سوق 
الأراضي كان متخلفاً والإنتاج الزراعي متدهوراً بسبب دور 
الكنيسة كمالك أعظم لكل الأراضي وأن النظم الرهبانية كانت 
تحرم سوق العمالة والجيش من رافد لا بأس به. عدد من 
الملكيات الكاثوليكية مثل «جوزيف الثاني» وشارلز الثالث 
(111 وواتهط0) فى أسبانيا شنوا الهجمات على الكنيسة. 

كالف الصورة التي تبدو عليها الحالة الدينية فى عصر 
التنوير معقدة. من حيث الإيمان كان اللاهوت التقليدي 
يتنافس مع طوائف دينية جديدة مثل التقوية وبطريقة أكثر 
قاعدية مع مذاهب دينية مثل الربوبية التي لم تكن تنطوي على 
أكثر من تفريغ الدين من المعتقد الديني. محاولات بناء 
مسيحية معقلنة أو منطقية سببت عدداً من المشاكل بالقدر 
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نفسه الذي حلت به بعض المشاكل. بعض المؤرخين زعمواء 
واتفق معهم هيجلء أن الربوبيين والمسيحية المعقلنة كلاهما 
كان يحمل خطر إيقاظ العقل البشري نفسه وتقديمه في صورة 
ديانة جديدة. بينما الحركات الاجتماعية مثل المحافل 
الماسونية يمكن ببساطة أن نرى فيها العلامة الخارجية 
لمجتمع جديد علماني بديل وكانت تلعب هذا الدور بصفة 
خاصة في البلاد الكاثوليكية””'". 

التحول الديني والجدل سببا أيضاً تداعيات هامة على 
الصعيد السياسي من البديهي أن تكون الدلالة المركزية في 
الفكر السياسي في القرن السابع عشر دينية. بينما شهد القرن 
الثامن عشر الانهيار التدريجي لفكرة الهدف المشترك لكل من 
المجتمع الديني والمجتمع السياسي. كان هذا هو المنطق 
الذي استخدم في الجدل حول التسامح الديني الذي شغل كل 
أورويا والذي شغل هؤلاء الحكام والمجتمعات التى دعمته 
بجهد واع لكي تغير من طبيعة القوة الشرعية. هذا هو السبب 
الأكبر الذي يفسر كيف أن تطبيق النقاش الحر حول التسامح 
الديني كان عليه أن يؤسس شرعيته على شيء آخر غير الحظر 


(17) راجع مناقشة كارل بيكر (7عكاء86 [بون) : 
بجع ل) و تعطومدماتطط ترمستوع0) طنمءعتطجوزكا ع8 كزه نةن) تراعدءجممء8 116 
.(1932 رداع 137 
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الديني. النقاش حول التعايش كان في النهاية نقاشاً حول 
النظم الملكية نفسها. كان الموضوع على هذا النحو جزءاً 
داخليا لما كان بعض المؤرخين يصفونه بإزاحة اللثام عن 
الملكية في هذه الفترة. بهذا المعنى وبمعان أخرى أيضاً كان 
«هيجل» على حق بالتأكيد عندما رأى أن التنوير عملية 
متواصلة من الإصلاحء أما أنه فتح الأبواب أمام الثورة فهذا 
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الفصل الرابع 


العلم والتنوير 
النظام الإلهي والفهم البشري 


ما من شك في أن الخالق لم كرس جل 
معرفته وحذق صنعته ومهارته في خلقه للإنسان 
لكى نظر إلى الإنسان نظرة إهمال وإغضاء أو 
كر يكون الناس إبصفة خاصة موضع استخفاف 
1١‏ تدك وذكنه نين وكلن زكى تكن جد دن 
موضع إعجاب من قبل الشطر العاقل من العالم 
لكي تتجلى فوته وحكمته ونزاهته في كل العالم 
وفي تلك العصور. . . هذا النص بمتدح ا خلقة 
الله بسبب عظمتها ولكن أبضاً تماشيا مع السائلين 
المتلهفين النبهاء الذين يحثون عنها (يقصد صنائع 
الله) خارجهيمء أو يطبلون التطلع إلبها. وكلما 
أمعنا النظر واكتشفنا ما اشِها وجدنا أتها أكثر 
عظمة وبهاء وأنها أكثر جدارة وأكثر تعبير؟ عن 
تجلي خالقها العظم . 
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00 


أول شخص رآأيته كان تحيل البثكية. وجهه 
ويداه ملطخان إبالهباب شعر رأسه ولحيته طويقل 
مجعد محروف فى عذة أعاك ا مالايسة. فميصهة 
وبشرته من اللون نفسه. في ذلك الوقت كان قد 
لمكن قاد امكو القدادي بكرو اسيك مر 
أشعة الشمس من الخيار لكي يعيئها في أمبولات 
محكمة الغلق ويتركها تدفى الهواء في أيام 
الصيف الحارقة. أخبرني أنه لم يتسرب إليه 
الك ق, أنه خلال كنا سنوات الخرق شوف 
مكو ا على أن 517 حديقة الحاكم بأشعة 
الشمس بسعر معقولء»ء ولكنه اشتكى من الفقر 
وتوسشّل إلى أن أعطيه شيئا على سبيل المجازاة 
تيه خافن و ١‏ لقيال :كاذ احا عد فى 
ذلك الموسم. . . أعطيته هدية صغيرة لأن إلهي 
زودني +المال من أجل هذا الغرض هو الذى 
يعلم طريقتهم في الاستجداء من كل من كانوا 
55 اجنو 5 


© [0 106771075121101 © 07 «بزعه 7186010 - وأكنرم رممقطنءحدآ سم ناكلا 
2) 0و0 01 7١77015‏ 1115 جده؟1 ,004 زه دعاناط 411 0214 واناء8ا 


49 ,11 (1798 2ه20مآ ,.5[ه؟ 


الطبعة الأولى في 1713 وكذلك ارجع إلى : 
.2223-4 ,(1967 رته0مطمط) (1726 ) كاه 1 كع أأأناة0 ,كاذ مقطافقصطه1 
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العلم والتتوير النظام الإلهي والفهم البشري 


يعد العلم أكثر قوة فاعلة في ثقافة القرن العشرين. يؤكد 
العلم قدرتنا على التحكم تكنولوجياً في البيئة.. كما يؤكد 
عديداً من افتراضاتنا الثقافية والعقلية كذلك الأسس 
الاقتصادية والتكنولوجية وحتى الزراعية. تحظى معظم العلوم 
في القرن العشرين بنوع من الدعم المادي والشعبي وقد أثرت 
الأنشطة العلمية والأطروحات بقوة على مجال متسع من 
الفكر المعاصر المعني بالطريقة التي يجب أن تدار بها 
الحكومات. لم يكن أي شيء من هذا ماثلاً في الوضع في 
القرن الثامن عشر. إذ إن القيمة العقلية للعلم كانت انذاك 
موضع شك وكان تنظيم المؤسسات العلمية هزيلاً في الغالب 
ومن المؤكد أنه على أرض الواقع كان هشاً وكانت طبيعة 
العلاقة بين العلم والاقتصاد والحكومة ضعيفة. لم يكن هناك 
من معهد علمي يوظف عدداً كبيراً من العلماء كما أن 
المؤسسات التعليمية في معظم البلدان لم تَعْر إلا اهتماما 
قليلاً بنشر المعرفة العلمية. قليلون هم الذين كانوا قادرين 
على أن يتعيشوا من التفرغ للعلم. 

بالرغم من هذا كان العلم لا يزال في هذه المرحلة 
موضوعاً هاما لأسباب تتجاوز وضعيته التي كانت تبشر 
بالقابلية للتوسع في القرون اللاحقة. كان العلم تحديداً إطاراً 
غير مستقر للمعرفة في القرن الثامن عشر. وكان على العلم 
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أن يجيب عن أسئلة حاسمة مع أن العلم الذي تقدم في أيامنا 
هذه لا يجيب عنها بالحسم نفسه. علم اليوم يمكنه أن يركز 
على حل المشكلات في خلفية عقلية واضحة المعالم. كان 
على العلم في القرن الثامن عشر أن يخوض معترك إشكاليات 
كبرى على غرار العلاقة بين الإنسان والطبيعة» الإمكانية 
المحتمة لمعرفة العالم الخارجي. وأحسن الطرق لصياغة هذه 
المعلومات في إطار منظم. قام العلم أيضاً بالربط بين 
مواضيع تبدو وكأنها تمس مناطق متنائرة في التنوير» كما سبق 
ورأيناء كان العلم أيضاً معنياً بعمق بالتطور الديني المعاصر 
(الفصل الثالث). «الطبيعة» وهي أهم مواضيع العلم على 
الإطلاق كانت قد وَصِفت من قبل البعض في عصر التنوير 
باعتبارها معياراً أخلاقياً بمعنى أن ما هو «طبيعي» يجب أن 
يكون جيداً. آخرون قالوا إن العلم جسد القيمة المركزية في 
التنوير وهي «العقل» أو «العقلانية». كان لفظ «العقلانية» يعني 
التفكير الموضوعيء. بلا عاطفة. بلا تعصب وبلا خرافة وبلا 
رجوع إلى أقوال لا يمكن التحقق منها مثل تلك التي تجدها 
في الرؤى الدينية. وقد أوضح الفيلسوف الفرنسي «ميشيل 
فوكو». مؤخراًء تلك الرؤية الخلافية والمؤثرة التي تقول إن 
تقدم العلوم فى عصر التنوير كان نموذجاً للتغيّرات العميقة 
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العلم والتنوير النظام الإلهي والقهم البشري 


التي طرأت على بنية كل المعارف في هذه الحقبة””“. لهذا 
السبب يبدو لبعض المؤرخين أن العنصر الثقافي الأهم في 
التنوير كان «العلم» وليس «الدين» الذي كانت له مكانة 
جوهرية عند اهيجل» . 

لهذه الأسباب يبدو أنه توجد مبررات كافية لكي نركز 
الانتباه على العلم في فكر التنوير. إلا أنه توجد كلمة 
تحذيرية ضرورية» عند استعمال كلمة «علم' بذاتها فإننا في 
الحقيقة نرتكب خطيئة المفارقة التاريخية. كلمة «علم» وكلمة 
«عالم» كلتاهما لم تظهرا إلا بعد سنة 1830 في إنجلترا. قبل 
هذا كانت كلمة الفلسفة الطبيعية هي الأكثر استعمالاً. في 
الفرنسية كلمة 081 كمأ في الألمانية (,2طءوطه:171/15) 
كانت تعني «المعلومة» أو «أن تعلم؛ ولم تكن بالضرورة 
مرتبطة بمعرفة الطبيعة. أما مصطلح علمي (عناوقنامءك5) 
الذي يشير بصفة خاصة إلى أولئك المهتمين بالأبحاث فكان 


(2) 186 11 كنرمدكط 12 ,«صعه8]8 علاأعأاطوعة 35 1[136156)» ,لزوزء107 0م 

66-77 ,(1960 بعلآه لا ببك1!) ممعك1 كه بردم ضكر 1] 

[0 نزع 477610 4:1 :1717185 [ه «ع00 72776 ,التتوعتده أعطء ناخ 

(1973 بعلعه 7 بجعلط) دوععترولء 5 71 1ال1 

بحسب فوكو لم يؤدٍ علم تصنيف الكائنات الحية في هذه الفترة دور 

المثير السائد لتتبع التاريخ الطبيعي فقطء ولكنه أيضأ كان يلعب دور 
القانون المنظم لكل النشاط العقلي . 
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من نتاج أواخر القرن التاسع عشر"". هكذا نجد أنه في 
لغتين هامتين لم يكن هناك لفظ مخصص لوصف التساؤل عن 
الطبيعة أو لوصف من يمارسونه وهذا من شأنه أن ينبهنا إلى 
5 مدى لم يكن «العلم) منفصاد عن الأنشطة العقلية 
الأخرى. كذلك لم يكن ممارسوه في ذلك الوقت مميزين 
عمن يمارسون الأشكال الأخرى من التساؤلات العقلية. 
صنفت معيارية التنوير بواسطة «فولتير» الذي اهتم بنشر قوانين 
انيوتن» في الرياضة الفيزيائية بينما كان في الوقت نفسه يبدع 
المسرحيات والقصائد والقصص القصيرة والنقد السياسي . 
وصنفت هذه المعيارية بوساطة «ديدرو» الذي كانت رؤاه عن 
تنظيم الطبيعة وعن طبيعة الإدراك البشري قد وردت ضمن 
عدد آخر من التساؤلات والمناقشات مثل تلك التى ضمنها 
في قريب روميو (#اعطم»751 07260:5ه) أو رؤاه عن الاستعمار 
التي ضمنها علمه ملحق عن رحلات بوجانفيل 1650686م505) 
( 801182127111 ع0 عع703:38 21 . 


إن عنصر اللغة يوضح أيضاً إلى أي مدى لم يكن العلم 


(3) هت كاأعججلق ,«لعه7 2 كآه بماك عط1 تاأدتامعك5» ,ووهم12 لزإعصل رك 
4 :كه «مطانرعك ,1111220 20 مسوم ,65-86 ,(1962) 18 ,عع تعتعم 


«(©©861611» .لا.و (1976 ,52001مآ) نزاءقء30 02:4 ععنالأي [0 برج أنتطهعءهر 
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العلم والتنوير النظام الإلهي والفهم البشري 


بالضرورة حتى ذلك الوقت كياناً محدداً من المعرفة كما أنه 
لم يكن نظاماً بعينه. لم يكن كياناً من المعرفة منفصلاً بما له 
من مادة علمية عن الكيانات المعرفية الأخرى. ناهيك عما 
ينقسم إليه من أنظمة متضمنة أخرى مثل علم وظائف الأعضاء 
(23:510108) أو علم الأرض (6651087). كانت دراسة ما 
نسميه الآن «العلم» تتم حتى ذلك الوقت من القرن الثامن 
عشر ضمن أنظمة أخرى مرتبطة ببعضها البعض تحت مسمى 
«الفلسفة الطبيعية» وبدوره وكما سبق وأوضح المؤرخون 
مؤخراً «إن كل موضوع الفلسفة الطبيعية كان النظر إلى الطبيعة 
وإلى العالم كمخلوقات الله وهكذا تكون قابلة لأن نفهمها 
على اننا تعيية تقراف للد 

تلاق هذه العبانة نفيقة خاية قن الفلنوقة الظمسة 
(13م211050 8131531) كما درست في التنوير في البلاد 
الناطقة بالإنجليزية. ولكنها كانت أيضاً عنصراً قوياً في أجزاء 
كثيرة من الفلسفة الطبيعية التي عرفتها بلاد أوروبا. في عصر 
أعطى جل اهتمامه إلى بناء «المسيحية المعقولة» (الفصل 
الثالث). تُطرَح معلومات عن الله وعن قصده لا تعتمد على 


(4) ,«عصباعاط م81 عطا ع رع نم4106 ,كدنة 71111 .2 320 تسقطع ة تصصنت .م 
-401 ,(1993) 20 ,عع ننعاءق زه مر 111510 186 زه لماعنا0ل كأ :82 
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المصادر غير المعقولة مثل الإيمان والرؤياء كان العلم بقابليته 
١لبرهان‏ الحواس موضوعاً أساسياً في الجدل اللاهوتي. على 
سبيل المثال كان كتاب جون راي (إ18 1082) 1692 حكمة 
الله وقد تجلّت في فعل الخليقة 004 4ه سهفكة/1 156) 
(دمنادء© عط ؤه 05:ه78 عطا هذ 1165160م1343. يمكن أن يعبر 
عن أشياء أخرى في ذلك الوقت. كان النظام الطبيعي هو 
الآخر متضمناً في ما قال به الربانيون الذين اعتقدوا في أن 
الله كان أكبر قليلاً من القوى الأساسية التي تكمن وراء 
قوانين الطبيعة إلى الحد الذي بدا فيه التقارب بين كل من 
مصطلح «الرباني» ومصطاح «قوانين الطبيعة» أكبر قليلاً من 
كونهما مرادفين» ولكنهما لم يكونا مترادفين. 

على هذا النحو وُظْفت الفلسفة الطبيعية من خلال منظومة 
أرحب في معظم الدول الأوروبية إلى حدٍ عَظمَ أو قل وهذا 
ما جعل من قبيل المستحيل أن تحدد أين انتهت الفلسفة 
الطبيعية وأين يدأ علم اللاهوت (15601083) الذي عد (فلك 
العلوم). لم يكن من السهل أن تصبح دراسة الطبيعة نظام 
عملياً منفصلاً يقوم عليه كيان منفصل من الممارسين وقد 
توطدت العلاقة بين الطبيعة واللاهوت حيث إن رجال الدين 
وخاصة في الدول البروتستانتية دَرّسوا كثيراً من الفلسفة 
الطبيعية؛ كانت طرق تلقي الكثير من العلم المبني على 


18 


العلم والتنوير النظام الإلهي والفهم البشدي 


الملاحظة تنحصر في تأمل الفراغ وحضور الدروس في مقار 
الأيبارشيات”*' الريفية. 

كان البحث عن «المسيحية المعقولة» قد رفع الفلسفة 
الطبيعية إلى مكانة متزايدة الأهمية في التنوير. ولكن «الطبيعة» 
أيضاً بدأت تكتسب أهمية من منظور آخر. من وجهة نظر 
الفلسفة الطبيعية كانت «الطبيعة» تعبّر عن تنظيم عمل الله 
وكانت لهذا السببء. وبالرغم من كثير من البراهين التي 
تدحض هذا التعريف تعد منتظمة» وخاضعة للقوانين» توفر 
للإنشانة :سيك العيش .ذلك الأتنان الذي مكته اللد من أن 
يحمل مسؤولية إتمام قصده. ومع هذا كان للطبيعة في فكر 
التنوير معان أخرى هامة كثير منها كان امتداداً للأفكار التي 
جاءت «بالفلسفة الطبيعية» والتى أضفت عليها الصبغة 
العلمانية. ما هو «طبيعي» كان يعتبر «جيداً؛ بمعنى أنه أصلي 
وصادق وبسيط وغير متكلف. وكان «الطبيعي» بالتالي يمثل 
حالة ضد الحضارة بكل ما فيها من زيف وفساد (الفصل 
السادس). وهكذا أصبحت الطبيعة وصفاً لمثال أخلاقي كما 
أنها كانت وصفاً لنظام علمي مُحدد. وكانت لهذا السبب 
تُعْتَبر شيئاً من الممكن أن يقر في قلوب الناس بالقدر نفسه 


6 الأيبارشية هي مقر الأسقف في أكبر كنيسة في المنطقة التي يقوم على 
رعايتها. [المترجم]. 
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التي تُعْتَبر به نظاماً خارجياً مرئياً وملموساً قابلاً للقياس من 
قبل فلاسفة الطبيعة. ولهذا السبب كان معنى «الطبيعي) غير 
واضح ومثيراً للالتباس. كل من «الطبيعة» والبحث عن 
«المسيحية المعقولة» رفعا من أهمية البحث عن الطبيعة في 
فكر التنوير وكلاهما بالتأكيد لم يزودنا بأسلوب ثابت 
للممارسة الحقيقية للعله”*". 

ولكن لو أن الطبيعة كانت توظف كمعيار أخلاقي أو 
كصورة مسيحية لكان على «الفلسفة الطبيعية» أن تدعم نفسها 
بأنكار عن كدثية معرقة؟ الطبينة' يصتورة مطاقة ومجرذة: كانت 
التقاليد العقلية القديمة قد أساءت إلى سمعة معرفة العالم 
الخارجي وكانت لا تزال تمتلك القدرة المؤثرة في هذه 
المرحلة. تلك التقاليد العقلية القديمة سبقت بوقت طويل 
أفكار التنوير الشعبية القائلة بأنه ليس فقط من الممكن ولكنه 
من الأصح أن نستنتج وجود وطبيعة الخالق من خلال النظر 
إلى مخلوقاته. كان الناس العاديون ينظرون إلى العلم 
كموضوع للسخرية عديم الفائدة. على سبيل المثال نجد أن 
عالم الطبيعة السويدي شارلز ليناوس (5ناعةقصارآ وعامقطن). 


(*) المقصود أن مصطلح «طبيعي؟ كان يعنى في مجال الفلسفة الطبيعية ما 
هو مستمد من القوانين الطبيعية» أما في مجال علم اللاهوت فقد كان 
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5 1 2 1 16 1[ مآ 
1111141101015 نم1 


11 ش11 1ك :23117 110500نزم 


كاد ا بوك ل ل 0 11 كل .اق ره 





1 تآ كفن ل[ .د ا .1.1 ] ارال غك ا 
ا 11 ١ ١ 5 11١*111 ١‏ 1 م 
ِ دآ نا إِ تنآ عالمتره) ١‏ 
سج بسمسهسسس سس سودت 
1 2 4ه 422,4 اغذم 
ع با 1 / 7 م 1١‏ ل 1 5 م 0غ 


تصوير لصورة الغلاف لكتاب توماس بيرنيت )”لاط 5و1 1884 «النظرية 
المقدسة للأآرض طاعة :ا عط أه جممعط 1 لعمعوك». واحدة من أهم العبارات 
المؤثرة عن المزج بين تاريخ الطبيعة وأحداث رواية الخليقة كما وردت في 
العهد القديم. المسيح يقف فوق الحقب التاريخية السبعة للطبيعة بما فيها حقبة 
الخلق ويبدو الطوفان العظيم في نهاية الحقبة الثالثة كما تبدو نهاية العالم في 
الحقبة الخامسة. 
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الذي ما زال النظام الذي وضعه للتصنيف معمولاً به في علم 
النبات» شعر في 1740 أنه مُجْبّر على الرد على النقد الذي 
طرح تساؤلاً عن الغرض الحقيقي من العلم.. كتب.. 
«سؤال يسأله الناس دائماً.. اعتراض يطرح دائماً أمام 
المنشغلين بالطبيعةء. الجهلة عندما يشاهدون الفلاسفة 
الطبيعيين يفحصون ما أنتجت الطبيعة» يتساءلون غالبا يضحكة 
مستهزئة.. ما فائدة هذا؟ هؤلاء الناس يعتقدون أن الفلسفة 
الطبيعية هي فقط من قبيل إشباع حب الاستطلاع أو أنها 
للعسلية فقط أن لقضاك» الوقت عدن الكسالن ومو الا فكر 
1 و 

7 كتبه ليناوس مثله مثل تصوير سويفت (5711) 
ل لابيوتا (8]نام3آ) يرسم صورة للفيلسوف الطبيعي الجاد 
ليس فقط وهو محاصر من قبل سخرية الجهالة وعدم فهمهم 
ولكن وهو أيضاً محاصر بانحيازهم القوي ضد تقدير البحث 
العقلي عن المعرفة. في العصور الوسطى وفي عصر النهضة 
كان لحب الاستطلاع سمعة سيئة باعتباره نوعاً من التغرير 
ولأنه في الوقت نفسه كان الدافع الذي أدى إلى طرد آدم 
وحواء من الفردوس. كان هذا الرأي هو ما أكدته النشرات 


(5) «لل-ارةء5 1أه010 ل» ,عمسصئآا .0 (605) وععمصنآ عاانسد© 220 تاتصسكول .8 
145-6 ,(1972 ,رحاعة) ع لاه | عل 14111و 6 .1 1 
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المتتابعة التي تضمنت كتابات علماء اللاهوت الأوائل. حتى 
في 1762 كان على روسو أن يذكر أيضاً في كتابه التعليمي 
إميل أن حب الاستطلاع كان فضيلة يمكن أن تأتي بالفوائد 
عن طريق إذكاء المعرفة”6'. 

حتى قطاعات المجتمع التي رفضت فكرة الارتياب 
الأخلاقي في الرغبة في استكشاف العالم المخلوق واجهت 
مشاكل أخرى تختص بوضع المعرفة العلمية. تساءل 
الفلاسفة.. كيف يستطيع الناس إذن أن يعرفوا العالم 
الخارجي في الطبيعة» ولو أنهم عرفوه كيف يستطيعون أن 
يتأكدوا من أن معلوماتهم دقيقة. كيف يمكن أن نختزل 
التعاقب الباهر للأحداث والعناصر في الطبيعة في صورة 
قوانين عامة يمكن أن تكون لها قدرة تنبؤية؟. كثيرون قالواء 
كما قال. المؤرخ النيوبوليتاني جيامباتسيتا فيكو 
(7710 021512 مصدزى) (1744-1688) في كتابه العلم الجديد 


60 .34) ,(1986 رحقةط) ع10تهددتمجدع1 ها 2 16أوماضلت هم[ ,(.60) 065:0 .ل 
12 «0022015116)» ,(12امع311ل ع0 2ع لله 7عط0)) ,«تناع 21 ل0)» ,(3220015]آ 
5377-8 ,(1754 ,قاعة) ع4216ممماعنزءط ,(.قلء) غأ20ع1010 ل0مهة انعط دعام : 0[ 
.6 (1731) ©716ع50 0711© 4] ع0 172116 ,أعناووناهت8 عمعتمع8- 5عنامع2ل 
ل.ل .8 #عأمقطء جوع , (1930 رقعو) 126501316 .8 لهطهة سو٠طءنا‏ 6 
لطم .2 لمة ."1 .لع (1762) 1م7لأوعياة'آ 46 اه 1711/6 ,10101556311 

185-71 ,(1964 ,وعدط) 
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(10172ال1 وجمعءعك85) الذي صدر في 5 .. ا(الفلسفة الطبيعية 
لا يمكن أن تكون صورة مأمونة من المعرفة» قال فيكو إن 
المرء يسعى نحو قوانين عامة وأبدية في حقل المعرفة.. 
قوانين يمكن بحق أن نطلق عليها «علم» لا بد للمرء من أن 
يرجع إلى كل ما يتعلق بخلق الإنسان مثل التاريخ الإنساني 
وتاريخ المؤسسات الإنسانية. يتعامل «العلم الطبيعي». على 
سبيل المثال» مع عناصر لا نستطيع أبدأ أن نقيم بينها ومعها 
علاقات مباشرة وهي لهذا السبب غريبة تماما عنا ولهذا فنحن 
نستطيع فقط أن نطرح النظريات المحتملة عن المواضيع 
الطبيعية ولكننا من جهة أخرى يمكن أن يكون لنا حدس 
يصل إلى حكم اليقين في فهمنا للحاجات والرغبات التي 
تويحد النحن اشرق غير الزمن بوالتي سكن أن تعره 
بالتجربة الإنسانية العامة.. ردد الكثيرون أقوال «فيكو» حتى 
نهاية القرن وبقي من المتفق عليه أن الأحكام التاريخية 
والأدبية» في نظر «فيكواء كانت أكثر ثياتاً جداً من 
المعلومات عن الطبيعة وتمثل نوعاً من الإنتاج العقلي الراقي . 

أولئك المفكرون التنويريون الذين حاولوا أن يحددوا 
قاعدة معلومات عن العالم الخارجي مثل جون لوك 1082) 
(عاء0آ وايتين كونديللاك 002011138 عممعناع) 
(1780-1715) شذوا عن التفكير السابق وأكدوا على الدور 
الذي تلعبه الانطباعات الحسية عن العالم الخارجي في تكوين 


العلم والتتوير النظام الإلهي والفهم البشري 


المفاهيم المطلقة. وكنتيجة لود الاعتقاد كان أن استطاع 
الإنسان أن يعرف المظاهر فقط وليس الجوهر الحقيقي 
للأاشياء الخارجية. تسمح لنا الأفكارء بطريقة ماء أن نتعرف 
على الكائنات كما هي كائنة في الواقع. يعيد الفكر تمثيل 
الكائنات فقط من حيث علاقتها بنا وهذا في حد ذاته كاف 
لكي يبرهن على بطلان جهود أولئك الفلاسفة الذين يتظاهرون 
بأنهم يسبرون طبيعة الأشياء””". 

بسبب الطريقة يقة التي تكوّنت بها معرفتنا عن العالم 
الخارجى”*؟»: كانت الفلسفة الطبيعية» بصياغة أخرىء لا 
تستطيع 00 أن تشرح العلة الأولى» أي أسباب الأسباب. 
لهذا نجد أنه بينما استمر كثيرون في قبول فكرة العمل 
المشترك بين علم اللاهوت والفلسفة الطبيعية» أكدت الفلسفة 
تطبيقاً على العوائق التي تحول دون إمكانية اكتساب البشر 
لأي معلومات عميقة عن النظام الطبيعي؛ ومن جهة أخرى 
كان هذا حافرزاً إلى الخطوة الأولى على طريق أن يكون العلم 
صيغة واضحة المعالم من الجهد العقلى. وهي الخطوة 
الأولى في طريقة الانفصال التدريجي عن أسئلة ”الجطام 
الأول» السائدة في علم اللاهوت الذي كان يُعدٌَ «ملك 


(7) .(1754 بقاعة) ددم 1 تعكرءى3 مك 116ه77 ,عه لانله00 ع0 أممممظ8 عممعناظ 
(*#) يقصد رؤيتنا الوصفية للطبيعة من حولتا. [المترجم]. 
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العلوم» إلا أنه لو أن العلم لم يتمكن من اكتشاف جوهر 
الأشياء.. هل يستطيع على الأقل أن يكوّن للعالم الخارجي 
صورة قابلة للفهم ومرتبة وخاضعة لقانون» صورة يمكن ألا ( 
تكون حقيقية بدرجة شديدة التفصيل ولكنها على الأقل متسقة 
مع ذاتها؟. ومع هذا نجد أن الفلاسفةء في هذا الصدد 
أيضاًء لم يتركوا الأمور مُيسرة أمام أولئك المهتمين بالعالم 
الطبيعي في الفلسفة الطبيعية نجد أن صياغات من قبيل (أن 
شيئاً سبب شيئاً» تعتبر في غاية الأهمية. يود الكيميائيون» 
على سبيل المثال» أن يتمكنوا من أن يقولوا إن وجود مواد 
كيميائية معيّنة يسبب تفاعلاً معيّناً. ولكن حتى مصداقية هذه 
العبارات السببية كانت موضع تحدّء الفيلسوف الاسكتلندي 
دافيد هيوم (11006 103710) نقد الاعتقادات التي تمسك بها 
ديكارت» ولأسباب أخرى نادى بها مفكرون جاءوا من بعده 
مثل لوك وكونديللاك». وهي الأفكار التي تنطوي على أنه 
توجد طريقة سهلة لضمان مصداقية التحول من العالم 
المتجزئ المؤقت الذي تكشفه لنا انطباعاتنا الحسية إلى 
العالم المُنظم المقنن الذي يصفه لنا العلم الطبيعي على وجه 
الخصوص. يشرح «هيوم» حقيقة أن الكائن البشري يبدو قادراً 
بطريقة روتينية على أن يقوم بهذا التحول مشيراً إلى ما أسماه 
ب «العادة»» وهي الأساليب المُتعارف عليها اجتماعياً التي 
تيسر على الإنسان أن يقوم بتلك الوثبة من عالم الانطباعات 
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الحسية إلى النموذج المنظم للعالم الطبيعي والذي يوصف بأنه 

«النظام الطبيعي». وكما كتب «هيوم؟: 
قد أغامر وأؤكد على أن النوع البشري ليس إلا 
حزمة أو مجموعة من المدركات المختلفة التي تتابعت 
بعضها تلو الآخر بسرعة فائقة على الإدراك في تدفق 

وحركة متزايدتين”* . 

لهذا السبب فإن الدعاوى السببية التى تحتل موقعا 
مركزياً في بعض فروع الفلسفة الطبيعية وخاصة في علمي 
الكون والطبيعة لا يمكن أن نضفي عليها شرعية مطلقة بمجرد 
انتقال العلم من وصف نظام طبيعي إلهي إلى البحث في 
علاقات السببية. بينما يمكن أن تزعم الصياغات العلمية 
للعلاقات السببية أنها إلى حد ما أقل ثباتاً ذاتياً: فإن قدر 
الحقيقة بها لا بد وأن يبقى موضوع نقاش. يقول «هيوم؟ إن 
الشيء الوحيد الذي يدفعنا إلى ربط الأحداث بطريقة سببية 


(8) ,ل7 ,1 عاممظ (1739) ع«نهلة ابمباصضاط زه 762115 4 ,رعسب 123:14 
7 معأمقطء 

هذا الجزء من الكتاب يدين بالكثير ل: 
نه لاه م0١:88‏ 176 <ء نبا ]ين) 2214 توكموع1 ,طعءصلاءيى اومسر[ 
20-3 .و5ة (1992 ,01010)) لهانم امال هه بر غأت:07 اهل 
مما هو جدير بالإشارة أن «كانط» أكد على أننا لا نحتاج لأن نتعامل 
وكأن السببية شيء حقيقي؛ وإلا فإننا سنعجز عن وصف الموقع والحجم 

والئيات. 
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هو الخبرة السابقة عن تتابع متشابه. اعتدنا أن تُفسر الأشياء 
عن طريق السببية إلا أنه لا شيء يضمن أن هذه المظاهر 
سوف تبدو دائماً بالتتابع نفسه. كون الشمس أشرقت لملايين 
الأيام السابقة فإن هذا لا يضمن أن الشمس سوف تشرق 
غداً. 

من الصعب إعادة ربط تلك الأفكار التي كان لها وقع 
شديد على الفلاسفة الأوروبيين مثل «إيمانويل كانط»» مع 
الافتراضات المركزية في علم الللاهورت والتي تنطوي على 
القولديآة الطبيعة كعدل من خلق, الله .يكن أن يقال إنها 
موجودة فعلاً في ذلك الموضع لكي تعكس نظام وابتكارية 
وحذق العقل الإلهي نفسهء وأن هذا النظام الطبيعي يمكن 
تدريجياً أن يصبح في متناول فهم الكائنات البشرية شيئا 
فشيئاً. في تعليق «هيوم» لم يكن هناك مانع يحول دون أن 
تكون هذه هي الحقيقة ولكن بدا أيضا وجود عدد هائل من 
الموانع التي فطر عليها إدراك الجنس البشريء ذلك الإدراك 
الذي سبق وأن صيغ لأجل أناس قادرين دوماً على أن 
يدركوا النظام الطبيعي بطريقة يقة يمكن أن يضمنوا بها أنه 
«(حقيقة» وليس احتمالا . وهكذا اتضح أنه من غير المتوقع أن 
تكون هعرفة اللد او #اللسعيفة المستولة تعييا ها وصلت 
إليه «الفلسفة الطبيعية». لهذا السبب قال «هيوم» أيضا 
باستحالة أن نعقل سمات الإله من خلال سمات النظام 
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الطبيعي كما وضعه البشر من الفلاسفة الطبيعيين. لا يمكن 
أن يكون الخالق موضوع افتراضات من قبل مخلوقيه. 

على هذا النحو نجد أن الفلسفة الطبيعية قد فُعُلتَ في 
خلفية علاقة شديدة التوتر مع التساؤل الفلسفي الذي 52 
قدرتها على بلوغ أهداف علم اللاهوت وهذا لم يمنع الفلسفة 
الطبيعية بكل ما فيها من افتراضات لاهوتية من أن تتلقى 
دعماً حماسياً في الممارسة الحقيقية وخاصة في البلاد 
البروتستانتية المتحدثة بالإنجليزية» ولكن هذا يعني أننا لا 
نستطيع أن نقول إن التنوير قد استقر على الاتفاق على 
تصديق التساؤل العلمي باعتباره أحسن وأفضل الأطر العلمية 
للمعرفة. كانت هناك شكوك شديدة وملحة في صمود التساؤل 
العلمي وقيمته الحقيقية وكذلك في فائدته وثباته مقارنة 
بالتاريخ الأدبي ناهيك عن تاريخ علم اللاهوت. 

إلا أن التساؤل عن الطبيعة أخذ يتنامى في هذه الفترة 
وكانت مكانته في نهاية القرن أسمى منها في بدايته مع أنه لم 
يصل أبدأً للمكانة الراقية من الثقافة التي اكتسبها في وقتنا 
هذا. حدث هذا جزئياً لأن الشكوك التي عبّر عنها حتى 
المعروفون من الكُتّاب مثل «هيوم»». الذي كان فيرواف] 8 
هذا الوقت كمؤرخ» يبدو أنها أحدثت تأثيراً ضئيلاً على 
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الممارسة الفعلية للعلوم أو على الأهمية الثقافية لعلم 
اللاهوت الطبيعي في البلاد المتحدثة بالإنجليزية. يمكن أن 
يككوة سس هنذا "و أذ الفلاسفة ذاكما واندا'ما يداون 
تساؤلاتهم في العلم ليس من منطلق الممارسة الفعلية أو فائدة 
العلم ولكن من منظور المأزق الذي وقع فيه الملاحظ الفرد 
عندما يواجه الطبيعة. بالرغم من أهمية التراث الذي تركه لنا 
الكُتَاب من أمثال «هيوم» و«كانط؛ إلا أنهم لم يطرحوا 
أسئلة.. كيف ولماذا ... يمكن أن يفعل العلم كممارسة 
يتبعها الناس في الحياة الاجتماعية؟. وهم في هذا الشأن 
كانوا يعكسون مدى الضعف الاجتماعي والمؤسسي النسبي 
للعلوم في العالم المحيط بنا وكانوا يعكسون أيضاً التأكيد 
العام الذي أضفته فلسفة التنوير على ضرورة صورة «العالم) 
كشخص مثالي ومتميز ومنوط به وحده معرفة الحقيقة 
والحفاظ عليها . 
حان الآن الوقت للنظر فيما كان العلم يقوم به في 
التنوير””“. من عدة نواح يمكننا أن نرصد أن الفلسفة الطبيعية 


(9) من المستحيل أن تعرض كل ما جاء عن النشاط العلمي في التنوير في 
فصل واحد. وفي هذا الفصل نركز على نقطتين هامتين: علم الكون 
بحسب نيوتن والتاريخ الطبيعي. المعلومات عن الحقول العلمية الهامة 
الأخرى يمكن أن تجدها في: 
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كانت تنفصل تدريجياً عن النهايات اللاهوتية. وهذا هو أحد 
مبررات جهد أهم شخصية علمية في ذلك القرن وهو اسحق 
نيوتن (1727-1643). من المؤكد أنه من الممكن القول بأن 
التنوير استهل ليس فقط مع محاوللات جون لوك لفهم العقل 
البشري والمجتمع البشري» ولكن أيضاً مع محاولات نيوتن 
في كتابه القواعد الرياضية للفلسفة الطبيعية 2تطمه5هانط©) 
(262تمع 242 صأمعسموط ذنله جين دل<2 الذي صدر في 1687. 
وفيه طرح أوصافاً رياضية للنظام الكوني وحركة الكواكب 
وقانون الجاذبية الأرضية وفكرة لا نهائية الفضاء الكوني. 
وكانت إنجازات نيوتن قد نقلت طوال القرن بواسطة جماعة 
ممن شرحوها للجمهور في معظم البلاد الأوروبية وكان 


01 اتعصععط عطا رز.كلء) عع202 إ ثم ,1 320 101155621 .لم .0 
لز 7هة )671 - [اازعء 1 1ك [ه برأجعه جع710ماعقط ع[ وذ وى :عع0ع1ام صا 
لاجمط ع8ا إ[ه جعع17:0 (.05عء) 20262 .1 ,(1980 ,عع 80طسة0) معرعاعر 
أكدهكتقطن)) دععنعةء 3 [ه1ات رده اطاط 116 زه بررمائاط 76 1871 كنزو ىوط 
ع67156م 24!] 5شتهكق ١16‏ 4]| عك2 0167265ى دعا ,تعع10 .[ ,(1978 ,دع011 
براق 1جاعءاظ ,معط [زع8 .[ ,(1963 ,حاعهة©) ءاع18ى 6206 11ألت لله مكلمع 71 ثر 
رمك [ه برفناى 4 «كعاجية ع0 [ابعع المآ أنه [طادعءء !ع5 176 از 
6 0471 127015167 رقع ماه ..[ ."1 ,(1979 ,بوعاععاءعع8) دع:وبراط بجررعله ا[ 
ز11 م5 1117ماع 5  0[‏ (10اسمتتماموط حل -1/6ة   6[‏ بماك تعزن 

.(1985 ,7.1 ,دهؤ15له8405) 


151 


الننوير 


(فولتير»» كما سبق ونوهناء. ادا منهم وقل أدى هذا إلين 
نيوتن إلى العامة قدم فهمه الذي لا يخلو من خلل إذ إنهم 
استعملوا مرادفات لفظية لما كان معقداً ويتطلب مصطلحات 
اي حاول معظمهم بمهارة أن يطرح فكرة أن نيوتن 
قل وصما كل العالم المخلوق». وأنه قد وصفف النظام الكوني 
فى صورة نظام متوازن ذاتي التحكم من حيث حركته المقننة 
وفى عديد من هذه التلميحات الشعبية يمكن أن يبدو أنه مهما 
كانت الاعتراضات النظرية على إمكانية معرفتنا للعالم 
الخارجى فإن القوانين الطبيعية للحركة على الأقل يمكن أن 
توا صف بكاملها عن طريق نظم رياضية متماسكة بذاتها. 

في الحقيقة»ء كانت رؤى نيوتن أكثر تعقيداً. أقر نيوتن 
أثدحنيثما كان :من الميكن أن يوصفه الكون: رياضياً قإله. كان 
من غير الممكن أن نستعمل الرياضيات للإجابة عن أسئلة 


(10) الكتب التي بسطت وانتشرت بين العامة ونجحت تسويقياً مثل : 
(137) عتنهط ع[ «عم 6تتكاتنمةندماسع1 [[ ,تأامعدعلىم معدععموع] 
وللأطفال صدر: 
كأاعظ 4اته كمه 1 “زه بو[مودماقطط «أءممعىءاء 17 بره 1 ,لإورعط برعل صطول 
.(1761 ,2ضملهمة) 
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العلة الأولن 6 :مق قبل كيف امتمن الكوة كاتا ومتسرىا؟ 
وأنكر نيوتن بنفسه أن قوانينه قد وصفت عالما ذاتى التوليد 
ذاتي التحكم بحسب قوله... الحركة أكثر قابلية لأن تُفقد 
من أن تكتّسبء إنها باستمرار في سبيلها للتلاشي» إن الطاقة 
يمكن فقط أن يستردها النظام الكونى عن طريق التدخل 
الدوري والمباشر من قبل الخالق. يبدو أن أفكار نيوتن 
أوضحت ضرورة وجود العلة الأولى التي تبقيى على وظيفة 
الكون. ولكن بالرغم من أقاويل بعض من نقلوا إلى العامة 
فإن أفكار نيوتن لم تقدم أي ضمان على أن هذه العلة الأولى 
تكشنايةه بأي وجه من الأوجه مع صورة الله كما جاءت فى 
العهدين القديم والجديد. كما أنها لم تضمن أن يكون هناك 
أي أساس علمي للمعتقدات الفسي 17 

اتعيقة يوقم كاثيرا تلطا فى الفقن الأخين .فن القن 
السابع عشر.. ألقى اللاهوتى ريتشارد بنتلى 20قطء1ه) 
862416 عدة عظات صنفت نيوتن فى عداد المدافعين عن 
الدين. في 1734 رأى اللاهوتي الفيلسوف جورج بيركلي 


(11) ما كتب عن نيوتن كم ضخم ومنه.. 
.(1980 رع#108طصدت)) «مةعنتأوطع !1 مماتواسسء/8 776 ,صعطم) .1.8 
وهو يعتبر الإصدار الأكثر فهماً والأساس طرحاً فى الكتابات الحديثة. 
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النتوير 


(7اع8»:1 عع:ه»6) (1753-1685) أن النيوتونية تؤدي إلى 
الهرطقة والإلحاد. وكان هناك أيضاً اختلاف على الكيفية 
التي أنجز بها نيوتن نتائجه. دالامبرت في مقدمة الموسوعة 
(ونلءم10علزءعم8) في 1751 استلهم من نيوتن ما يظهر تفوق 
التحليل الرياضي في العلوم. بينما رأى آخرون أن أعمال 
نيوتن انتصار للملاحظة البحتة. آخرون رنوا إلى أن تؤدي 
مكانة نيوتن إلى تقنين «علم للإنسان» له من المرجعية ما 
للفلسفة الطبيعية حتى إنه في 1802 نجد أن المفكر الطوباوي 
الفرنسي كلود هنري سان سيمون (هممتاة .56 أممء1 علندداك). 
(1825-1760) والذي نظر إليه كثيرون كواحد من مؤسسي 
الاشتراكية اقترح نظاماً اجتماعياً مؤسساً على القواعد 
التيوتونية في الفكر والنظام والقوانين العامة. 

على الرغم ممابلغته أفكار نيوتن من مكانة عظيمة إلا 
أنها لم تتضمن كثيراً من طبيعة الكائنات الحية على الأرض. 
كانت هذه المشكلة الثانية التي بذلت علوم التنوير في سبيلها 
جهداً كبيراً. كيف يستطيع الإنسان أن يفهم نظام الطبيعة؟ 
وهل كان هذا النظام موجوداً؟ هل كانت هناك علاقة ما بين 
الكائنات الحية المختلفة. ولو كان الأمر كذلكء. ماذا كانت 
طبيعة تلك العلاقة؟ هل يمكن ببساطة أن نفهم الطبيعة على 
أنها ثنائية الأبعاد.. سلسلة عظيمة من الكائنات تنحدر من 
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قبل الله وملائكته حتى نصل إلى الإنسان في ترتيب تنازلي 
من حيث التعقيد ينتهي بالديدان والحجارة”*'"؟ أم أن العلاقة 
بين الكائنات الحية كانت أكثر تعقيد؟ 

مال فلاسفة الطبيعة في عصر التنوير إلى إهمال تلك 
الحلقات التي تسبق الإنسان هذه السلسلة العظيمة» وكانوا من 
جهة أخرى يميلون إلى رؤية الطبيعة والإنسان يتبوأ مكانته 
على رأسها ممثلاً خارج وفوق النظام الطبيعي. المتسائلون 
من أمثال السويدي ليناوس (آناعةههنآ) (1778-1709) هو 
الآخره بدأوا يميزون بحدة بين الكائنات الحية وغير الحية 
تمييزاً من شأنه أن يمكّن «علوم الأرض» مثل الجيولوجيا 
والمعادن.» من جهة أن تميز نفسها عن «علوم الحياة» مثل 
علم النبات وعلم الحيوان. من جهة أخرى أنه نتج ليناوس 
وتلاميذه تصنيفاً ثنائياً للكائنات الحية مؤسساً على صفاتها 
التناسلية. بينما كان هذا التصنيف بالغ النجاح في حالة 
النباتات إلا أنه كان أقل نجاحاً فيما يخص الكائنات الحية 
الأخرى. كان مدخل ليناوس للطبيعة إلى حد بعيد غير 
تاريخي رغمأ عن أنه في 1744 كان مستعداً في محاضر بحثه 
عن الكائنات الحية فى محاضرة في نمو المسكونة 060ا0:8) 


(12) وصفت هذه السلسلة العظيمة فى: 
(1936 ,رلته لا بجععلط) وجاء8 زه ماعط أغمه07 +176 ,لإ017[0[ .0 حم 


النتوير 


(40)معتمعمعما كتلتطهغه1أطفط دأعطلاء) عل أن يستنتج أن 
مجموعات جديدة من النباتات والحيوانات يمكن أن تكون قد 
تطورت عبر الزمن عن طريق التهجين. إلا أن ليناوس في 
النهاية كان لا يزال يرى أن الطبيعة ككل هي نظام متجانس 
ومتوازن خلقه اللَّه بالطريقة نفسها التي مثّل بها من روجوا 
أفكار نيوتن. رأى نيوتن ذاته في الكون نفسه. قوبلت أفكار 
ليناوس بالتحدي من قبل عالم الطبيعة المؤثر الذي يحظى 
بشهرة ممائثلة جورج لويس ليكليرك» كونت دي بوفون 
(801107 عل عأم0© ,ععناءعآ 15نامآ عع 2م 0)) (1788-1708) 
في كتابه التاري بخ الطبيعي (ء[اعتنطدل! ء:زه:8115) الذي نشره في 
9 وأحرز نجاحاً توزيعياً سريعاً وكبيراً. اعترض «بوفون) 
على محض احتمال أن يكون تصنيف الكائنات الحية بهذه 
الطريقة كاشفاًء من ثمء عن البناء الأصلي للطبيعة. في حين 
اعتقد ليناوس في أن الأصناف يمكن أن تكشف حقائق عن 
الطبيعة. بقي «بوفون» مقتنعاً بأن الأفراد في الطبيعة لا يمكن 
أن يُصنفوا هكذا بطرق تكشف عن هذه الحقائق وكان مقتنعاً 
أيضاً بأن هذه التصنيفات ما هي إلا مجرد وسائل 


الا 


(0) رقتتة©) 101 لال 71ل 27ل عنه عأمهد110جام 1لا :2911/7071 عع 10 313001165 
.(1989 
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5 2 2 1[ )ع بكر 1 +1 
1115 خ 1111 خم 
و طعا .1 1 0 شرك 05431131 ترم 


3 1ط 8 7 دخدلط ) لئاط ع إنناو رن لط دا عنم نون أل عير 77 


2 841 15 +1 خ 2 1م 2 "/ 





حقل الأدب والفن. ولكنهن ساهمن أيضا في العلم البحت كأقرب ما يكن 
تشبهاً بدور العقل الذكرى المنطقي. تضمنت ترجمة المركيزة لأعمال "نيوتن' 
الكثير من إعادة البحث في الرياضيات الأساسية. ويبقى أن ترجمتها هي 
الطبعة الإنكليزية الغرنسية الوحيدة لهذا الموضوع المحوري. 
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التنوير 


كان «بوفون» أيضاً أكثر اهتماماً من ليناوس بفكرة تاريخ 
الطبيعة وأن الحالة الراهنة للطبيعة ليست هي الحالة نفسها 
التي خلقها الله عليها. استعان «بوفون» ببراهين من الحفريات 
ومن التجريب الطبيعي لكي يقول إن العالم والحياة نفسها 
كانا أكثر قدماً مما كان قد أشير إليه حسب الالتزام بالتسلسل 
الزمنيى كما ورد في سفر التكوين. كان استدعاء الفكر 
التاريخي إلى التاريخ الطبيعي قد عُدّ من قبل «مايكل فوكو) 
واحداً من المناحي الأساسية التي شرع بها علم التنوير 
يختلف اختلافاً أساسياً عما كان في الفترات السابقة التي 
كانت أكثر احتفاء بربط الكائنات الحية مع بعضها البعض 
حسب علاقات تصنيفية ثابتة*''. يعقتد «فوكو؛ في فكرة أن 
الطبيعة أيضاً لها تاريخ وأن الأنواع الحية لم تبزغ هكذا من 
الإرادة الإلهية بحالتها المتقئة غير القابلة للتغيير ولكنها تغيّرت 
استجابة لضغوط أخرى على مدى سنوات أطول مما كنا 
نعتقد بناء على الفهم الحالي للتسلسل الزمني الإنجيلي. 


(14) 2:4 1نمقلهء 1 رأدوكعهان) مط 5 'اعمعى لا ,وو 1 إه «عل 0 7116 ,ااتتوعنده"]1 

(1787 مقتتاطكع '1) ماع10 كبامزءج لآ ع[ /[0 11م[ اوان0وء12 

وقد اقترح أن الطبقات الجيولوجية اتبعت تراتباً منظماً من الترسيب؛ 

يمكن أن يستعمل للإرشاد عن تاريخ الحقبات المختلفة في تاريخ 
الحياة . 
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كانت هذه الفكرة هي الممهد الأساسي لظهور نظرية داروين 
في القرن التالي وهكذا الحال بالنسبة للعلم الحديث. وعلى 
وجه معاكس لأغراضنا كان السؤال عن تاريخ الطبيعة أيضاً 
يظهر الانقسامات التي ظهرت بين أهداف علم اللاهوت 
والتساؤل العلمي. ما كتبه «بوفون» عن معدل برودة الأرض 
كان موضوع اتهام من قبل كلية اللاهوت في باريس 
(السوربون) لأن النتيجة التي وصل إليها كانت تعني أن 
الأرض أكثر قدماً مما كان معروفأ من قبل ولكنه عاد ونشر 
رأيه في كتابه الذي وزع بنجاح كبير عصر الطبيعة 5عناوهم8) 
(1111هل8 12 ع0 . 

استمر فلاسفة آخرون مثل «ديدرو» وقد كرسوا أنفسهم 
لدراسة طبيعة الحياة نفسها وأبدعوا صورة للحياة وكأنها القوة 
المكونة للطبيعة» ورأوا أن للحياة دافعية في الكائنات الحية 
نفسها حتى تبقى على قيد الحياة وحتى تتكائر وحتى تنصاع 
لقوانين وجودها. هذه الصورة للحياة كقوة ديناميكية كان 
«ديدرو» قد أكد عليها من بين أفكار أخرى. وفكرة أن 
الكائنات الحية لها أغراضها الذاتية كان «كانط» قد قدم لها. 
إنه لم يسع لتدعيم فكرة عن الطبيعة حال كونها ثابتة» غير 
قابلة للتغيّرء مكتملة» تكتسب طاقتها من خارجها بإرادة 
خالقها في النظام التسلسلي لذلك التتابع العظيم للكائنات. 

بنهاية القرن أصبح من المستحيل الحفاظ على النظرة 
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الدنوير 


الهادئة الساكنة للطبيعة التي خلّفها عديدون من علماء 
اللاهوت. بدأ النظر إلى الطبيعة وكأنها اقتصاد للعمليات 
الديناميكية التي تتغير بمرور الزمن. بعيداً عن وصفها بكونها 
سلسلة عظيمة من الكائنات» أصبحت الطبيعة مقسمة إلى 
مجموعات مصنفة ومنفصلة. حتى إن موقع الإنسان في 
الطبيعة أصبح موضع تساؤل.. هل كان الإنسان» أسمى 
مخلوقات الله والمتربع بثقة فوق نظام الطبيعة قد حُليق من 
أجل فائدته واستثماره؟ أم أنه كان ينظر إليه كجزء مكمل لهذا 
النظام؟ بالرغم من أنهء منفرداًء يمتلك روحاً إلا أنه» وبعد 
كل ذلكء: كان أيضاً وبما يثير الدهشة مشابهاً في الشكل 
العام للقردة العليا. هل الأرض نفسها ما تزال في وضع 
متغيّر؟ ولو كان الأمر هكذاء هل يتم هذا التغير بأسلوب 
ثابت؟ لو أن الله بهذا القدر من الكرم عالم بكل شيء لماذا 
انقرضت عدة أنواع من الكائنات التي خلقها؟ وقد توالت 
التساؤلات ودوّى صداها بمرور السئين عبر القرن وزادت 
بصفة خاصة في دول قارة أوروبا. ظهرت الفجوات بين 
أهداف وافتراضات علم اللاهوت من جهة» وتلك التي تخص 
الفلسفة الطبيعية من جهة أخرى. وقد لعبت الأسئلة عن 
تاريخ الطبيعة دوراً كبيراً في خلق هذه الفجوة مما جعل 
النظرة الأسطورية للإنسان العادي تجاه الطبيعة في نهاية هذا 
القرنء شديدة الاختلاف عما كان يمكن أن تكون عليه في 
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بداية القرن أصبحت فكرة تاريخ الطبيعة أكثر قبولاً. إن تاريخ 
الطبيعة تاريخ ممتد وهذا ما سنح له أن يشهد تغيّرات تحدث 
بواسطة الطفرات بالقدر نفسه الذي شهد به تغيّرات تحدث في 
صورة النمو اليومي الحثيث البطيء الذي يطرأ عى الطبيعة. 
بينما استمرت النظرة اللاهوتية للطبيعة التى تعكس الصفات 
الإيجابية للخالق. لها من يقبلونهاء وبخاصة في بريطانيا 
العظمى. بدا أنه من الممكن جداً للإنسان أن يتمسك في 
الوقت اننسه روف للطييعة ستضنة قافا عدن الأغوامن 
اللأفوقة» ممكن: أذ ميك الأنساثة فروى توظطن فنا 
الطبيعة كنوع من العلاج العاطفي العلماني وحيث تكون معرفة 
الطبيعة» بالرغم من دعاوى الفلاسفة» بادئة في اكتساب مزيد 
من الصدق ومزيد من الأهمية وقد ساعنذت التغيّرات 
الاجتماغية على أن تستير هذه العشلية.. حتى. بداية: القرن 
التالي كان من المتفق عليه أن عدداً قليلاً من الناس تمكن 
من أن يتخذ من العلم مهنة طوال الوقت أو يتكسب من 
تدريس العلوم. إلا أنه. وعلى الرغم من هذاء كان العلم 
حاضراً ومتاحاً على مستوى أكبر. بدأ سوق المطبوعات 
المنتعش يضم عديداً من الكتب عن العلوم الشعبية والتي 
فتحت المجال أمامها كُتب من قاموا بشرح نيوتن للعامة؛ كما 
سبق وذكرناء أصبحت محاضرات العلوم الشعبية (المبسطة) 
جزءا من الحياة الحضرية في بريطانيا وهولندا وفرنسا 
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النتوير 


وإيطاليا”*!'. وفى المقاطعات الألمانية تأسست عدة جامعات 
جديدة اعتباراً 5 العقد الخامس في القرن الثامن عشر مثل 
جامعة غوتنغن (001]110862) التي تخرج فيها الموظفون 
الإداريون في مجال التشجير وعلوم الزراعة والهندسة والتعدين 
وكذلك في حقل القانون والتاريخ. وكان هذا أيضاً هو 
العصر الرائع للمجتمع العلمي. منذ ستينات القرن السابع 
عشر الذي شهد تأسيس كل من الجمعية الملكية في لندن 
وأكاديمية العلوم في فرنساء نجد أنه في أوروبا كلها وبخاصة 
في ألمانيا وإيطاليا كانت كل من الجمعيات التعليمية 
الخافية»: والمسعرف يهنا رسهياء زوالا كاديسياك كن تايف 
بحماية وتشجيع البحث العلمي عند المتحمسين من الهواة. 
والمتفرغين للعلم كعمل كامل مدفوع الأجر في باريس بصفة 
0 حدائق الحيوانات وحدائق الئياتات في باريس 


(0) 13[ طممنمنم0) عتاطناط 3250 عتتطاتن) لوتعساممع2 ,عمعمعان5ك» ناموط .]1 
ةارع 162011 7/عأكآ /0 [7716بزم0ل ,811 ,«لمواعصظ8 المعسمعاطع نامع 
.16-5 ,(1980) 3 ,كع نياك 

وقد تضمنت أكثر الكتب مبيعاً من تلك التي بسطت العلوم : 
.(1732-1750) ععباهة7! هآ ع2 وأعماععوم ,عطعناط علطام 
(0) كتجم2 م116 ,1نم أنه ]اك[ 72 1دع1ء 5 كه 0 47126101017 776 ,نطو .ج] 
1 13.2 ,(1971 ,لإعاععاءعظ) ,(1666-1803) ,دمع«ع1ء5 0# برتجء422 
.ل ,(1963 ,0:16010)) «تماجع: 81 إه بزاو1ء50 7مابرة 776 ,10 أمطعد 
©1# 371 50161165 350161172 :ل0ع2لمعءمع 25‏ ععمعاء 5‏ ,سموااعان»ه»ك1ر 


(1985 بيلعه لا" بجع ل8) برسسندع0) [اجرعء 1و اط[ 
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العلم والتثوير النظام الإلهي والقهم الببتمري 


التي أدارها «بوفون»؛ سمحت بالوجود الجماهيري للمرة 
الأولى. تأسست مجلات علمية جديدة. فروع بعينها من 
العلوم خاصة علم النبات انتشرت بين السيدات اللاتي كن 
محرومات من التعليم باللغات الكلاسيكية وكنّ كذلك 
محرومات من تعلم التاريخ الذي كان شيئاً أساسياً بالنسبة . 
لإخوانهن. الجوانب التكنولوجية من العلوم مثل التشجير 
والتعدين والطب البيطري والزراعة أصبحت موضع قبول من 
قبل الحكومات التي كانت تحاول أن تفرض قدراً من التحكم 
على البيئة الطبيعية أكبر مما كان في السابق والتي كانت أكثر 
انزعاجاً من أي وقت مضى بسبب مشاكل الهندسة والزراعة 
ومجال الصحة العامة. وبنهاية القرن أصبح العلم متداخلاً في 
عمل الحكومات نفسها وخاصة العلوم الجديدة مثل علم 
الإحصاء والاحتمالات التي شرعت تطرح إمكانية ضبط وتوقع 
الاحتياج للموارد الاجتماعية والطبيعية التي كانت الحكومات 
تعتمد عليها (ارجع إلى الفصل السابع)””". 

على غير المتوقع كانت مكانة العلوم قد ارتقت مع أن 


(17) همماععمء8) اعسصوعاطع اط م18 هذ دوا تطوطمءط امعتدمهان ,نوأاوة10 هآ 
رم «معتنهط0 يه عع«تصدط 156 ,(.كلع) .له أء «عتمعيععز .0 ,(1988 
رع08ق7اطمسهن)) ع1 ««رملبرزومط لانه مع نزعءاء 5 أعع وطن درا اتطوؤوءمم 
طاصعءأطعا8 طعمعط ص1 اأوعاده0) له 9اللهمه1230» ,أعطء 8181 .11 ,(1989 
1 4165غةا3 4116 7م00 ,«لاااأطققوعء2 غطخ1 أه وبجع1/ 1وع01لع18/1 وتبطاومع0 

.81-1112 ,(1979) 21 ,دومم)ئة 14ج براوةع50 
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الننوير 


كل هذا حدث في وقت لم يكن العلم فيه خاضعاً للتجريبية. 
ظل هناك كثير من الجدل حول أهمية الملاحظة المباشرة 
للطبيعة وحول التجريب الحثيث العام. ولكنه كان من الممكن 
جداً أنه في خضم الكتابات الاستشرافية عن الطبيعة أن تقتحم 
كتابات أمثال «ديدرو» والتي لم تكن قائمة على المدخل 
التجريبي والتي كانت عِلْماْ استطرادياً كُتب لكي يقرأه جهلة 
الشعب وانتشر من خلال وسائل الطباعة. البراهين التي 
تزودنا بها قوائم المكتبات تظهر أنه في بداية القرن كانت 
أكثر الكتب مبيعاً هي كتب الخيال العلمي أو العلم الشعبي 
كما بدا يظهر التحمس الجنوني لبعض المواضيع ذات الخلفية 
العلمية مثل التنويم المغناطيسي”*“. يمكننا أن نفند ادعاء 
«فوكو» عن سطوة الدافعية للتصنيف في الفكر الأوروبي ككل 
وبصفة خاصة فيما يتصل بالاهتمامات المعنية بالتاريخ 
الطبيعي. المجال الذي يبدو فيه «فوكوا مستندا إلى موقف 
قوي هو الاعتقاد في أن علوم الأرض والحياة في التنوير 
أصبح لهما مكون تاريخي جديد كان من شأنه أنه أحدث 
صدعا بين العلم يحل ببطء محل الدين كمخطط ثقافي سائد 
وإلى أي مدى كان العلم يرسّخ كقيمة ثقافية فكرة علمانية 


(5) :17 االعاسارع ا طع لد ع[ كزن 1710 11:6 4:14 :7465771671577 ,ماصعو .1 
.(1964 بتامأععمءط) ماين ]1 
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العلم والتنوير النظام الإلهي والفهم البمشري 


المعرفة المهتمة بالعالم كما هو وفكرة أن فضائل حب 
الاستطلاع لدى الإنسان يجب أن تصرّب تجاه هذا العالم. 
أصبح العلم مقبولاً كإطار للمعرفة يستحق أن نتبعه بالرغم من 
استهزاء الجهلة من الكهرف التى عاش فيها الفلاسفة. 

بنهاية القرن كانت المثالية التي تبدو عليها الطبيعة 
وخاصة طبيعة النباتات وطبيعة المشهد الجبلي البكر قد 
أخذت تطرح نوعاً علمانياً جديداً من العلاج لحالات 
الاضطراب العاطفي والتي كانت تعالج بالوسائل الدينية فيما 
سبق» من جهة أخرى نجد أن أشكالاً أخرى من العلوم 
(التكنولوجيا والإحصاء) اكتسبت مزيداً من الأهمية بالنسبة 
للحكومات بوصفهما وسيلتين متاحتين للتحكم وللاستثمار. 
بالرغم من الاعتراضات الفلسفية ومن الصراعات الداخلية 
حول طرق البحث مثل الصراع بين الملاحظة والتجريب. . 
كان العلم يحقق نجاحات متزايدة. إن لم يكن نجاحاً في 
طرح تأكيدات ثابتة للحقيقة أو حتى للموضوعية فإنه على 
الأقل نجح في طرح حقائق عن كل من المحتوى والفائدة 
العلمية””'. وبدأ العلم يطرح حقائق عن الضبط والاستثمار 


(19) معدم عط 2204 ,ان علمسعلوعة ر,قاعة 1‏ طتمقتطمء182) ,1035105 .هآ 
.(1992 ,عمتتوط) م1ز[د جه أمطعد زه 5أهاندك , «نه التتاعو زط 0 01 نم1151[ 
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والاحتمالات الخاصة بالطبيعة والمجتمع وبدأ يزود الناس 
بالمعرفة العلمانية حيث يمكن أن تكون معرفة الإنسان بالكون 
غير معتمدة على معرفته بالخلق. لقد سلك العلم مشواراً 
طويلاً بعد «لابيوتا»”*". 


(:#) لابيوتا (018م1.2).. كتب جوناثان سويفت روايته الشهيرة #رحللات 
جليفر» في 1626 وهي تحكي قصة رجل سافر في رحلة طويلة إلى 
جهات العالم الأربع وفي وصفه لمشاهداته يشير إلى لابيوتا وهي جزيرة 
خيالية صخرية طائرة يمكن لسكانها أن يحركوها في أي اتجاه بواسطة 
روافع مغناطيسية والمقصود في هذا المقال أن بداية البحث العلمي 
كانت هي رحلة الخيال العلمي. [المترجم]. 
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الفصل الخامس 


مرآة أوروبا 


مما يزيد من خجتنا كمسيحيين متحضرس 
أننا نصل بأخلاقياتهم إلى الحضيض وهي في 
الأصل تدنو من الرذيلة» أننا تعرفهم باحتياجات 
وودها بأمواضن لم يكونوا قل على .عذيى يبنا إبدا 
وهذا ما يؤدي إلى ما يبدد هدوءهم الهانئ الذي 
كانوا ينعمون به هم وأسلافهم. لو أن أي شخص 
بكر حشيقة ما أقول دعه يخبرني. . ما الذي جناه 


السكان الأصليون في كل أميركا من التجارة التي 
تغانةة يتن ونين الأدوويين *. 


جيمس كوك 


(1) ,عع#0طصة© ,كلها 3) عأمععا[ئدعء8 .© .ل .0» ,كإمدعلامن ,عل[0ه0) وع132 
15 ,11 ,(1955-68 
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ليست من قبيل المصادفة أن شخصية «روبنسون كروزو) 
ربما تكون هي الأكثر شهرة وبقاء من بين كل الإبداعات 
الأدبية للتنوير. كتبت هذه القصة في 1719 وهي تحكي كيف 
وجد «كروزو» نفسه ملقئ في أرض يباب في مكان ما من 
جنوب الكاريبي. لقد واجه وللمرة الأولى طبيعته الأخلاقية 
الحقيقية عندما كان مقيداً هناك وبدأ بالتدريج يضع خطة 
للتوسع وابتدأ بالزراعة ثم حرك قاعدته من الساحل الذي 
تحطمت بقربه سفينته حتى وصل إلى وسط الجزيرة حيث شعر 
بنفسه أنه سيد جزيرته. بعد عدة سئوات تناقص إحساسه 
بالعزلة في الجزيرة عندما تقابل مع واحد من أهلها أسماه 
(السيد فرايداي» تعامل معه كروزو كخادم إلا أن فرايداي لم 
يزل يسأل بسخف أسثئلة نافذة عن حياة كروزو ومعتقداته. 

إننا ومن عدة نواح يمكننا أن نرى أن روينسون كروزو 
كان هو المثل الحاضر في الوعي للعلاقة بين التنوير في 
أوروبا وبين باقي العالم. إن الخبرة بغير الأوروبي أي بالبلاد 
المختلفة وبالمناخ والناس» والتي توصف كلها بخبرة 
«الغريب» كانت قد سبق وأن ترسخت في القرن الثامن عشر 
وكانت تنطوي على العلاقات الاقتصادية الاستعمارية 
واستغلال كل من الطبيعة الاستوائية وسكانها الأصليين. كان 
هناك ارتباط وثيق بين كل من الاستعمار والآخرء واستغلال 
الطبيعةة زؤدنا بذ الأرقاط نينا يوك التكاعةسان التثوي 
والتحكم في الطبيعة كانا جزءين من المشروع نفسه. بمواجهة 
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مرأة اورويا التنوير والآخر 


الأراضي والمجتمعات غير الأوروبية وحجد الأوؤوضون أنفسهم 
يواجهون أيضاً السؤال الشامل عن الاختلاف؟! ماذا كان 
وراء تعريف الأوروبى لنفسه بأنه ميختلف عن «الغريب»؟ ما 
التى طرحتها الأساليب المختلفة للغرباء على معتقدات 
وافتراضات وممارسات الأوروبيين؟ هل كانت خبرة «فرايداي» 
عندما واجه أفكار وسلوكيات «كروزو) العادية. علامة ريما 
على أن الاعتقادات الأوروبية كانت بعينها تلك الاعتقادات 
غير المعحدذزة فى الفثرة والطبيعة وآنها لنست القتاعات 
الصحيحة الوحيدة التي لا بد من اتباعها في كل من السلوك 
والعقيدة؟ 

لماذا كان من الضروري أن تحتل هذه المواضيع موقع 
الصدارة في القرن الثامن عشر؟ بعد كل شيء كان التنوير قد 
أعتّبر وريثاً للاحتكاك الأوروبي الطويل بالأراضي الغريبة 
والذي سبق أن بدأ مع الرحلة الذاتية لكريستوفر كولمبس عبر 
الأطلنطى فى 1492. كما كان التنوير وريئاً للنقاش المطول 
عن طبيعة «الغريب» والذي دار في أعقاب الرحلة”“. كانت 


(2) الامج اع م5017 :عل غو[8 01 320لط وبامعمةاصمم5 عط1» ,عصسابركع عماعم 
:1 .آ 320 عتطبرط .2 1 «اسعصمعغطعلمظي عطا لصه دمسكتلقتمه1م00) 
6050401 ]آ) كمام4 هك 115 تنه :177127 1ع اط 126 (.كلء) ,0:0320773ل 


بدك ل 116 [أآلطا 71014711675 :47 072«ناط1 ,لع0ع238 لإتامطاصث ,(1990 
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اهتمامات القرن الثامن عشر ب «الغريب») قد حبذتها عدة 
عوامل أبقت عليها في بؤرة الاختلاف حتى عندما بدأت 
تخفت حدة الصدمة الجديدة التي جبلها كولمبس. في البداية 
كان الاهتمام المضني بمفهوم الاختلاق في حد ذاته اهتماماً 
سوف نرى أنه ظهر في المجهودات التي بذلت في هذا القرن 
من أجل تعريف وتعظيم الاختلافات بين الجنسين (الفصل 
السافس). ثانيا جاء وقع مجموعة جديدة شاملة من 
الاكتشافات الجغرافية في القرن الثامن عشر ولأول مرة ومن 
خلال استكشافات جيمس كوك (0001) 5عمه[) 
(1779-1728) ولويس أن بوجانفيل عضصث - 5ذنامآ) 
(11سنهونده8”* (1811-1729) وآخرونء كان على 


2 15 00]10112113) ,رعتطلنآظ1 .2 ,(1993 ,معنم ببك[ك) إارمثزا 
بلا11 220 طمعلصمآ) 1492-1797 تروءةة1 رهن ع سا8 16 تت عموطناط 
.(1986 رعاعمما 


(#) لويس بوجانفيل (8011821290116 48226 - 5أنامآ) (1811-1729) ضابط 
حربي وبحار فرنسي وَلِد في باريس التحق بالجيش بعد الدراسة الثانوية 
وحارب في ألمانيا في حرب السئوات السبع وهو أول فرنسي يبحر 
حول العالم 1769-1766 واصطحب معه علماء في الفلك والطبيعة وله 
اكتشافات عديدة في الجغرافيا والعلوم ونشر مذكراته في كتاب «فكرة 
عن رحلة حول العالم». [المترجم]. 
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مرأة اوروبا التثوير والآخر 


الكرة الأرضية الذي يغطيه المحيط الهادي. هذا العالم 
الجديد للقرن الثامن عشرء بحسب تسمية أحد المؤرخين””. 
لم يكن فقط ضخماً من حيث امتداده ولكنه كان أيضاً مليئا 
بسكان الجزء الذي كان مجرد وجودهم غير متصور فيما سبق 
كما أوضح برنارد سميث (512215 2)86:0210» واخرون بعد 
ذلك مباشرة أصبحت صورة المحيط الهادي وسكانه منتشرة 
فى كل من المطبوعات الشعبية والفنون الراقية. أصبحت 
كتابات كوك عن رحلاته من أكثر الكتب مبيعاً*"". وبصرف 
النظر عن الاكتشافات في المحيط الهادي وبالرغم مما انطوت 
عليه من إثارة؛ توسعت أيضاً الإمبراطوريات الاستعمارية 
الأوروبية في أجزاء أخرى من العالم. أسفرت نهاية حرب 


السنوات السبع في 1763*' عن انتقال الأراضي المستعمرة 


(3) 5التنخمع0) - طأمععاطعاط عط - موعهء0 كد عط1» نومع وولف 
ولاالأطعن) طأمععأطعاط عغطا 220 ع1 تاملا ص1 5ع01ننذ ,«لاعه171/0 ب ل[ز» 

لهك 0107غ4عةه9 مع2نزه 1 ,01116 2 1دع801 ع0 .لذ .[ ,279-322 (1976) 142 
,عأمم00) ,(1780 رققضة) اأمتهاقط00) .لآ .60 (1771) 140706 

(4) بولم 220 رعآلراع0جم طالاهدى 186 024 1مذكة 1 :07عجوء قاط طاتدذ لنتممععى 
ب(1988 ,عاعملا بو ناحن) 

(*#) حرب السنوات السبع (1763-1756) هي سلسلة من الصراعات الحربية 
من أجل حكم ألمانيا والسيادة على المستعمرات في الهند وأميركا 
الشمالية. تورطت فيها معظم القوى الكبرى في أوروبا في ذلك الوقت 

مثل بروسيا وبريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا والسويد وأسبائيا. انتهت 
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التنوير 


من فرنسا إلى بريطانيا التي أرست قواعد التوسع في 
المستعمرات في أميركا الشمالية وقواعد الاستغلال 
الاستعماري فى شبه القارة الهندية. 

كانت هناك أسباب أخرى للمكانة التى احتلها مفهوم 
«الغريب» في القرن الثامن عشر. مرت تعريفات أوروبا نفسها 
بعدة تغيّرات جذرية. الأفكار القديمة عن إمكانية تعريف 
أووونا دينياً باعتبارها «الملكرت المسيحى») أخحذت ا 
في حين انكمشت القوة التركية في أوروبا في العقد الأخير 
من القرن السابع عشر نجده مع هذاء أن حدود المسيحية 
صارت أقل تحديداً. لو أن المملكة المسيحية لا تستطيع أن 
تُعرّف نفسها من خلال اختلافها عن «الإسلام» الذي وصفه 
عديد من المؤرخين بأنه منتهى الآخر. كيف كان من الممكن 


- الحرب بعقد معاهدة صلح في باريس تضمنت خضوع الأراضي الفرنسية 
في شمال أميركا للتاج البريطاني كما حصل الإنجليز على فلوريدا من 
الأسبان واحتفظ الفرنسيون بممتلكاتهم في الهند ولم تسفر عن أي 
تعديل للحدود في أوروبا. [المترجم]. 
(5) ,(1957 بلع كتتطصتلظ) معك1 ينه زه مع :مع« عاط عط نءممجياظ ,لامة1] وبزمعد[ 
.1185-19 
وهي تبين أن معاهدة أوتريخت في 1713 تحتوي على آخر مرة تم 
الرجوع فيها إلى الجمهورية المسيحية في معاهدة بين الدول الأوروبية. 
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لوحتين بهما تصوير شخصي للائنين من نخبة المغتربين: ماورى شيف 0193071 
11) من نيوزيلانداء ويشير الوشم الواضح إلى مكانته الرفيعة وقد كان أنه 
عن طريق صور ممائلة رسمها الفنان الذي صاحب «كوك» واسمه سيدني 
باركنسون «امكلفط:ه (عمل م5 أن الأوروبيين كونوا فكرتهم الأولى عن أهل 
الباسيفيك الذلين سبق وأن اكتشفوها فى العاضى القريب.. فى هاتين اللوعمين 
يوكد الرسام على القوى والشهوة وكاضًا من السمات التى اتتعملت في الغآلب 
للتمييز بين جنس «الماورى 30130:1» والأجناس الأخرى في المنطقة . 
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أن تاك 997 ..وبالطريقة نشمييا: تعديدا ,وجلال اضرف 
الباردة» كل من روسيا والغرب عرّفا نفسيهما من خلال 
مغايرة كل منهما لمنافسه. وقد أنتهت تلك المواجهة لك 
شخصية كل منهما أقل وضوحا بكثير. وفي تطور شديد 
الشبهء بعد أن تراجع التهديد من قبل «الإسلام» في بدايات 
القرن الثامن عسشّر أصبحت نظرة الأوروبيين لشخصيتهم أقل 
واوا وقد نر هلا السؤال أ الأهمية المتصاعدة لدور 
روسيا في سوؤّون أوروباء على الأقل لهذا في دولة 
اليونان الأرثوذكسية. ترامت الحدود الشرقية والجنوبية لروسيا 
الحدود الشرقية للملكوت المسيحي؟ هل استطاع الأوروبيون 
شنقك: أن يتعلهوا الكثير عن أنفسهم من خلال تأمل حياة 
العاهة ٠»‏ ؟ 

أدت الشخصية الدينية المتغيّرة لأوروبا إلى تغيير الطبيعة 
الحقيقية للهموم الأوروبية عندما واجهت «الغريب». واجه 
الأوروبيون بعد «كولمبس» الشعوب الأخرى بخليط معقد من 


(6) للاطلاع على ما يخص «الإسلام» باعتباره «الآخر» يمكن الرجوع إلى 
(حمة 1[قاصع0121) لندن 1978. 
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الدوافع والمثاليات كان الدين من بينها عنصراً قوياً. في 
المستعمرات التي امتلكتها الدول الكاثوليكية مثل أسبانيا 
والبوتفان ناه بصفة خاصةء نظِر إلى الجهد التبشيري 
كعنصر أساسي يضفي الشرعية على استغلال المنتصر لأراضي 
وشعوبف لالخرسي كان هذا الدافع غائباً بدرجة كبيرة في 
القرن الثامن عشر والسابع عشر عن أسثئلة مثل: هل كان 
المقوة الأمتر كبيؤن :مشا عل كاقث ليم رود ؟ ترزقرت 
اهتمامات القرن الثامن عشر على ثلاث قضايا أساسيةء هي 
الجدل الذي أثارته فكرة وجود طبيعة عالمية للبشرء والجدل 
المرتبط به عن معنى التاريخ البشري؛ وأخيراً النقاش الذي 
تولّد حول قيمة وطبيعة الحضارة0© 

ومع هذا فإنه في مستهل القرن الثامن عشر كان مفهوم 
«الغريب» أيضاً يحتمل أن يكون معروفاً بالتحديد. بالرغم من 
أن شخصيات مثل الزائر الفارسي لباريس عند مونتسكيو أو 
الرجل الصيني المحنك عند فولتير»ء أو التساؤل حول «الهندي 
هورون» كانت تستعمل لتوضيح الطبيعة الغريبة لعديد من 
الممارسات الأوروبية» فإن هذه الشخصيات نفهسا كانت 


 )0(‏ ببجع[7) :دم1امجتعدم1 أمءأالامط ١16‏ 07:4 7كزأمأعءماس1 نومك رمعلودط .م 
.(1989 رومع ج11 


الدئوير 


بالوفة عفد هون الغزاء الأرروبيية: كان عاك تلاس 
مشترك بين الأوروبيين والإسلام قبل الألفية الأولى» كانت 
النظرة المثالية للصين قد بلغت درجة معقولة من الانتشار في 
أوروبا منذ أيام لعا ركو نوتوة “فين القرن الكامن عشدن اد 
الإرساليات اليسوعية في القرن 58 عشر.. وبالدرتجة نفسها 
فر الألقية كان اعمال الأمغلة السابقة :من قبل كتاته الشوير 
بطرق تميل إلى إضفاء النسبية على الممارسات الأوروبية. 
وإلى التساؤل عن ادعاء الأوروبيين أنهم يمتلكون الطريقة 
الوحيدة الصحيحة أو الطبيعية التي يجب أن تتبع. 

كان حقيقياً» وبصفة أكثر في العقد السادس من القرن 
السابع عشرء أن عدداً من الأسئلة التي تنطوي على المشاكل 
الأوروبية مع «الغريب» بدأت تظهر بصورة أكثر عمقاً. بينما 
مما بم وشخصية الصيني عند 
فولتير تستعمل في النصوص لكي تطرح على لسانها 
التساؤلاات عن ممارسات أوروية نعيتها. .نجد أن الكُتّاب في 
أواخر القرن لم يرجعوا إلى ممارسات غريبة معينة ولكن إلى 
الفقرة العافلة فوع السشناره القرية بزقة تطلف نقاظ التيدول 
هنا في كتابات روسو في 1750م خطاب حول العلوم 
والفنون (كاتث 5ع1 أ© 5ع0مءعك5 5ع[ ناذ 1015001115) وفي 1755 
خطاب حول أصل عدم المساواة بين الناس 5115 101501115) 
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(071©5طهط 5ع1 لتلسحهم 116لهعغم ]ا عل 6 فتكل فيصن 
الخطابين تضمن وجهتي نظر مختلفتين شن هجوماً على 
«الحضارة» بوصفها مُفُسدة للطبيعة» وتنطوي على النمو 
الاقتصادي والتحضيرالذي يضاعف رغبات وحاجات البشر 
أكثر كثيراً مما هو مرغوب فيه أخلاقياً. مجتمع البلاط 
والحياة في المدن المزدحمة عند روسو أفضيا إلى مزيد من 
الفساد في التعامل العاطفي والأخلاقي بين الأشخاص حتى 
إن الناس كان عليهم أن يخفوا مشاعرهم الحقيقية. لهذا 
السبب وجد الناس أنه من الصعب أن يعبّروا عن حاجاتهم 
الحقيقية» كما أن التكنولوجيا أو كما عنونها روسو «الفنون» 
وجدت فقط لكي تضاعف من عدد الأشياء التي تسعى إليها 
هذه الرغبات غير البريئة. من السهل أن تطلع في أفكا 
روسو على مرجعيات نقاشنا عن الاستهلاكية وعن الضبط 
التكنولوجي للطبيعة؛ ومن المؤكد أنها لم تكن مصادفة أن 
هذه الأفكار 9 كاستجابة لنمو التصنيع ونمو التجارة 
العالمية التي ميزت ذلك القرن. 

سعى روسو إلى الإجابة عن أسئلته عن جدوى الحضارة 


(8) عاعلق دعا اء دع ع9 دع[ «لاى 12150115 ,120105568101 2001165 ل-طوعل 
5 | 115 قم 16أأدع126'!أ 46 د7265ع 071 دع[ لاى 175زم0ع2215 ,(1750 ,رككعوط) 


.(1755 رككة) 0165م 
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عن طريق مقارنتها بنموذج الحياة في المجتمعات البدائية. مأ 
الذي كان من المحتمل أن تكون عليه شاكلة حياة البشر بدون 
الفوائد المتنوعة للحضارة الغربية؟ هل يمكنئنا أن نتخذ من 
الشعوب الغريبة. التي لا تعيش في المدن في حضارات الصين 
وفارس نماذج لما يمكن أن يكون «الرجل الطبيعي»؟ هل 
يمكن أن يكون هذا الشخص هو «العبد النبيل» أو هل يمكن 
أن تكون حياته على درجة من السخف والخشونة والقصر مثله 
مثل كثيرين ممن ادعى توماس هوبيز (5]05565 120:285) 
(1679-1588) أنهم الهنود الأميركيون””؟ لو كان الإنسان 
أفضل بدون حضارة إذن كيف يتمكن من ممارسة قدراته 
الطبيعية مثل العقل والاختراع دون أن يتحتم عليه أن يعيد 
ابتكار تلك الحضارة التي ظهر هو نفسه من خلالها؟ في هذه 
المساجلة كان جديراً بالتوضيح أن ضد الحضاة الأوروبية كان 
«العبد النبيل؟ أو «الغريب» والذي كان بحكم تعريفه يعيش 
أكثر اقترابا من الطبيعة. الشعوب خارج أوروباء ما عدا 


(9) وقد استعمل دريدن (10292062) الجملة نفسها في انتصار غرناطة 
(202هع؟© ؟ه0 أقعناوطه©) 1670 حيث تجد أن أحد الشخصيات 
عبتا ءل: 
«دأنا حر مثلي مثل أول رجل صنعته الطبيعة 
أنن :ندات: القنواتين الأولئ للاسععياة 
متى جرى العبد النبيل شرساً في الغابات؟؛ 


2018 
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الصينيين» كان ينظر إليهم في العادة على أنه لا حضارة لهم 
ولكنهم بدرجة ماء كبرت أو صغرتء» على اتصال بالطبيعة. 
سلطت الأضواء على جزء كبير من هذا النقاش بسبب 
اكتشافات المحيط الهادي» التي تمت في العقد الثامن من 
القرن الثامن عشر والتى تم التعرّف من خلالها على أول 
الغرباء الأصليين الجدد في هذا القرن. نقاش واسع استؤنف 
في عمل دينيس ديدرو 10106500 وته1(6) ملحق لرحلة 
بوجانفيل (116ا7تدع800 ع0 عوولزه0ل ناه 6 مص )2107 
الذي كتبه في 1772 كاستجابة لاكتشافات المستكشف 
الفرنسي لويس آن بوجانفيل على الرغم من أنها لم تصدر إلا 
في 6. حرك «ديدرو) النقاش حول مفهوم «العبد النبيل» 
و«الحضارة» بعيداً عن ذلك المعنى المتضمن عند الإشارة إلى 
العبيد من العالم الجديد”*' إلى المحيط الهادي. ركز «ديدرو) 
مثله مثل معظم الكتاب الآخرين على جزر تاهيتي والتي 
أصبحت بسرعة نموذجا لشعوب المحيط الهادي ككل في 
عيون الأوروبيين. عالم الطبيعة فيليب كومرسون 6ممنانط2) 


(10) رققةط) ءاااطاتهويم8 46 معهقنره 1 ننه 611 1ت اموي ,أمعع1010 كندء2آ1 

1796(. 

(:#) يقصد اكتشاف القارة الأميركية والذي تم قبل ذلك بحوالى ثلاثة قرون. 
[المترجم]. 
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(501لع تمه الذي صاحب «بوجانفيل» كان قد وصفا تاهيتي 
ناعقنارها المديقة المكالية أو>مكان الاسعشناء حية ولد 
الإنسان الطبيعي في أحسن صوره. وقد حافظ ديدرو جزثيا 
على هذه الرؤية للجزر نفسها كمدن فاضلة وتبع الخط نفسه 
الذي سار فيه «روسو» حتى إنه رأى أن المقيمين في تاهيتي 
عاشوا بحال أسعد وأفضل لأنهم كانوا أكثر قربا للطبيعة من 
الأوروبيين الذين اكتشفوهم. حياة العبيد في غاية البساطة 

ومجتمعاتنا بمثابة ماكينات معقدة! 
التاهيتيون أقرب إلى أصل العالم بينئما الأوروبيون 
أقرب إلى العالم وقد تقادم عليه الزمن. إنهم لا يفهمون 
شعا عرد .طنافننا وقواتتا ومن والك ره نرى فيهم 
سوى أنهم مقيدون منبوذون بمائة طريقة مختلفة هذه 
0 تستايع فقط أن تثير احتقار وازدراء المخلوقات 
التي نجد أن أعظم ما فيها من مشاعر هو حب 

الكر هي 

رأى «ديدرو» أيضا التاهيتيين معزولين في كبسولة عن 
الزمن الواقعي في حالة «أقرب إلى أصل العالم». مثل كثيرين 
من كتاب التنوير قال «ديدرو» إن (العبيد النبلاء» كانوا بمثابة 
العيون التي نطل منها على الحقب البطولية للثقافة الأوروبية» 


(11) .1 لتة ستححدظ8 .1 .له (1762) نم2827 ع0 يعنعلاز ء/ ,أمعع010آ1 وزمعد[ 
2233-4 ,194 ,(1956 بلعملا بععلظة) وعبرو8 ]1 
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وأن الثقافة البسيطة والطبيعية لأهل تاهيتي تطرح علينا من 
جديد ثقافات اليونان والرومان في أطوارهم المبكرة بالطريقة 
نفسها كجانها قال جان لافيتو (11)810أهآ مهوء[) المؤرخ في كتابه 
الصادر في 1727م عادات المتوحشين الأميركيين مقارنة 
بعادات الأزمنة الأولى 220651621565 53119286 065 5تناءه381) 
(162125 5لء لطاءعةم 5ع 11021115 2117 3165م مامه 2 مجتمع 
الهنود الحمر يُعْتَبر نموذجاً للعالم التقليدي الكلاسيكي. كل 
هذا كان يعني أن المجتمعات «الغربية» وخاصة تلك التي رئي 
أنها في موازاة قريبة من مجتمعات اليونان وروما كان 
الأوروبيون ينظرون إليها باعتبارها «الآخر/ الغريب» أو «منتهى 
الضد» بالنسبة إليهم وأيضاً باعتبارها تكراراً للأصول 
الأوروبية. 

كانت هذه الطريقة من التفكير حول التاهيتيين تعنى أن 
جهندا بسيط] كان فد يذل :فى سبيل أن تتظر إلى هذه 
المجتمعات بمعطياتها هي. . لقد كان ينظر إليها بإصرار من 
خلال عدسة الماضي التقليدي. الرسوم التوضيحية المنشورة 
فى جريدة جيمس كوك؛. على سبيل المثال» صورت أهالي 
المحيط الهادي بالتكوين الجسماني وفي الأوضاع التي نعرفها 
في التماثئيل الكلاسيكية. عندما وصلت رحلة كوك للمرة 
الأولى إلى تاهيتيى في 1769 خلعت على من استضافهم من 
أهل الجزيرة أسماء أيطال أساطير اليونان والرومان. 
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هذا التماهي بين عالم الجزر في المحيط الهادي والعصر 
البطولي للعالم الكلاسيكي يمكن أيضاً أن يُطرح فقط بسبب 
أن التنوير نظر إلى كل من المجتمع والتاريخ نطرة أخلاقية. 
كانت النظرة الأخلاقية للحضارة الكلاسيكية ترى أنها تمثل 
مجالاً محدداً من الفضائل مثل روح المواطنة؛ ضبط النفس» 
التضحية بالذات والصمود في مواجهة الألم والخطر. بمجرد 
أن يتم لعف على بعض هذه الخصائص بواسطة الأوروبيين 
في الشعوب الغريبة التى تعرفوا عليها كان من السهل جداً أن 
يتم الخلط بين بعذهم المكاني عن أوروبا وبين بعد 
الأوروبيين الزمني عن العالم الكلاسيكي. بنهاية القرن أصبح 
«الغريب» بكل وضوح هو «الآخر» إلا أنه كان يقترن بشدة 
بأصول الأوروبيين”2"©. كان هذا الرأي ذا أهمية خاصة عند 
أولئك الذين كانوا شديدي الاقتناع بأوجه القصور في 
المجتمع الأوروبي آنذاك والذين وجدوا أنه من الصعب قبول 
الرأي الذي يفضله كثيرون آخرون من مفكري التنوير وهو أننا 


(12) يوجد بالطبع تاريخ شامل لم يستطلع في هذا الفصل وهو تاريخ إدراك 
الأهالي المحليين للأوروبيين أهم المقدمات الباعثة على التفكير في هذا 
الموضوع هي: 
سمط تأدعلاق ه جم عتجيروعئ:12 «دوأعوء8 947:4 22:45[:ى1[ ,8طلتدعءتةآ عع 

.(1980 ,11لتأمطن1[) 1774-1880 كمدعنايو 1105 
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يمكن أن نفهم التاريخ باعتباره قصة التقدم المتواصل للإنسانية 
عبر العصور. 

أصبح مفهوم «الغريب» أيضاً شديد الوضوح في أوروبا. 
استحضر «العبد النبيل» مرة أخرى إلى لندن وباريس. عاد 
كوك إلى لندن من رحلته الثانية في 1772 ومعه مواطن 
تاهيتي أصلي أوماي (02281): هذا الذي عن طريق بساطته 
ونبل أخلاقه وسلوكه الفطري أصبح وبسرعة محبوباً من 
مجتمع لندن وقد رسمه الفنان المعروف جوشوا رينولد 
(105هسلاء8 12اط105) ليس بملابسه التقليدية ولا فى ملابس 
غريبة ولكن وهو يرتدى ملابس من أقمشة متعددة الثنيات مثل 
تلك التي تظهر في تماثيل العصر الكلاسيكي» فعل بوجانفيل 
الشيء نفسه عندما أحضر التاهيتي أرتورو (166010ش) إلى 
باريس ليلقى الاستقبال الحماسي نفسه. على هذا النحو نجد 
أن الرحلات الاستكشافية لم تؤدٍ فقط إلى كثرة صور أهل 
المحيط الهادي في الكتب والمسرحيات واللوحات ولكنها 
أدت أيضا إلى مزيد عن التاكيد غلى أن العبيد التبلاء كاتوا 
موجودين فعلاً وأنهم أظهروا حقيقة» كأفراد. كل الخصائص 
التي تمايز بين البدائيين التقليديين والنفاق الأوروبي» والعكس 
بالعكس. في صياغة أخرىء» أتت تاهيتي وأهلها لكي ينظر 
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إليهم النظرة المثالية اليوتوبية في كتابات ديدرو وآخرين. 
كانت تاهيتي تبدو كمجتمع مثالي في منظر طبيعي خلاب أو 
كموضع تسود فيه المساواة ولا توجد فيه لا إحباطات جنسية 
ولا نفاق ديني. مجتمع يخلو من التصنع. لم تكن هذه 
الصورة مهمة فقط بالنسبة للصفوة. كانت صورة تاهيتي 
كفردوس أرضيء المديئة الفاضلة غدل قيليب كومرسون. ‏ قوية 
لدرجة أنك تستطيع أن تقنع رجال البحر العاديين من بين 
المتمردين على السفينة باونتي (801124) في 9 أن تاهيتي 
يجب أن تكون هي منفاهم المختار في هذا العالم. 
لماذا استحوذت هله الرؤى المثالية على تلك الدرجة من 
الأهمية عند الأوروبيين في القرن الثامن عشرء ولماذا كان 
كثير منها مركزاً على جزر المحيط الهادي؟ حدث هذا جزثياً 
بسبب أن فكر الملكوت المسيحي كان يتضمن في الأصل 
0 عريقاً في تشبيه المدن الفاضلة بالجزر ابتداء من فكرة 
جزر المباركين» وبالنسبة للتنوير وبأكثر تحديد كانت تلك 
الجزر تبدو وكأنها تبرهن على إمكانية أن يعيش الناس فعلا 
طبقاً لأسس التنوير. لهذا السبب كان وجودهم يقدم وعداً 
بأنه وبطريقة ما يمكن أن يتم تجاوز حدود التنوير ‏ التي 
أشرنا إليها سابقاً ‏ تلك الحدود التي تتمثل في الحاجة إلى 
وضع سقف لإمكانات النقد حتى لا تؤدي إلى خلل اجتماعي 
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مرأة أوروبا التنوير والآخر 


غير مرغوب فيه2!27. لأن مجتمعات المحيط الهادي كانت في 
أوج ازدهارها فعلاً آن اكتشافها بواسطة الأوروبيين» لذلك 
كان أيضاً من الممكن أن نشير إليها باعتبارها نماذج يوتوبية 
دون الداعي لأن نعير مؤيداً من الاهتمام للك الموضوع 
الذي طالما ثبط عملية النقد في التنوير وهو موضوع مشكلة 
التحول. كيف كان ممكناً للمجتمعات الأوروبية.بما فيها من 
تصور أن تمتلك ناحية الكمال دون انتفاضات وتغيّرات جدية؟ 
كانت الإشارة إلى جزر المحيط الهادي تعني الإشارة إلى 
مجتمعات مثالية كائنة فعلاً لا تخفيها ظلال شروط وجودها. 
كان هناك سبب آخر لأهمية جزر المحيط الهادي في 
تشكيل الفكر الأوروبي عن «الغريب»» الاكتشافات الجغرافية 
للجزر الجديدة والقارات مثل استراليا والتىي تمت بواسطة 
كوك وبوجانفيل وآخرين لم تتبع مباشرة بالاستعمار ونهب 
الثروات كما سبق وحدث عقب الاكتشافات الجغرافية في 
الأميركيتين في القرنين السادس عشر والسابع عشر. لهذا 


(0) 317165 7400277 + هأممانا - لقم 2:14 1710214 ,شنا سحمطوصي] 
01 ر[.05ه) 202162 .غ1 320 تنلوع101055 .5 .© ,(1991 ,0<100)) 
ع1 ,هعم .لا ,(1989 ,تعادوعطعصداة) ‏ أدرعمبسعاواع :1211 210 
ع0 21756 كال 10122311012 12 511 20165 :16مهغ[1'1 3 10230062معرح "1 
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الننوير 


السبب كان من الممكن لجزر المحيط الهادي أن تمارس 
دورها كمثاليات يوتوبية غير مُسُتغلة لأن المناقشات التي 
دارت حولها بقيت بعيدة عن الاهتمام الأوروبي المتزايد 
بالأثر الأخلاقي لاستثماراتهم الاستعمارية. أضفى هذا 
الاهتمام نمطأ شديد الاختلاف على الاستجابات الأوروبية 
تجاه «الغريب» في هذه المرحلة. 

في بداية الاستعمار الأوروبي في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ارتفعت حقاً عدة أصوات تندد بالوحشية التي 
عومل بها الأهالي الأصليون من قبل أسيادهم الأوروبيين» 
ولكن قليلين حقاأ هم من عارضوا استقلال المستعمرات ذاتها 
والذي اكتسب شرعيته بالرجوع إلى واجب المسيحيين في نشر 
تعاليم المسيح حتى أقصى الأرض. كان هناكء. ولا يزال. 
شعور في التنوير بأنه هناك فرضاً إيجابياً على البشر أن ينموا 
وتسم وا «القررواتت الليغية لل رض *3.نوإث ال وووسية كانوا 
أكثر قدرة على القيام بهذا مقارنة بالسكان الأصليين وقد كان 
هذا أيضاً ما يبرر نهب ثروات المستعمرات. بالرغم من هذا 
لم تكن المبررات الدينية للاستعمار موضع تفضيل. بالرغم 
من أن المجهودات الإرسالية الحثيثة كان لها أن تصبح قوة 


(214 (1976 هلطم آ) 2ا ج1180 أوحيناه |[ ع[ا قتنه تنعلة ,ركقصتمط 1 طخاع >[ 
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استعمارية كبرى في القرن التاسع عشر فإنه ولا واحدة من 
الرحلات الاستكشافية الكبرى في القرن الثامن عشر كانت لها 
منافع دينية. لهذا السبب أصبح من الصعوبة بمكان أن تبرر 
العملية الاستعمارية وما فيها من استثمار متنام من قبل 
الأوروبيين لأراضي الغريب بأي شيء آخر 598 بدافع 
التكسب. وأيضاً في غياب الدافع الديني كل من تُتَاب التنوير 
والرجال العمليين على حد سواء أصبحوا على وعي تام؛ كما 
أشار كوك نفسهء بأن الأهالي الأصليين وبالرغم من صورتهم 
المثالية كعبيد نبلاء جنوا من المكاسب فقط ما هو موضع 
تساؤل نتيجة استكشافهم واستعمارهم. 

مع هذا كان مزيد من التساؤل عن العملية الاستعمارية 
نفسها يتميز بالتذبذب العاطفي. كثيرون قبلوا فكرة أنه كان 
من واجب الإنسان أن يستثمر ثروات الأرض ونظروا إلى 
التجارة نفسها كقيمة أخلاقية إيجابية. آخرون أدركوا إلى أي 
حد أدت التجارة مع المستعمرات إلى تدعيم الرخاء الأوروبي 
بالرغم من التساؤلات الكثيرة عن مرجعيتها الأخلاقية على 
أسس مثل تلك التي بيّنها كوك. ماذا يمكن أن تكون تكلفة 
إنهاء الاستعمار؟ هل كان من العملي أن يتم ذلك فعلاً؟. 
آخرون على الجانب الآخر أبرزوا إلى أي مدى كان العائد 
الاقتصادي من المستعمرات ممكناً فقط حال استعمال العمال 


الننوير 


العبيد. كان نظام العبيد يتحدى أفكار التنوير عن وجود 
فساواة اسائلسة جنق البشى وتخديدا يناك على اتا نكيت 
المتعر كد بوعود الحودية أنقنا كان تهنا اللشكرة ال 
تزايدت أهميتها عن أحقية البشر في حقوق عامة تنبع أيضاً 
من حقيقة الإنسانية المشتركة. الكُتّاب من أمثال روسو في 
خطاب عن عدم المساواة (126011811198 2ه ع1215201015) أبر زوا 
أن الاستعمار وبسبب الطريقة التى دعم بها الاقتصاد الغربي 
أصبح ويبساطة آلية توؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في 
المجتمع البشري ككل وعمل كعائق كؤّود يحول دون تفعيل 
التنوير. الأفكار العنصرية وبالرغم من أنها كانت بالتأكيد 
موجوذة وسط هذا الستجال: لغبت :ورا أقل كثيرا هما كان 
مُقدراً لها أن تقوم به في تفاعل القرن التاسع عشر مع هذا 
الموضوع””'". كان هذاء جزئياء بسبب أن الرق في القرن 
الثامن عشر كان أبعل من كونه مقضعورا على الأفويقية: كان 
البيقى يسنتعيدوة أيقيا يضظة .منتظية مق قبل القرامكة العر 
الثيه خخالوا فى السعر المعوسطل كنا اكدوينيا.ذرنو كروسو 


(15) عا 1 دنزهدكظل ‏ :7م1ايأصلاط ونه «ر«ماكقظ ,ععه85 رعسهاء 510 .3177 .0 
74 1271 ,8ه8295 .0 ,(1968 ,كلاره لا بجع 1]1) نروماممه ادل /0 بر«ماكة 2 
لز 7لاطتوعن) ‏ - ااتزععاع1ط ‏ 1/16  6[‏ تز«اناواتط ‏ :[ىآأامءع 5 116 «مراع5061 
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(©021150 10610675) نفسه. لم يكن قد مضى وقت طويل منذ 
أن استعبد كرومويل (010061©) رجالا ونساءً إيرلنديين 
وأرسلهم للعمل في مصانع المستعمرات الأميركية. لهذا لم 
يكن على الدرجة نفسها من السهولة في القرن الثامن عشرء 
كما صار الأمر عليه فيما بعد. أن نخلط الجدل حول الرق 
بالجدل حول التمييز العنصري . 

المرجع الكلاسيكي لمناقشات التنوير عن الاستعمار بكل 
ما فيها من تأرجحات من المحتمل أن يكون هو العمل 
الضخم الذي نشر في 1770م بواسطة أبي جيلوم توماس 
رينال 5208 5قتتمط1 عجان © عططة) (1796-1713) 
بمساعدة كبرى من ديدرو وهو التاريخ الفلسفي والسياسي 
للاستعماز والتبهارة الأورويية في الهندية ع12م)11:5) 
نالل ع 285ع22ع61251155 5ع0 0110م أ عاع1اطدزهوه11طم 
(12065 <تناع 5ع1 02125 25ع117026اء و م1459 , بالن غم 
من هذا الإسهاب حظي عمل رينال بنجاح فوري وممتد نفد 
إلى أسفل طبقات السلم الاجتماعي كما أوضح غابرييل 


(16) «عاء12ى 1171115 ننه 716تكذأأه ةمامع - أنسكق' .2 ,(.0ه) «تعناو85 أعقرطة0 
لتك اع 215زع771ع5كةأطهانة 5ع0 0/]111116م ‏ اه علتوقطممدم]1م ‏ ع-1715101 
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النتوير 


إيسكور (65ا85 0381161). بالنسبة لنا اليوم يعتبر هذا العمل 

قيماً ليس فقط بسبب أنه يضم مجموعة من التفاصيل 

والمعلومات الاقتصادية والجغرافية عن عالم الاستعمار. 

ولكن أيضاً باعتباره إعادة عرض للمواقف التنويرية المتذبذبة 

عن الاستثمار الذي دعم العلاقات الاقتصادية مع أجزاء كثيرة 
من العالم غير الأوروبي.. وقد كتب رينال: 

لم يكن هناك حدث له وقع على الجنس البشري 

بصفة عامة وعلى الأوروبيين بصفة خاصة مثل اكتشاف 

العالم الجديد والوصول إلى الهند عبر طريق رأس 

الرجاء الصالح. كان عندئذ أن بدأت ثورة تجارية. ثورة 

فى توازن القوى وفى العادات والصناعات والحكومات 

ب كل امك قد كان من خلال هذا الحدث أن 

الشعوب من أقاصي الأرض ارتبطت بعلاقات جديدة 

واحتياجات ا منتجات المناطق الاستوائية 

استيلكها :سكان المتاطكك القطية .تقلت مخجات الشمال 

الصناعي إلى الجنوب. أصبحت منسوجات الشرق علامة 

الأناقة عند الغربيين. وفي كل مكان تبادل الناس آراءهم 

وقوانينهم وتاداتهم وامراضهم وأدويتهم وفضائلهم 

ورذائلهم. كل شيء تغيّر وسوف يستمر في التغيّر. 

ولكن هل يمكن أن تكون التغيّرات التى حدثت والتى 

محرت منيلة بالقنيية اليقيرية9 بهل متعطي الإتبنان فى 

يوم من الأيام مزيداً من السلام. مزيداً من السعادة 

ومزيداً من السرور؟ هل ستتحسن حالته أم أنها ستبقى» 


مرأة اوروبا التتوير والآخر 


ببساكلة 4 بقل مال نه العدر السك 277 

يشيد رينال في كتابه بالقيمة الإيجابية والأخلاقية للتجارة 
مع المستعمراتء. وللصناعة ولاستثمار المصادر التليي 2 
ولكنه لا يستطيع أن يشيد بالدرجة نفسها من الثقة بحق الأمم 
المتحضرة في الاستعمار. بادئ ذي بدء.. يعترف أساساً بأن 
كلاً من العقل وحق المساواة لا يسمحان لنا بإضفاء الشرعية 
على الاستعمار ولكنه بعد ذلك يمضي ويقول إنه من الناحية 
العملية يمكن أن يكون الاستعمار مبرراً في حالة البلاد التي 
لم تكن مسكونة من قبل في العالم» باعتبار أنها تنطوي على 
انتشار الحضارة المفيدء أو لأنها تسمح بالاستثمار الأمثل 
للأآرض. حتى عندما نحاول أن نضفي الشرعية على 
الامتعيان الاسععيازف. الا ندال ريال ترفه يان البخير: 
أوضحت أن الاحتكاك بين الأوروبيين والسكان الأصليين 
أسفر عن فائدة قليلة. حتى بمزيد من عدم الوضوحء قال 
رينال إن معظم السكان الأصليين كانوا أقرب إلى الطبيعة. 
أكثر براءة» أقل فساداً مما كان عليه الأوروبيون. لقد كانوا 
حقيقة يتمتعون بأخلاق أسمىء إلا أن هذه الحميمية مع 
الطبيعة والتي ضمنت سموهم الأخلاقي هي التى مكنت 


(7) .16 - 47:11[ (.0ه) ععنتوو8 
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الرقص والموسيقى فى جزيرة "رايتيا 14:01]18» الصغرى الموجودة في المحيط 
الهادي كما صورها باركنسون فى إحدى لوحاته.. وهو هنا يصور ذلك 
اتحانب من المحيظ الهادى الى توكده كيرا التصورات الأورودية عن المنطقة 
باعبارها وزيتا لوخ د افر مدن التى اكتشفها كل من «كوك 001©» و«بوجانفيل 
ااأ“«نهعباهة». . الرقص. الموسيقى الاحتفالية. الأحاسيس.. كلها تمتزج في 
هذا التصوير ويبدو أيضا التآثير الكلاسيكى بصورة خاصة على عازف الفلوت 
فى يسار الصورة. كما أنه واضح نضا في رعاة أركاديا 01 05 ءدامءطاك 
8 حيث يوضح المشاعر الأنثوية والعنفوان الذكرى إذ يبدوان في التفريق 
المتزايد بين الجنسين والذي يظهر في مناقشات التتوير. 


مرآة اوروبا التنوير والآخر 


الاستعمار الأوروبي من أن يكون مبرراً كوسيلة لنشر 
الحضارة. ومرة أخرى يُظهر رينال تردداً نمطياً جداً فيما 
يخص موضوع تجارة العبيد السود الذي دعم القوة العاملة 
لاقتصاد الصناعة الاستعماري. إنه يدين العبودية بشدة لأنها 
غير عادلة بالفطرة ويرى أن منتجات الرفاهية الاستعمارية مثل 
السكر والدخان والبن تعتبر كماليات أنتجت من خلال بؤس 
العبيد وهو في الوقت نفسه لم يكن موافقاً على الكف 
الفوري عن العبودية. كان يقول إن العبيد المحررين لن 
يكونوا قادرين على استعمال حريتهم وسوف يصبحون خطرا 
على أنفسهم وعلى استقرار المجتمع حية: تاذ ريثال 
بتحسين أوضاع كثيرين من العبيد كما أوضح في كتابه 
السادس فإنه فعل ذلك بصفة أساسية من أجل المصلحة 
الذاتية للأوروبيين. دعاوى رينال مثلها مثل كثير من أفكار 
التنوير توقفت عند النقطة التي يجب أن تتحول فيها الوصفة 
الدواقة إلى الممازسة الفعلة: 

نكأ تذبذب وجهات النظر حول العبودية جرح مشكلة 
تنويرية اقرف كمادق ممكوؤ التنوير في عدم إسناد مفهوم 
الحقوق إلى مفهوم التميّز ولكنهم أرجعوه إلى وجود الصفة 
البشرية نفسها. يتمتع الأشخاص بحقوق ليس بسبب أنهم. 
مثلأء قد وُلِدوا في وضع ارستقراطي ومميزات شرعية ولكن 
بسبب كونهم بشراً. هذه النظرات العالمية للحقوق والنابعة 
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النتوير 


نن الطبيعة الشرية كان تطبقها من الضعب عيلا + كان هذا 
يعنى أن كل المجموعات المستعبدة مثل النساء والعبيد 
والخدم والفقراء والأميين» كان باستطاعتهم أن يطالبوا 
بنصيبهم من الحقوق وبالتالي بقدر من القوة» وهذا ما أدى. 
كما اكتشف اليعاقبة في 1793 إلى المطالبة بالمساواة في 
المشاركة السياسية وهو ما كان الأغلبية» ببساطة» لا يودون 
أن عهلنا أنه مكو أن تكوة اي 

مع تصاعد استناد الحقوق في التنوير إلى الصفة الإنسانية 
أصبح أيضاً من الأهمية المتزايدة أن نعرف من هم البشر؟ ما 
هو مفهوم الإنسانية؟ حيث إنه لم يكن مدهشاً أن التنوير 
أعطي اهتماماً مُعتبراً لما نسميه الآن بموضوع الاختلافات. 
وبالرغم من هذا تم نقاش هذه المواضيع بطريقة أخرى عن 
الطريقة التى كان يمكن أن يتم من خلالها تناول هذه 
المواضيع في القرنين التاسع عشر والعشرين. كان «الغرياء) 
سابقاً يصنفون تبعاً لعاداتهم أو اعتقاداتهم الدينية. اعتمد 
التنوير بصورة أكبر على السمات الجسمية كطريقة لتعريف 
الفروق والتقسيمات الداخلية للأجناس البشرية» وفي الوقت 


في 2 عندما أصدرت دفاع عن حقوق المرأة عط كه صمنغوء ئلم 


(معتده77 01 ماطع نك يضع مقاربات متكررة بين عبودية السود وما 
تعر ضسثت له النساء. 
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نفسه دون الوصول إلى مستويات التمييز العنصري في العصر 
الفيكتوري. في هذا الصددء وكما هو الحال في مواضيع 
أخرى كثيرة» قدم التنوير وبصعوبة بالغة برنامجاً متفقاً عليه. 
البعض مثل عالم الطبيعة الفرنسي العظيم جورج لويس بوفون 
(8111100 كتناه.آ- وعع06601) (1788-1707) قال إن الجنس 
البشري كان «وحدة» وإنه لو أن بعض البشر كانت لهم 
أشكال مختلفة عن الآخرين فإن هذا لم يحدث إلا يسبب 
العوامل المحيطة مثل المناخ. كان من الصعب أن يكون جهد 
بوفون موضوعاً مستساغاً من قبل أي شخص كان يتمنى أن 
يقال إن السود الأفريقيين أو الهنود الأميركيين كانوا مختلفين 
بصفة أساسية عن الأوروبيين أو أنهم في درجة أدنى منهم. 
عالم الطبيعة السويدي المعاصر لبوفونث. كارل ليناوس 08:1) 
(قناعةهمًآ (1778-1707) زعمء» بالرغم من هذاء في كتابه 
الصادر في 1[0 النظم الطبيعية (11311236 ممعأة59) أنه من 
الممكن أن نقسّم الإنسان إلى أربع مجموعات تصنيفية مختلفة 
وهي.. الأوروبيون البيضء الأميركان الحمرء الأفارقة 
السودء والآسيويون ذو البشرة البنية. ولكنه في طبعة 1758 
للكتاب نفسه اقترح مجموعات جديدة في تحليله التصنيفي 
للجنس البشري فقال بوجود الرجال الشرسين:ء الأقزام 
والعمالقة. هذه الأمثلة توضح محاولات التنوير غير الثابتة 
والتخمينية في تصنيف أعضاء الجنس البشري. تظهر 


النتوير 


المحاولات بصفة خاصة أن الاختلافات الجسمية كانت أبعد 
ما تكون عن أن تعتبر الفارق الوحيد والأكثر أهمية بين 
المشتن. 

تعقّد التفكير العنصري في التنوير أيضاً بسبب الجدل 
الذي انتهى إلى جدل لاهوتي. آراء بوفون حول وحدة 
الجنس البشري كان من الممكن قبولها من الذين اعتقدوا في 
أن كل البشر يتحدرون من ذكر وانثى. أضليين وهما آدم 
وحواءء وأولئك الذين فسروا الاختلافات في لون البشرة عند 
السود الأفارقة باعتبارها عقوبة وقعت على سلالة «حام» وهو 
الابن المنبوذ لنوح. ومن جهة أخرى كان أولئك المنادون 
بوحدة أصل الجنس البشري يلقون معارضة من قبل أنصار 
تعدد الأصول (20178621515) الذين رفضوا الانصياع وراء 
سلطة الفكرة التوراتية وقالوا إن الأجناس المختلفة للإنسان 
ترجع د اختلافات أصلية وأنها نشأت مستقلة في أوقات 
وأماكن مختلفة وربما يكون بعضها قد ظهر قبل آدم نفسه. 
كان هناك أيضاً جانب تاريخي للفكر العنصري. مفكرو التنوير 
الاسكتلنديون مثل آدم فيرغسون (1*2:805082 4033) في كتابه 
مقّالاات في تاريخ المجتمع المدني 01 111510197 عطا جره 1552339) 
(/ا)1 5061 01511 في 6 . ربط بين الاختلاف في الأجناس 
وبين فكرة مرور نمو المجتمعات البشرية بمراحل أربع كبرى 
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وهي «الصيدء الرعي» الزراعة والتجارة»”7 وكل مرحلة في 
تفكيرهم كانت تميز أحد الأجناس بعيئه . 

قوطعت الاختلافات حول تصنيف الإنسان أيضا 
بمناقشات أخرى. تلك التى اختصت بسمو العالم القديم عن 
العالم الجديد. العبارة الشهيرة التي قالها جون لوكء إنه في 
وقت ما «كل العالم كان أميركا»» أفسدت الطريقة التى كان 
التنوير في بدايته ما زال ينظر بها إلى سكان الأميركيتين بمن 
فيهم 5 البشرء باعتبارهم أقرب ما يكونون إلى «حالة 
الطبيعة»» ولوقت طويل قبل أن يهمشهم الأوروبيون مبهورين 
بالحضارة. وفىي وقت لاحق من القرن نفسه قال بوفون»ء على 
القيضن”» في كتابه الشكوك حول العالم الجديد 05 عانام015) 
(770110 268 عط إن الحياة الطبيعية الأميركية بما فيها من 
نباك وحيوان متضيمنا الشر: كانت من أضناف أضكن بوادتى 
من تلك الأصناف الموجودة في أوروبا. أكد بوفون وتابعوه 
على فكرة أن الطبيعة في أميركا ما هي إلا نتاج تحلل 
لنظيرها في العالم القديم. بدورها قارعت بوفون أفكار روسو 
وتوماس جيفرسون الذي أصبح فيما بعد رئيساً لأميركا 
وكلاهما زعم أن الرصيد الأميركي كان من الناحية الطبيعية 


(20) «إنعزاعءعه 5‏ [أمأن) م ««0)ئ71 4776 07 [إ4ككر ,تموتاععع1 تررولث 
.(1766 رطع تناتاطصنلظ) 
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الننوير 


أشد قوة من نظيره الأوروبي وكان كذلك أسمى من الناحية 
الع 010 , 

لو أن محاولات التنوير لتصنيف أنواع البشر لم تصل 
إلى نتيجة حاسمة فإنها كشفت على الأقل أن الجدل حول 
العرق كان في مجمله بعيداً جدأ عن نظريات القرن التاسع 
عشر التي كانت تميل بدرجة كبيرة إلى تعريف الاختلاف بين 
الأعراق على أسس فيزيائية وإلى رؤية هذا الاختلاف بمثابة 
عامل أساسي لا مناص منهء ويشير إما إلى السمو أو 
الانحطاط» ويستطيع المرء أيضاً أن يقول إن الجدل في 
التنوير حول مشكلة العرق لم يكن حاسماً بالقدر الكافي 
لمعارضة أو لتبرير العبودية. في النهاية كانت تصنيفات 
الفلاسفة الطبيعيين غير حاسمة من حيث فائدتها في إثراء 
النقاش حول «الحقوق» وحول مشروع «علم الإنسان». فكرة 
الشخص البشري العالمي لم يكن من السهل أن يوفق بينها 
وبين الزعم بالانحطاط العرق الأسود أو تبرير العبودية» ولا 


(21) ,(1973 بطع تتاطئتناط) #اءه/18 سولظ1 16) [0 علنامداط 776 رأطرعء0 .م 
دعا تقطن ,(1785) متاطع »لآ [ه مهاد 186 هزه دعامل/ ,رمووعع ]أ[ 1325م15” 
ر.ك[0؟ 2) كاططمء71ع1«دلق دء] #لاى 5علتو1أممدم ]ام «علء«عرعع؟1 ,لتانتوط عل 
1 .0© 016771016711 0 0731 وع115ه17 وط25 ععان10 صطول[ ,(1789-9 ,ستامعم8 
لقف عط 1[» ,تساعطوعندهة8 .2 ,343 ,(1965 ,عالعملا ببعل<) ا)أعاومه[ 
0 ,كمج1ى) ,«اطع120معاطعتلصسط عطا 1ه تنإطمهومل1تطط عط لمسصة ,مقتلم] 

)1952(, 91-108 
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مع فكرة أن سكان جزر المحيط الهادي عاشوا في زمن مغاير 
لذلك الذي عاش فيه الغربيون. إلا أن حالة الرخاء الواضحة 
التي اعتمد عليها الانتشار السريع لأفكار التنويرء كما 
أوضحنا من قبل» تم الحفاظ عليها وقتيا بسبب التجارة 
الاستعمارية القائمة على تشغيل العبيد. لم تكن ماري 
وولستون كرافت 01810 771/21156056 بصوك8ة) ولا «جان جاك 
روسو» هما فقط اللذين رأيا في هذا التناقض ما يمثل عائقاً 
تاقينا يحول دون اكتمال التنوير وهكذا ميز الصراع 
والتناقض معظم فكر التنوير عن العنصرية كما كان الحال 
بالنسبة للجوانب الأخرى من مفهوم «الغريب»2. 

كيف نستطيع نحن أن نقيّم هذا الجدل؟ هل نستطيع أن 
نقول كما قال المؤرخ الماركسي ميشال دوشيه [وطء3811) 
6اءنا2 إن كل فكرة «البدائية» والتي كانت لها أهمية كبرى 
في التنوير وكذلك فكرة «السمو؟ و«الفطرة الطبيعية» للسكان 
الأصليين وكل مجموعة الأفكار الدائرة حول مفهوم العبد 
النبيل». كل هذا كان ببساطة» لكي يضفي شرعية للاستغلال 
السعفير للسمكان: الامنليية مع اتساع المستعمرات 


الأوروبية”72؟ من المؤكد أنه حتى كتّاب التنوير الذين التزموا 


(22) د5ع7112لط كعك عأع16ى ننه عتتواكتط'[ اأء عأع0أممه-1 21 بأعطعن<1 .14 
.(1971 روعوم) 


229 
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بشدة بالفكر المناهض للاستعمار مثل «ديدرو)» أو «رينال» 
توقفوا دون حد المطالبة الصريحة بوقف الرق. ومن جهة 
أخرى فإنه من الصحيح أيضاً أن أولئك الذين عملوا حقا 
بجهد شديد لكي يوقفوا استعباد السود من خلال جماعات 
الضغط مثل الجمعية الفرنسية لأصدقاء السود 500616 طعمء:©) 
(20155 عل نحص 065 أو الجمعية البريطانية للقضاء على تجارة 
العبيد (ع1520 512976 01 2هاأت[مطة عطا 101 واأعاءه5 طونالر8) 
والتى تأسست قبل الجمعية الأولى بعام. كلاهما أظهر ميلا 
للاعتقاد الشديد في أفكار البدائيين. بهذا المعنى لم يتم 
إثبات قضية الماركسيين ببساطة. الشيء الحقيقي هو أن أفكار 
التنوير عن «الغريب» كصورة مثالية» خاصة في حالة المحيط 
الهاديء ربما تكون قد أدت أيضاً وظيفة تشتيت الانتباه عن 
المشاكل التي لم تكن قد انتهت في أوروبا مثل كيفية وضع 
حد للتغيير في ضوء فا سما كوسيلك كاءء1اء5ه10) «النقد) 
وبأي ثمن؟ 

من المعدل. أن سانا عجائلة: تقشر' العسان تلك ال فكان 
البدائية حتى قبل اندلاع الثورة الفرنسية وبعدها بالأكيد. في 
غضون العقد الأخير من القرن الثامن عشر كانت صورة أهالي 
جزر الهادي قد اعتراها الصدأ عندما قتِل «اتوماس كوك») في 
هاواي في 1779. الاهتمامات. الثابتة قديماء بالتأثير المدمر 
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للاحتكاك الأوروبي على الأهالي الأصليين والذي تبلور في 
فكرة أن «المجتمعات البدائية» بالرغم من نبلها إلا أنه كان 
من المقدر لها أن تُستّعبدء وهي فكرة تتردد كثيراً في أيامنا 
هذهء في 1802 استطاع الرومانسي الفرنسي العظيم 
شاتوبريان (20دءطنتدء)2ط©) أن يتعجب من تاهيتي فقال. . . 

(يا له من انحسار لبهجة الإنسان! أول ما يلاحظه المرء 
على شواطئهم الساحرة هو وجه الموت..7”0©. لو أن 
أوروبا نظرت في هذا الموقف في مرأة «الغريب» لكانت 
الردود المنعكسة غير مريحة. لم تتم رؤية «الغرباء» بمعطياتهم 
هم ولكن من منطلق اهتمامات الأوروبيين بأنفسهم. وكما 
يقول دوغللاس شارلتو ن (دمغاأعقط© هداعتده2) لأو لعك. الذين 
يحيوك «روسو).. 


١كانوا‏ يهاجمون الظلم اللاجتماعي وشرور الملكية 
والمال. قدمت المجتمعات البدائية فرصة سائحة 
لمجتمع أفضل وأكثر سعادة لأمثال «ديدرو؟ الذيين 
حاربو١‏ الطغيان السياسي ونقص الحرية الفردية وكان من 
الممكن أن نقدم لهم هذه المجتمعات وكأنها تدار طبقا 
لاتفاق ثنائي مشترك. أما أولئك الذين كانوا يحثون 


0230 5 تأأطقطك ,2 عأموط ,لا1 اهم ,عاددتاجه ةدامل ياك عنده 0 
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التنوير 
قراءهم على أن يتبعوا أهواءهم أو أن يجعلوا من 
سعادتهم منتهى غرضهم الأخلاقي. . فمكن أن نستشعر 
5 ا ا 
ومع نهاية القرن لم يعد من المستساغ أن تواجه مشاكل 
الحضارة الأوروبية بمقارنة أوروبا بتاهيتي. الرغبات غير 
الفطرية التى خلقها المجتمع الحضري الفاسد والتي غذاها 
التصنيع» الفجوة بين الإنسان والطبيعة» وتشريع الحقوق 
والتلقائية الشخصية في المجالات الاقتصادية والسياسية 
والعاطفية أصبحت كلها مشاكل لا يمكن تصديرها بعد إلى ما 
يقصد به «الغريب»» كان «روبنسون كروزوا يفقد مكانه. 
المفكرون من أمثال جوهان غوتفريد هيردر 8تقط10) 
(7ع50ع11 60:60 (1803-1744) على سبيل المثال» كانوا 
فى بداية القن المعظه للطريقة الى اتيتكقفف يها العتوير 
المواضيع الأساسية في الاختلافات التاريخية والثقافية التي 
أثارها «الغريب» في التنوير فند «هيردر» النظرة المتفائلة 
للمجتمع البشري ساعياً نحو الكمال وهي النظرة التي طرحها 
كتاب مثل كوندورسيه (002001060)) وتيورغوت (]1111580). 
كان فين المنعقن عنن خؤلاه الكتاي. أن اليشين» يقفا 
إنسانيتهم» كانوا يستطيعون أن يستغلوا ممتلكاتهم العامة 


(24) بععلاتطسةن0) ععدوج1ر جر أمعنول! ع[ زه دععه :1 نعل برو ]ليوطت .نآ 
4 ,(1984 
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وعقولهم تدريجياً لكي يستبعدوا الخرافات غير المعقولة 
والعادات وأن يجعلوا الشؤون الإنسانية متجانسة مع النظام 
العالميى الطبيعي . بعيارة أخرى يمكن أن يؤدي تقدم التاريخ 
إلى تجانس أكثر وأكثر بين الثقافات البشرية حتى إن العالم 
يمكن أن يصبح فعلاً كلاً كونياً بدلاً من كونه محطما 
بالتقسيمات بين المجتمعات والثقافات. كثيرون من فلاسفة 
التنوير من أمثال آدم فيرغسون كانوا يميلون إلى رؤية الثقافات 
الأخرى غير الأوروبية وكأنها مجرد مراحل مبكرة في مسيرة 
التطور في هذه النهاية. رفض «هيردر» بشدة هذه الأفكار التي 
أعطت كلها كثيراً من الدعم لتبرير الاستعمار كطريقة لتعزيز 
تقدم الشعوب الأصلية عن طريق فرض الثقافة الأوروبية 
عليهم. رفض هيردر أيضاً فكرة كون الطبيعة البشرية لم 
تتغيرء بنحو ماء لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا والمناخ. عرض 
«هيردر» فكرة أن كل شعب ينتج ثقافة مميزة وصلت إليه من 
أسلافه كمجتمع ثقافي حي متطور. 

تعاطف «هيردر» مع القناعة بأن النقيض الحقيقي 
ل الثقافة لم يكن الطبيعة ولكنه ثقافة أخرى مغايرة» وقد 
تقاطع مع المنحى الخيري والفلسفي الذي يسوده في قرننا 
والذي يود أن يبسط مثالياتنا في الفضيلة والسعادة على كل 
أمة ولو كانت بعيدة أو حتى في أقدم الحقب في التاريخ. 
لقد أخذ بالكلمات محل الأفعال وبالتنوير محل السعادة 
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وبالتفكير المركب محل الفضيلة وبهذه الطريقة استدعى وهم 
الازدهار العام في العاله!”7. 

أعتقد أنه بهذه الطريقة استطاع نابغو الفكر في عصر 
التنوير أن ينتجوا أفكاراً لكي يبرروا طغيان ثقافة على ثقافات 
عديدة غيرها. (إن ضمير التعميم والذي يميز فلسفتنا يمكن 
أن يخفي القمع والإطاحة بحريات الناس والبلاد والمواطنين 
والشعوب2**“. بهذا القول كان «هيردر» يفضح التناقض 
الكائن في لب فكر التنوير عن الشعوب الأخرى من حيث إنه 
كان ينظر إليهم وفي الوقت نفسه كونهم مألوفين وغرباء 
وكبفالين ,واد 

مشاكل التنوير في التعامل مع الاختلاف لم تكن فلسفية 
فحسب. لقد كان من الممكن أن تؤدي إلى تدمير العالم غير 
الأوروبي. رؤى التنوير عن حركة واحدة عظيمة من التقدم 
تقف وارء التاريخ البشري لم تكن لتتواءم مع فكرة أن كل 
عنصر ثقافي يساق من قبل ديناميكياته الثقافية. بينما قبل 


(25) .ظ 2زة «2ز21501 1ه لإطمهؤم1تط2 #عطامصخ غعلا» ,ععلعع2 .© .ل 
رع 108 7طصدن)) عسنايت لامعتنتاوط تبه أعأءو5 بره «علوجء8 ,(.له) 223:0ه8 

1969(, 7. 

(26) «لسلطاصدك8 01 بورمئؤاكط عط 04 نتطومهوه[تط7 عه موعل1» رععلع1] .0 .ل 
و156ناالناء لد2011116 0طة لقلع50 ده «علع2 ,(.له) لتوضوظ .154 .1 ذأ 

320. 
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مرأة اورويا التنوير والآخر 


«هيردر» فكرة وحدة الطبيعة البشرية» رأى أن الطبيعة البشرية 
تمتلك قدرات بالغة العظمة من التنوع أكثر مما نادى به 
اكوتارسوة5: عتما كانت آراؤه أيعد. ها :تكون عن تزيد 
القوميين المتأخرين والذي التزم به مواطنوه فإن دعواه أشارت 
في النهاية إلى أن الفشل المركزي في التنوير كان في الطريقة 
التي تعامل بها مع الاختلاف. لقد كان هذا الإدراك هو 
المُمهد الضروري لبدء تعريف القومية في نهايات القرن التاسع 
عشر وهو جهد من التعريف يمكن فقط أن ينبلج كاستجابة 
للإخفاقات السابقة في التعامل مع فكرة «الأختلاف» في 
خلفية نسيج من الإنسانية الشاملة. 


الفصل السادس 


الفكر التنويري 
فى قضية النوع 


من ذا الذي جعل من الرجل الحكم الاوحد إذا 
كانت المرأة تشاركه في نعمة العقل؟ 

عند كل من الرجل والمرأة» لا بد وأن تكون 
«الحقيقة؛ واحدةء هذا لو أنني أعرف الحكمة 
بمعناها الصحيحء» إلا أنه في الشخصية الخيالية 
للمرأة والتي رسم صورتها الشعراء والرواشون إبطلاوة 
بالغة كان من المتطلب تنحية الحقيقة والصدق وهكذا 
أصبحت الفضيلة فكرة نسبية لا تقوم إلا على ما 
تجلبه من ذائدة» وبناء على هذا المنطق يتظاهر 
الرجال بارتجالية أنهم يطلقون أحكامهم وأنهم 
بشكلونها كي نتفق مع ما يؤدي إلى راحتهم . الرجل 
يكون رجلا في بعض اللحظات فقط أما المرأة فهي 
المرأة على مدى سني عمرها. . كل شيء وبصفة 
مستمرة يستدعي أتوثتها إليها. ٠.‏ المرأة الكاملة 


والرجلق الكامل لم يعد عليهما أن يشابه أحدهما 
الآخر من ناحية العقل بأى قدر أكثر مما يفرضه 

التشابه الشكلى ببنهما!". 
كرّس التنوير جهداً عظيماً من أجل تعريف «النوع) 
(الذكر والأنثى). وكان هذا الجهد عظيماً فعلاً حتى إن بعض 
المووغية ها تهوا أنبراوا أن غتلةاتمعرة كاتف متضبا 
و الثقافة الأوروبية للتعرف على الاختلاف بين 
الويبي 67 . كان مفهوم «النوع» مثل مفهوم «الغريب؟ كلاهما 
كان موضوعاً للجدل» لهذا السبب شكل «النوع» تدا لعفن 
التيارات القوية جداً في فكر التنوير وهي التيارات التي أكدت 
على فكرة الطبيعة العالمية للبشر وعلى التاريخ العالمي 


(10) مم11 كزه كاطع 11 186 07 1711016211011 رأكة2) 56م:1770115 بصهكة 
موعل - 139 ,87 ,(1982 ,062 دمآ) عاأعتصصامع ظ .8 .8/4 .له ,(1792/ 
,(1964 ركاتة2) [1762]| 110هعءيلة "!| 06 هاه ,171116 ,1011556211 2001165 ل 

.50 ,446 ,7 ع[م80 

]112 02كم عمط 11 111 مم17 11ت تت انج 111 تنه عدو ,رعءعء0010‎ 02  )2( 

200 :ع5 م7144/1171 ,11ا 120116 ققتطمط]1' ,(1984 ,عع8ل1710طصسد2) 7210-01 

5 ,(1990 ,1/2 رعع0أقطسمن)) ويه 1 مع يجاوع 0 ع[ا رود «علته 0 هتين 
في غضون سنة 1800 عمد الكُْتَاب على اختلاف مشاربهم إلى أن 
يرجعوا كل ما قالوا به من الختلافات أساسية بين الذكر والأنئى» 
وبالتالي بين الرجل والمرأة إلى ما اكتشف من مميزات بيولوجية فارقة» 
وعمدوا إلى أن يعبروا عن هذه الاختلافات في خطب تختلف اختلافات 


د 
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الفكر التنويري في قضية النوع 


للإنسان وكلاهما يؤكد صحته وجود إطار عالمي إنساني متفرد 
للمعقولية. لم تكن مصادفة في نهاية القرن الثامن عشر أن 
عديداً من المفكرين مثل ماري وولستون كرافت «(8131) 
(081© عههغ115ه770 كانوا يساوون بين إنكار حقوق العبيد 
وإنكار حقوق المرأة. وقد سبب كلا الموضوعين صدعاً في 
الافتراضات الأساسية للتنوير. إلا أنه من الناحية العملية 
وكما يبدو في كثير من كتابات التنويرء كان التأكيد عليهما 
أمراً مسلماً به. يحاول هذا الفصل أن يتفهم هذا التناقض . 

بذل جهد كبير في التنوير من أجل تعريف الأنوثة. 
الصور الشائعة للمرأة فى سالف الزمان والتي صورتها سليطة 
اللسانء بغي» أو مسترجلة.. أخذت تتوارى وقد حلت محل 
هذه الصور محاولات متعددة طبية وعلمية لتعريف الفروق 
الاجتماعية والثقافية بين الرجل والمرأة باعتبارها فروقاً 
طبيعية» ومن ثم تصبح هذه الفروق صحيحة وحتمية. دار 
جدل كثير حول التكوين الجسماني للأنثى وحول أهمية دور 
المرأة كأم”". وفي هذه المناقشات شارك كل من العلم 
والطب بنصيب بالغ الأهمية. 


 )3(‏ 217026671 10171471 16 42715 ©1171طاجقز 1065117166 164 ,لاتعطعية2 ععرواط 
06 ,811161 .1 لإعصطوآظ ,(1713-1972) ,عءاءةاى 1111 اه 36[ دك 
-1722 أعمول8 زىأعود«ط هه طعدء<طآ 116 :از دع771مهء 18‏ ١اعدء‏ 1 دوعتم ىء 11 
(1980 ,بعلملا ببعا<) 1752 
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التتويد 


بدا باضطراد وكأن الكتابات الطبية تعني أن الأنثى كانت 
حقيقة نوعاً منفصلاً من الجنس البشري مخصصاً للوظائف 
التناسلية وللممارسة الجنسية التي كانت في الغالب مكبوتة أو 
موضع إنكار. وعلى النقيض من هذا كانت النساء تضطلعن 
بمهمة الحرص على الأخلاق والدين في الحياة الأسرية. 
كانت هذه الصورة للمرأة تتضمن عناصر كثيرة لا تتفق مع 
بعضها البعض. إنها الصورة التي تنكر على المرأة حقها 
الكامل كفردء في الوقت نفسه الذي كان الرجال يتمادون فيه 
في تعريف أنفسهم كأفراد مستقلين يلعبون دورهم على الصعيد 
القانوني والاقتصادي. حتى في تلك الدول مثل فرنسا والتي 
كانت مؤسساتها السياسية تقوم بصورة كبيرة على التعاون 
ولبين على الجهوة الشخصية الفردة""؟: على هذا التعو 
واجه فكر التنوير عن النوعء؛ عديداً من عدم الاتساق 
الداخلي. أوجد هذا الفكر فجوة واسعة بين الحقوق 
والاستقلالية التي طالب بها الرجال بصورة متزايدة وبين 
الاعتمادية التي ما زالت النساء مطالبات بها. لقد كانت 
تباينات من هذا النوع هي التي شكلت الأقاويل التي كان 


(4) ره اقبط ,ع62075© .(1 عتععيط 300 عوعلاممء© - 0و2 طأعطوجناظ8 
,.(1983 ,10180 0) أماقمهن اتتعاعمء از 


وخاصة ما جاء في الفصل الثاني «الأسس الفكرية للاقتصاد المنزلي». 
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الفكر التتويري في قضية النوع 


مُقرراً لها أن تطرح في نهاية القرن بواسطة كُتَابِ من أمثال 
«ماري وولستون كرافت وثيودور فون هيبل 7058" +156000) 
(61مم111 أو ماركيز كوندورسيه)”7 . 

كان كعات وولسفوة كرات ههما لبس .فقظ سسب 
وضعيته الكلاسيكية التي اكتسبها في فكر المرأة المعاصر 
ولكن أيضاً بسبب أنه كان واحداً من الكتب الأولى التي 
واجهت مباشرة تلك التناقضات المتضمنة في فكر التنوير عن 
النوع وأبرزت مشاكلها (المرأة) فيما يختص ببناء فكر التنوير. 
أوضحت وولستون كرافت أن الأفكار عن الأنوثة» مدعمة من 
قبل كُنَّابٍ من أمثال روسو والتى صورت المرأة بحال أدنى 
من الرجال ومختلف عنهء. لم تفعل اكثر هها ممق وأك اخخار 
إليه فولتير من حيث إنها كررت في الحياة العائلية النظام 
السياسي نفسهء الذي تأسس على الأفضلية والقوة الافتراضية 
التي تمتعت بها السلالات الحاكمة والطبقة الارستقراطية 


 )5(‏ «ع0714 ,أعممتة1 دولا عم00م0عط1' ,سمناعء 10 ,أكقء© عدمأولاه/171 بوك3 
لعأمممء؟ (1192 بستاءوع8) «عطتءسر «عل عمررعدودءطءم ”1 مجع ةأءمع ناه 6ل 
ع0 5431011158 ,2321816 125مع1ل8 .1981 ,لصوا ءع تمك ,لجا 
كمال 11 «معلو! بوعاظ عل وأمعع 8011 وينل ونعااعة» باعء هلمم 
عل ممتأهنقاءء10)» ,19-20 ,211 ,(1804 ,كتمدط) أعءرملومت عل دواعاورمء 


286-85 ,امع مم00 عك دما اودمء 0565 صذ ,«غاتلموظ :و1امعج1 
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التنوير 


مقارنة بالأفراد العاديينء؛ أو ما تمتع به مُلاك الرقيق من 
سلطان على عبيدهم». وهو ما كان الكتّاب أنفسهم على أتم 
استعداد لمهاجمته في مواقف أخرى؟". وضعت وولستون 
كرافت يدها أيضاً على تناقضات أكثر خطورة في فكر التنوير 
حال تناوله لموضوع (النوع). أوضحت أن التنوير قام على 
مثاليات مثل «العقل» و«الفضيلة» والتي كان من المفترض أنها 
فطرية أو يمكن التماسها بواسطة كل البشر. إلا أن العقل 
كان عو بالسدية نا اكز .على الغراء عن قبل تاتب اروم 
ومن قبل الكُتّاب الطبيعيين حيث تم تعريف «الفضيلة» عند 
المرأة من منطلق جنسي بحت. ومع هذا وكما توضح 
وولستون كرافت فإن هذه الأساليب تؤدي فقط إلى نسبية 
أخلاقية خطيرة من شأنها أيضاً أن تعوق تقدم التنوير بسبب 
أنها أضفت على الأخلاق صفة جنسية”'2. إذا عرفنا الفضيلة 
تعريفاً خاصاً بالرجل وآخر يختص بالمرأة فإن أي محاولة 
لربط التنوير بالدين يمكن أيضاً أن تتداعى حتى إنها تقول. . . 
لو أن النساء كن بالطبيعة أدنى من الرجل فإن 

الفضائل يجب أن تكون متماثلة في الكيفية لو لم تكن 

متماثلة من حيث الكم.. أم هل يمكن اعتبار الفضيلة 


06( 1211-2 ,ملقم مس1 ,لوعن عدمئؤولاه/171 
00720( 12 ..10ط1آ 
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الفكر التنريري في قضية النووع 
فكرة نسبية» لا بد وأن يكون للفضيلة مقياس أبدي 
)0 
إنه لمن المضحك أن نشيد بفضيلة أي امرئ لا 
تنتج فضيلته من أعمال عقله هو"'... 

أن نقول إن الفضيلة عند بعض الكائنات البشرية (المرأة) 
غير مؤسسة على العقل وإنها مُعرّفة تعريفاً يختلف عما 
تمارسه كائنات بشرية أخرى (الرجل) يعني أنك تضفي على 
الفضيلة خصائص تعني أنها لا يمكن أن تنبع من عند اللّه. 
حيث إن اللّه واحد أبدي عاقل . 

تقول وولستون كرافت إنه لو كانت المرأة في الحقيقة 
غير عاقلة لكان من المفضل كثيراً أن نبتعد عن التظاهر وأن 
نستبعدها كلية من الحياة الاجتماعية بالطريقة نفسها التي 
تستبعد بها الحبوانات» لو أن الساء كن عاقلات فغلاً قل بد 
حينئذ أن يشاركن في الحياة نفسها الأخلاقية والمعرفية التي 
0 

(إن خطابي ليس إلا من أجل هذا المبدأ البسيط «النضال 
من أجل المرأة» لو أن المرأة كانت غير مؤهلة تعليمياً كي 
تكون شريكاً للرجل فسوف يتوقف النمو العقلي في المعرفة 
والفضيلة» لأن الحقيقة يجب أن تكون واحدة عند الجميعء 


واحد 


.4 .9 ,109 و5اج مهو ,108 ,.ل1ط1 
9 .03 .1510 
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التنوير 


وإلا فستصبح المرأة عديمة الفاعلية في تأثيرها على الحياة 
العا 

بدون معيار أخلاقي وعقلى عام غير منحاز للنوع يصبح 
نظم قيمية عامة مبنية على العقل والفضيلة. لو أن نصف 
الجنس البشري كان غير مؤهل للتمكن من أي منهما (العقل 
والفضيلة). بصياغة أخرى نقول إن توجه فكر التنوير عن 
النوع كان سبباً في التناقض مع ادعاء صفته الشرعية كما أنه 
دحضه وقلل من قيمته كمشروع عام قابل للتطبيق . 
الذي ربط به التنوير بين النقاش عن النوع وبين المفهوم 
الأنوثة كسمة طبيعية ومن ثم تصبح صحيحة وحتمية. وكانوا 
الاهتمامات المركزية للتنوير. كلمة «الطبيعىة كان ممكناً أن 
تعني عدة أشياء : يمكن أن تعنى «(غير محدد اجتماعياً»» أو 
«غير صناعي» أو «مؤسساً على العالم الطبيعي الخارجي»). 
وفي معظم الأحيان كانت كلمة «طبيعي» تستعمل لتعني خليطاً 
من كل هذه المعاني لكي تتحكم في كل الترتيبات التي نراها 


1010., 6. 20100 
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الفكر التنويري في قضية التوع 


في القرن العشرين وكأنها صنيعة المجتمع. وأيضاً لكي توضع 
هذه الترتيبات في إطار محدد ومن ثم تصبح قابلة للنقد 
ووؤهلة لكي 05117 كلية «الطبيعةة كانف: سكعل أبقيا 
لتضفي الشرعية على الأقوال التى هدفت إلى إحياء مجموعة 
من الشؤون التي لم تكن حتى ذلك الوقت موجودة بكاملها. 
«الطبيعى») بصيغة أخرى كانت اسيلويا جا يعدا للمناذا: 
رجيات لظ التي كانت في الحقيقة جديدة ودائماً ما كانت 
تنطوي على توصيات. يمكن أن تضفي على الترتيبات 
الاجتماعية مصداقية إضافية إذا 5-6 بصفتها «طبيعية». 
القول بطبيعية الأدوار الأنثوية يمكن على هذا النحو» وبسبب 
غموض المصطلح. أن يكتسب قوة من خلال الإرهاصات 
البيولوجية عن «الطبيعة») المخلوقة. وفي فى الوقت نفسه من 
خلال خطب التنوير السخيفة المكررة التي 5 التصنع في 
المجتمع والتي عُني بها الممارسات الاجتماعية التي كان 
المقصود منها أنها لا تتفق مع البناء الحقيقي والصحيح 
«للطبيعة لان 217 


(11) 0تجه معدعاء 5 دز «علضء 0 زه ك5مع1714 :1/5107 /4لهدء5 ,20178ة:10 .ل سآ 
دملصمط) كعا مااع اأأعقاتطعه 1 ونه طأاسعءء ا ط[عاظا 6[ تتعءصلاءط عترقع للع ا[ 

41 ,حروء .19-42 ,(1989 رعأرم لا بجعلخ له 

(12) كان الجدل الأكثر شهرة في التنوير بخصوص هذا الموضوع هو ما نتج 
من كتاب روسو الصادر فى 1750 خطاب عن العلوم والفنون ‏ 


.(كأتث 5ع1 أء وععرعن5 وع1 5112 5تلامع1215) 
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التتوير 


إن الغموض المتناهي في مصطلح (الطبيعة) يمكن على 
هذا النحو أن يستعمل بعدة طرق لتعريف (الأنوثة) في هذه 
الفترة. كانت النساء يُعرّفن بصورة متزايدة باعتبارهن أقرب 
إلى الطبيعة مقارنة بالرجال كما كن في الوقت نفسه أكثر 
خضوعاً لتأثير الطبيعة من حيث التشريح ووظائف 
الأعفناء*". كانت السناة معاترات .يهننة غخاضية مكعر شت 
«للطبيعة» يعني العالم الخارجي المخلوق وكأنه ذلك المجال 
الذي يعمل فيه النوع البشري جزثياً لكي يستغله وجزئياً لكي 
يخضعه للفهم. يمكننا أيضاً أن نعتبر أن الطبيعة هي ذلك 
الجزء من العالم الذي فهمه البشر وسيطروا عليه وخصصوه 
لأنفسهه””''. ونجد بالقدر نفسه أن فكرة كون النساء أقرب 
للطبيعة من الرجال تنطوي على كل من القول بأنهن ونتيجة 
لتكوينهن الطبيعي هن عاطفيات» ساذجات غير قادرات على 
التفكير الموضوعيء وكن في الوقت نفسه في داخل الأسرة 


(*#) يقصد للوهلة الأولى الارتباط بين الدورة الشهرية (الطمث) وبين دورة 
القمر إلا أن هذا اقتصار مجْل حيث إن البشر كبشر كلهم خاضعون 
لتأثيرات مختلفة للطبيعة ليس أحدثها ما تأكد من تأثير الميلاتونين 
(5أهه:86612) بضوء الشمس وتأثيره على الغدة النخامية ن9إ1)85ن0ئ2) 
(354اع وبالتالي على عديد من الوظائف الفزيولوية والحالة المزاجية. 
[المترجم]. 


0030 41 .ننروةى] 1 أهنتدءذ ,0101310173ل 
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الفكر الننويري في قضية التووغ 


هن اللائي ينقلن للأجيال أخلاقاً جديدة لا تلتزم باصطناعية 
الحضارة وعدم طبيعيتها وبهذا تخلق مجتمعاً طبيعياً مهذبأً 
وزين”*1 الصوو الثقافية لهذ العلاقة المعفدة نين الاو 
والطبيعي يمكن أن تتراوح ما بين الخضوع التام ا أمام 
العقل» أو للمرأة أمام الرنعل كما يبدو في أوبرا موزار 
(340281) الناي السحري (غ11016 ءزع212 عط1) 1719ء. وما 
بين الوعد ببناء الأجيال من خلال النساء كما عبّر عن هذا 
الو عد برنادين دي سانت بيير (©216556 .56 عل 867083015) في 
بول فر جيني (ع1ماع للا اع اننوط) والتي كانت الأكثر ميغ في 
8. 

تضع النساء القواعد الأولى للقوانين الطبيعية المؤسسة 
الأولى لمجتمع بشري كانت أم في أشدرقى.. «النمباء كشن 
بين الرجال من أجل تذكيرهم قبل كل شيء بأنهم رجال. . 
ولكن يقمن. وبالرغم من كل القوانين السياسية» القانون 
الأساسي للطبيعة.. إن النساء لا يربطن الرجال بعضهم 


(14) ,«مسعصدهث؟الا ره عنوطء0آ1 امعسصسمعاطع تلدسظ عط1» ,اللاأءعهسه1 فصدراتزك 

:101-24 ,(1985) 20 رأه71ئامل ممباععا170 بر0 21151 

كان دور المرأة في خلق مجتمع جديد ولطيف قد تأكد بصفة خاصة في 
خلال الثورة الأميركية كما يظهر في : 

15 12 1023أعتالع5 350 عب :7711لا مه 1اطنامعظ8 عط1» رقاوع[ا طول 

689-17 ر(1987) حك ,برا«ء اعم 0 برجهل8ة ع تجبعة]/11! ,جه ااطبامع خا اليج[ 
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الدنوير 


ببعض برباط الطبيعة فقط ولكن أيضاً بالروابط 
الاجتماعية !45 . 

إلا أننا وبالرغم من كل هذا الغموض» نشير بوضوح 
إلى نقطة واحدة» بالرغم من ميل التنوير لتعريف ما هو 
طبيعي باعتباره جيداً فإن محاولة الربط بين المرأة والطبيعة لم 
توظف في الاتجاه نفسه كي تمنحها المساواة مع الرجل أو 
التفوق عليهء ولكن وعلى النقيض من ذلكء» وُظفت هذه 
الفكرة لكي تضع النساء على مبعدة من الرجال حتى يعرفن 
بكونهن «الأخراء ذلك الذي يجب أن يُعرّف وليس هذا الذي 
هو واضح وقياسي بطبيعته. ومن المهم أيضاً أنه بمجرد أن 
يجتمع تعريف كل من «الأنوثة» و«الطبيعي» يصبح كل منهما 
إشكالآ :.. لعاذا يحي أن تكون الناء أكثر طلسيعية عن 
الرجال؟ وخاصة في وقت وفي ظروف كانت الإنسانية كلها 
تندفع غالباًء في التنويره مصممة على الكف عن الاصطناعية 
والتزمت والسعي كي تصبح أكثر طبيعية. النقطة المهمة هنا 
هي أن مشروع تعريف الأنوثة قد سبب تشويشأً على عديد من 
مفاهيم التنوير مثل مفهوم الطبيعة وجعل من هذه التعريفات 
مسائل عسيرة الفهم. 


(0) ,(1788 ركاعة) عتدتع 1[ اه أننه2 رعصءاط .)5 عل ماألوصسعظ8 1.2[ ,ل 
1806 10 ععد ]71:6 


28 





الفكر التنويري في قضية القوع 


ربما كانت هذه محاولة لربط مفهوم «الطبيعة» الذي أثار 
كل هذا الاهتمام في التنوير بالتعريفات الطبية والعلمية للنوع. 
في الآونة الأخيرة قال المؤرخون من أمثال توماس لاكويير 
(165 1.2 قةتطمط1) إنه فيما بين القرنين السابع عشر والثامن 
عشر بدأ تعريف كل من الرجل والمرأة يعاد صياغته بطريقة 
شديدة التأثر بالتعريف الطبي لطبيعة التكوين الجسمي. وقد 
هيأت المكانة الثقافية المميزة للعلم والطب أن تحل حقائق 
«علم الحياة» كي تحل محل التعريفات السابقة التي اعتمدت 
على التسلسلات الهرمية المقننة إلهياً أو على العادات الطاعنة 
في القدم كقواعد لخلق أو لتوزيع القوى في العلاقات بين 
لان وال 1 

بصياغة مختصرة أقول إن الأفكار القديمة عن جسم 
المرأة» كانت تصوره وكأنه في الأصل صورة أخرى من 
جسم الرجل». وأن الأعضاء التناسلية للمرأة وكأنها انغمادات 
أو قرائن لنظائرها الذكرية. هذه الأفكار حل محلها فكرة 
أخرى قالها لاكويير» وهي أن جسم المرأة والرجل مختلفان 
بصورة مطلقة تشريحيا””'". التكوينات التي كان يعتقد أنها 
متماثلة عند كل من الرجل والمرأة مثل الهيكل العظمي 


60) ,ج56 342/1718 ,1لا1.20102 
0070 149-50 ,دعق ع عق ,تناع نا30]آ 
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النتوير 


والجهاز العصبى أصبحت أنذاك مختلفة. أعضاء مثل المبيض 
والخصيتين كان لها من قبل اسم واحد فأصبحا آنذاك ولهما 
تسفيكان. محنصلتان" 7" الدزانيات التشريحية لمح الميرأة 
أفادت أنه أصغر ييا وبهذا اتضح بصورة نهائية عدم كماءة 
العرأةفى: الأعمال العقلة*”!. عندونانك من اتسنا انتسية 
بدولن وكأنهن قبلن هذه الأفكار. على سبيل المثال وفي 
استجابة مباشرة لتبرئة وولستون كرافت قررت اليا هوكنز 
(25ك11251 0113أع2.[) في خطابات في عل المر أ ده 5عااع.1) 
(20اطة علهمع] عطا فى 1793.. . 
لا يمكن في اعتقادي أن نؤكد حقاً أن القوى 
العقلية لا تعرف اختلافاً بين الجنسين.. من المؤكد أن 


أرما 


(15) 6وعلط عط :اأاءو010) معطا طأا كصماعاععلاك» ,رمع ماطعتطءك5 03مم.[ 
لالالتاطعن) - طأامععتطعاط ظز مماعاععاذ علقصعط عطا آأه 105)دناون[ا1 
0ل كه8 0تطقلة 176 ,42-82 ,(1986) 14 دنمننمواسعدءجرع غ1 ,«الالده] 09م 
شاللا رععللنطصسهت) عمعدعاءخ برع8400 زه كدج 0 ملا جز «رميجرم1] 7عرمى 

,361 71#أع1/ه 74 ,ظالاء 1.3011[ ,191-200 ,(1989 
والجزء الثاني من مقالة (6)أء1اء500) في موسوعة ديدرو (6016غمماءلامم8) 
المخصص الكامل للهيكل العظمي عند المرأة. 

(19) 1ه لإلناذ عط]1”' :نلرإع 0221010 لامبامع0 - طأمععامالط» رععط لطأعطه12اتا 

ب(1979) 53 ,عناع تلع ك8 كزه نردمائ ةط ع( زه سناع]أياظ ,«[اتكاخ علهصعط عطا 
.2206-7 ,«23ه10عاع[5» مرعع صاطع لطءةم ,415-33 
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الفكر التتويري في قضية التوع 


العقل النسائي أهون قوة وأكثر حدة»ء وبالتالي فإننا 
عخدما يناه نظهر قدراً أقل من المثابرة وقدراً أعلى من 
ال 


يحلول العقد الأخير من القرن الثامن عشر كان الكُتّاب 
من أمثال «هوكنز» يكررون فقط أفكاراً شديدة الشبه استعملها 
الكُتّاب المؤثرون من أمثال «جان جاك روسو؛ في وقت مبكر 
من القرن. واهينا «صوفيا» بالمرأة المثالية التي أبدعها في 
عمله التعليمي إميل (1762)»: يتحدث «روسو) عن الطريقة 
التى يختلف بها البناء الجسماني لصوفيا وبطريقة حاسمة عن 


جسم إميل رفيمها المنتظر. ويمضي مؤكدا أو لا خضوعها لَه 
وثانياً تكريسها باتجاه الأمومة والبيتية*". 


)220 .(1792 بلهلطمآ) فسا عاومرء1 86[ 0 درعناعط ,كص عاب د11 112ناء.آ 
“69 شرح روسو (18011556311) في كتابه التعليمي (ع1نس) الصادر في 2م 
خلاصة فلسفة التعليم التي تؤكد على أن يكون الطفل ذاته هو محور 
العملية التعليمية» وهدف هذه العملية هو النضح الذي يوازن بين الحرية 
والالتزام» المعرفة والخبرة» وبين العقل والقلب. وينادي بأكبر قدر من 
التصالح مع الطبيعة وتذويب حالة الاغتراب. يتناول روسو إشكالية دور 
المرأة في المجتمع عن طريق رسمه لشيخصية صوفيا رفيقة اميل؛ وهو 
إن كان يشجع دورها البيتي ويركز على أنوثتها وضعفها فإنه لا يعني 
بهذا أن يكرس استعيادها من قبل الرجل ولكنه يرى أن النساء من خلال 
طبيعتهن الرقيقة الحساسة وقدراتهن العملية يصبحن على قدم المساواة 
مع الرجال ويرى أنهن إذا تخلين عن هذه المواهب الطبيعية يفقدن 
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النئوير 


الرجل يكون رجلاً في بعض اللحظات فقطء والأنثى 
تكون أنثى طوال عمرها.. كل شيء وباستمرار يستدعي إليها 
صفتها الجنسية ولكي تفي بوظيفتها فإن تكويناً جسمانياً ملائما 
كان ضرورياً لها.. إنها تحتاج إلى حياة هادئة ناعمة كي 
ترضع صغارها.. كم هو قدر العناية والرقة التي تحتاج إليهما 
كي تضم أفراد أسرتها معا.. إن التحديد الصارم للواجبات 
التي على كل نوع أن يؤديها لم يكن ولا يمكن أن يكون 
شا ]010 , 

عند كُتَاب من أمثال «روسو» ممن يستندون إلى تطبيقات 
المراجع الطبية المعاصرة» نرى أن وظيفة النساء أصلاً تقتصر 
على ضرورة الوفاء بمتطلبات ما يترتب على وظيفتها 
ال ا مكار 


العنصر الأساسي في تفوقهن على الرجل ويضعن أنفسهن في صراع 
حول القوة والسلطة سرعان ما ينتصر فيه الرجل وهذا ما يؤدي إلى 
عكس رغبتهن في المساواة فيكرسن لأنقسهن الموقف الأضعف. 
[المترجم]. 

)221 0 ,57111 رنتوء1]101155 

(20) 01 66 7عاء 5 1ذ 0671027 /0 1714265 :115ه[ىة 17 أمنتعاءعى ,723امصقل:15 ..[آ 
تع لداع 0 [اء 117111 2214 طاتعءءاطعاطظ ‏ 6[ا ‏ ««معتااء8 - 14641116 

9 ,(1989 ,011لا بجعل8 20ج هده آ) 

قدرة المرأة على أن تحمل الأطفال وترضعهم كانت تؤخذ كعامل من 
أجل تعريف حياتها الجسمانية والنفسانية والاجتماعية. 
يمكن أن ترجع أيضاً إلى : 
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الفكر التنويري في قضية النوع 


لما كان التفكير في قضية «النوع» يمكن تناوله بهذه 
الطريقة. فإنني أعتبر أن هذا أيضاً مؤشر هام على الطريقة 
التي يختلف بها التفكير في النوع في القرن العشرين عن 
يقة التفكير في القرن الثامن عشر. في هذه الآونة أصبح 
معظم الناس يعتقدون أن الاختلافات بين الذكر والأنثى ترجع 
بدرجة كبرى إلى الاختلاف في التدريب والتعليم وتوقعات 
المجتمع أكثر من كونها ذات جذور في الاختلافات 
البيولوجية بين الرجل والمرأة» على العكس من هذا نجد أنه 
في التنوير كانت الاختلافات البيولوجية والأدوار التي تمليها 
البيئة على كل نوع على حدة تَعْتّبر شيئاً واحداً . عند معظم 
مفكري القرن الثامن عشر أدت الاختلافات البيولوجية مباشرة 
إلى تحديد الدور الاجتماعي المطلوب من كل جنس على 
حدة» مثال ذلك التشديد على القدرة المميزة للمرأة كي تلعب 
دور الزوجة والأم. اختلاف أساسي آخر مع أسلويتا 5 
التفكير هو التعميم المَعْلن لدور النوع بينما في وقتنا هذا فإنه 
من المقرر غالبا أن كل شخص يتفرد في خليط ما به من 
الخصائص «الذكرية» و«الأنثوية)*". 


ب «111126قطاة1 5211116 13 أ 5طاعع35460 و5عآ» ,ععاطع اط اما ع روما 


.824-45 ,(1976) 31 رعق ,دعأمسدكل «لتلنه م200 ندل ومحرع) 
(*) يقول يونغ رائد علم النفس التحليلي إن لدى كل إنسان أيا يكن نوعه 
(ذكراً أو أنثى) عنصري الذكورة (2«نهة) والأنوثة (وسصسنصة) وعلى هذا 
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أقوال «لاكويير» والمؤرخين الذين ينتهجون نهجه في 
الميل المتزايد لتعريف النوع باعتباره اختلاف مطلق مؤسس 
على البراهين البيولوجية والطبية تبدو مقنعة. ولكن هل يغطي 
هذا الجدل المشكلة الخاصة بالتغيّر في التفكير عن النوع في 
هذه الفترة برمتها؟ يمكننا أن نشير إلى أن «لاكويير» يعترف 
بحرية تامة أننا ربما قد لا نستطيع أن نعرف كم عدد الناس 
الذين صدقوا حقاً النظريات الطبية والعلمية التي طرحت من 
أجل إعادة تعريف «الأنوثة»(3©. إنه يشير بنفسه إلى أن عديداً 
من المعتقدات الأقدم عن النوع يبدو وأنها وجدت متزامنة مع 
إعادة التعريف للنوع في التنوير*. التباين المتزايد بين 
النماذج الفيزيولوجية لكل من الرجل والمرأة الذي أنتجته 
الكتابات الطبية والعلمية وجدت في الوقت نفسه عند معظم 
الناس الذين لا ينتمون إلى الصفوة التي تدرك المعلومات 
الطبية» مع أفكار أكثر قدماً عن الذكورة والأنوثة وكما يعترف 
«لاكويير» أيضاً.. إن الأفكار الجديدة المستقاة من الطب عن 
الفروق الجنسية لم تنتج عن اتفاق علمي قائم على براهين 
قاطعة.لم تتثبت فكرة واحدة عن الاختلافات الجنسية» 


2 النحو نتجد ني أن الهرمونات الذكرية (56]05]620265ع1) والأنثوية 
(201©5غأ5عع 10م) و(5معع مراوء) موجودة هي الأخر ى بنسب متقاوتة عند 
كل من الرجل والمرأة. [المترجم]. 

0230 2 ,ع5 ع142/171 ,نناءنان3.آ 

(24) 153-54 ,دعق جاه كلا ,لاعن 30آ 


الفكر النتويري في قضية التووع 


والمعلومات الجديدة في تشريح جسم الإنسان وفي وظائف 
الأعضاء بي تدعم أي ادعاء زُعم عن الاختلاف بين 
النوعين””©. إنه ليس من الممكن منطقياً 0 
الحقيقة العلمية إلى ترجيح أدوار النوعين في المجتمع. أ 
الارعفيا تصنفة اخترف:. لسن مرم المقيول: مظنا أن لفقل 
من التوصيف إلى التوصية. إن ١لاكويير»‏ لا يتناول حقيقة 
الموال:غن السبب فى أن كتابه:العرن التامن عش .فى هذه 
البجالة: يذلوا كثيرا من الجهد لكي يوضحوا بالتحديد تلك 
الرابطة بين الطبيعة البيولوجية للمرأة وبين أدوارها 
الاجتماعية. عدد من المؤرخين قد أشار إلى التطور والنمو 
الصناعيين واسعي المدى بوصفهما ما قادا التغيّر في الدور 
الاجتماعي للمرأة وقالوا إن التصنيع وفتح الأسواق العالمية 
فرضا ضرورة «تقسيم العمل على أساس النوع» والذي أدى 
إلى تكليف المرأة: خاصة في الطبقة الوسطى. بمهمة 
اه القوائم المتزايدة من البضائع التي أصبحت متاحة 
بفضل التصنيع”6. | إنهم يقولون إن «تقسيم العمل» على هذه 


(225 ,561 742/112 ,اناء3011] 
(26) ر,ؤعدو[ .لا ,كاقبسط رعوع ممع ,(1 عمعوناظط 0مه عوع ممع - )1*0 ,8آ 
ا 00 إن 0715 1أععماكلتمن )0‏ «برميطدعر) ‏ [نترعع اطع 11 16 كرة ترعيمرم/8ة] 
2210012 برمقكلة عناطن2 ,متماخطواطع .8 .ل (1990 ,تتولمم.]) 
.(1981 ,0100) 
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النتوير 


الشاكلة أدى حتماً إلى تكوين دائرة عائلية كان من المقدر لها 
أن تصبح هي الساحة الأساسية للاستهلاك وتحديداً لنفوذ 
الداع شولا < المؤرهون: يشوروة اننا ينما ل يشاركه. فى 
ذلك «لاكويير»؛ إلى أن معظم فكر التنوير في الطبيعة 
البيولوجية للمرأة كان في صميمه مرتبطاً بالطبقة الاجتماعية 
كل ما كان يوصف في المقالات الطبية عن جسم المرأة» لم 
يكن ينطبق على أجساد كل النساءء ولم يكن أيضاً ينطبق 
على أجساد نساء المزارع اللاتي يؤدين الأعمال الشاقة. أو 
على العاملات الأجيرات في المدن. ولكنه كان ينطبق أكثر 
على الأجساد المرهفة الناعمة التي نرجح كثيراً أنها تخص 
نساء الطبقة الوسطى. بعض المؤرخين مثل «نانسي 
أرمسترونج» (251:028ة لإعمواط) حملوا هذا القول الكثير 
حتى يؤكدوا أن الدور الاقتصادي الجديد الذي كُلّفت به نساء 
البيوت من الطبقة الوسطى كان يعني أن أول شخصية 
اقتصادية حقيقية كان «امرأة» لأن دور المرأة كان هو أول من 
حُدد باعتباره وظيفة اقتصادية””2 . 

ومع ذلك فإن فكرة كون دائرة المرأة هي العالم المنزلي 
لم تكن جديدة بحال في القرن الثامن عشر وكان قد سبق 


(27) بر«منكنلط أمءةاأامط 4 ندمناءة1 عناأقعدده12 لسة عتزوء0آ1 رعدمعامدسة 1 
.(1987 ,0عه]:0)) أعدولز وز إن 
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الإشارة إليها غير مرة في عصور تاريخية سبقت كثيراً كلا من 
التصنيع وإعادة التعريف البيولوجي للأنوثة”**'. ما تغيّر في 
التنوير هو زيادة الاعتماد على البراهين الطبية لتدعيم هذه 
الفكزة.. .ومن المحتم أن نقير,دائما إلى. أن :هذه المبررات 
الطبية وجدت أيضاً مع مبررات أقدم للدور الأنشوي كما 
حددته المسؤولية العائلية عن طريق التراث المكتوب والأدوار 
التقاندنة ‏ الراسهة. بيوكق المؤريخون أرشنا :على أنفوقت 
التنوير من النوع افر فيا جديداً ومتفرداً وهم بهذا كانوا 
يواجهون في الغالب مشاكل حقيقية في ضوء بعض الخلفيات 
التاريخية في القرن الثامن عشر. وأجد أيضاً أنه من غير 
الواضح أن معظم النساء حتى اللاتي ينتمين إلى الطبقتين 
المتوسطة والعليا واللاتي كنّ ضالعات في الجدل الذي دار 
حول دور النوع في المجتمع وحول تعريف معنى الأنوثة. 
هؤلاء النسوة في الوقت نفسه قبلن هذه التعاليم وسمحن 


(28) «مةامممرء؟1 جز غ/ز[ براتصهل العابخز كرعطلهط م117 ,أمعصج وعبعاك 
ع0 ,عمن]أوع1لظ .8 .,(1983 ,184255 ,بعع70طصنهدةنت)) عومتيرز 
ر«لاتط) لمصة ععط)ه8540 1ه صه5د[ه15 1[هعهمذ5 عط لصمة 1196م تتالس]آ1 

23-0 ,(1987) 16 ,موتسع] و'سمننوعا] طن مله جمممرون 
وهو ما يوضح الجذور التي ترجع إلى العصور الوسطى وإلى عصر 
النهضة لكثير مما يؤخذ على أنه سمة مميزة لفكر التنوير الخاص بالنوع 
والمادية. 
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لها أن تؤثر على حياتهن. وقد دار جدل شديد حول الدور 
الجديد للمرأة كزوجة وأم والذي اعتبره كثيرون من المؤرخين 
دوراً مركزياً في إعادة تعريف المرأة آنذاك”77. 

الدور الاقتصادي للمرأة تم تدا له سير ارد 
عاطفيء وأوفت صورة المرأة بمتطلبات واجباتها المنزلية 
وخاصة من حيث إنها توفر رعاية الأمومة الدافئة لأطفالها 
والصحبة المحبة لزوجها وكانت محل نقاش متزايد من قبل 
كُتَاب التنوير وقد اتفق معهم الفنانون””©. تنبه المنظرون 
لأحوال الأسرة بصفة خاصة إلى ممارسة التربية غير الكفؤة 
أو إرسال الأطفال إلى قرى بعيدة» في الغالب» لكي يرضعوا 
بالأجر من أمهات بديلات. كان هذا المنوال سارياً في كل 
القارة الأوروبية وشمل كل الطبقات الاجتماعية ما عدا الأكثر 


(29) أمعياهة ع[ا [ه كعع7710 ملع ص[ ر«عح علخ عط 1» ,دمغ امهطك© .© .ل[ 
1730-0 «««ماعقط أمعااأياهت 1(معم0طناظ ‏ 11 ترويتاى 4 :عع1يه1[7 1[ 
5 م8:01 02:505مع8 2 1» ,اااتعطذ 354209 ,(1984 ,عع10 2 طصسمت) 
1 ر(.0») أقتاط .هآ 12 «مه1ءنل20مع8 01 2011105 عطا مه 
,14-40 ,(1991 ,«مل0همآ ل0مه »؟مستلمظ) دازام بلو8 ع[ 4تن 
هد 25ع10 بععل8 ععط)) 20د ومعطامك154 لامرمقط» ,لمدعمدتاد1 ع1امعيهةت0 

.570-513 ,(1973) ذذ ,تنزاء|/ها8 أك4 ,«أامم ععروط 

(30) لإمم »112‏ ,قمعم1ا0آ 1‏ ,«وععطاه 164‏ علنأامع 18‏ 5لعمممعدعط» ,العطك 

14011615. 
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فقراً. من الناحية التارييخية كانت هذه الممارسات قد ترسخت 
في التنوير وبقيت كتقليد اجتماعي مقبول في فرنسا حتى 
4م على الأقل”'©. ومع هذا فإنه في الستينات من القرن 
الثامن عشر اعترض على هذه التربية كُتَاب مثل «روسو». في 
روايته «إميل» ردد «روسو؛» أصوات كثيرين من المعاصرين 
عندما قال إن الأمهات اللائى أرسلن أطفالهن بعيداً لكي 
يَرضْعن لم يكن طبيعيات وأنهن كن يرفضن واجبات الأمومة 
التي كانت مفروضة عليهن من قبل بنائهن الفيزيولوجي . 
الرخيصة في المدن هل توقفن كي يفكرن في ما عسى 
يتلقى أطفالهن المقمطون في القرى النائية”2©. 
إلا أن هذا كان فكراً أطاعته على مضض أولئك النساء 
رضاعة الوليد من أمه. كما قالها «روسو؛ بوضوح.. إن ثمن 


(31) - عع/7ا عط 1ه «ملنو انوع عط1 ,ععنط ه10 عام[» بممسعلمنآ سردكة 
[0 0171ل ,«8 1 لاأصتوآط لإاللتادعن) - طأامعءعاطعاظط 15 255 أكندظ 5156 1نالا 

5 0177ل ع1 [اءث5, ,تسهتسودوناك .0 ,369-95 ,(1981) 6 ,بترموتكقط مرا تمر_] 

4 - 1715 ,عع ج17 171 كك 1كلا8ظ ‏ عباكومط- :ه17 776 714:1٠‏ 
.(1982 ,.آ] بققططمنا) 

(232 45 ,ءاسك ,نلوء55نا1]0 
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العلاقة الحميمة بالرضيع والأطفال الصغار كان هو البقاء 
طويلاً في كنف الأسرة بدلاً من حرية تذوق متع المدينة 
والعالم خارج الأسرة. 

كانت أقوال «روسو» وأقوال عديدين من الكتّاب الذين 
ردد هو أقوالهمء هي الأخرى مثيرة بطريقة أخرى. الصيغ 
النسائية التي نادوا بها كان ممكنا في الغالب أن تظهر لها 
جذور أكثر قدماً ولكن الوضع الذي كان قائماً بالتأكيد هو أن 
ما قيل عن النوع يتقاطع مع اهتمامات أخرى في فكر التنوير 
بطرق تميّز هذه الفترة. هذه النقطة من المهم أن نذكرها لأنها 
تمكننا من إبراز طرق أفضل للقول بأن التنوير قد أتى بشيء 
جديد في النقاش» عن النوع» وتمكننا من أن نقول.. لماذا 
كانت لهذه المناقشات هذه التداعيات فى فكر التنوير 
ككل؟!. ْ 

لم تكن مشكلة النوع». بهذه البساطة» قد أدت إلى 
اضطراب بعض من البنى العميقة في فكر التنوير. وهذا ينطبق 
أيقا على الطريقة التي أدركت بها أي جماعة «مختلفة» مثل 
الشعوب غير الأوروبية والفقراء. لقد كانوا يستقبلون بصعوبة 
في التنوير بصفة عامة وكان للنساء أيضاً الحالة نفسها مع أنه 
لم يكن من السهل بمكان أن نستبعد مشكلة النوع» لأن 
النساء أنفسهن بقين مشاركات في تكوين ثقافة التنوير. شهد 
القرن الثامن عشر للمرة الأولى ظهور عدد لا بأس به من 
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مركيزة شاتيليه انل0)ذ 1 ) نال عؤزن ١1:1:‏ وهى التى وضعت الترجمة الهامة 
لكتاب «نيوتن» «أسس الرياضيات ١120101120108‏ ذمءمنم<1» وكانت المركيزة 
رفيقة لفولتير. وهذا ما يوضح الإسهام المتزايد للنساء في تكوين الأفكار كما 
أنه يوضح أيضا دور العلاقات الشخصية في توحيد مفكري التنوير. 


الدئوير 


النساء اللائي يتكسبن رزقهن باستقلالية عن طريق مختلف 
أشكال الانفتاح الثقافي إما كمتجولات أو مثقفات متحررات 
بكل #متارى وولسعون كرافت» تنفسهاء: أو كرسامات مكل 
انجليكا كو فمان (مقستاتسه؟] وءناءوصة) أو إليز ابيث فيجي 
ليبرون (ضنءطع.[ ءءؤثلا طاءط181153) أولئك النساء المستقللات» 
كما سبق وأشرنا في الفصل الثاني» كن مشكلة عظمى أمام 
طبقة الرجال المستقلين المثقفين الصاعدين إذ كن بوصفهن 
نساء يعرّفن بأنهن أدنى من الناحية العقلية وبأنهن يفتقرن 
بالطبيعة للسلطة الاجتماعية والسياسية والتى طرحن التماسهن 
لها ضمنياً بفعل الكتابة المحض . الهجمات العدوانية العديدة 
على القدرات العقلية للمرأة وبصفة خاصة على الكتابة عن 
المرأة من قبل المثقفين الرجال يظهر خوفهم من أن انضمام 
النساء لصفوف المثقفين المستقلين يمكن أن يلطخ زملاءهم 
الرجال بوصمة الاعتمادية واللاعقلانية التي كان من الشائع 
جداً أن يُدَعى أنها جزء صميم من شخصية الأنثى بحسب 
كُتَاب مثل «روسو». لهذا لم يكن «النوع» ببساطة موضوعا 
صعباً على التعاطي من قبل التنويرء لقد كان أيضاً موضوعاً 
أثر على ما كان ينطوي عليه فكر التنوير. هل كان التنوير 
حقيقة حركة ذاتية عقلية موضوعية» من هنا أتت شرعيتهاء 
ومن هنا أيضاً جاء المفكرون الرجال والذين يستند حقهم في 
نقد نظام المجتمع إلى السمات الأساسية التي عرّفت دورهم 
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كرجال. أم أن قائمة المفكرين تضمنت أيضاً النساءء وهن 
يفتقرن إلى سمات مفهوم الذكورة. بالنسبة لمفكري التنوير. . 
السؤال الذي طرحته «وولستون كرافت» عما إذا كانت 
العقلانية سمة إنسانية عامة أم أنها كانت مقتصرة على الرجال 
فقطء كان من الواضح أنه تساؤل سياسي كينا أنه كان قينا تلا 
فلسفياً : لأنه في الإجابة عن هذا السؤال يكمن الحق الكامل 
للفلاسفة أن يؤدوا وظيفة النقد بشرعية. 

ومع هذا فقد اضطلعت النساء في التنوير بكثير من 
الأدوار التقليدية التي ربطتهن بكل من صناعة الرائ والمعرفة 
وكذلك بالتيار الشعبي الذي نظر له هابرماس (انظر الفصل 
الأول). كانت النساء ضالعات في تنظيم واحد من أهم 
الأدوار الثقافية المميزة للتنوير في قارة أوروباء وهو 
«الصالون». حتى الآن نجد أن تحليلنا للبنية الاقتصادية 
وللقايلية الاحتفاعية الأساسية بالسدة لفمبتاعة بواتتفان أفكاز 
التنوير قد أكد إلى حد كبير على وجود أسواق للفكر 
وشبكات انتشار يحكمها الرجال بصفة غالبة على المستوى 
الشعبي والتجاري. الصالونات كانت شيئاً شديد الاختلاف» 
وكان الصالون كصيغة اجتماعية مهتمة بالأفكار له جذوره في 
القرن السابع عشرء في مجتمع البلاط وخاصة في فرنساء 
وكانت السيدات الارستقراطيات قد بدأن يجمعن حولهن 
جماعات من كل من الرجال والنساء وغالباً من طبقة أدنى 


الننوير 


دوين إلى بحن اها كك :واخليا :وووابعظط هذه 
الجماعات على إنتاج أدبي منفتح ثقافي عام. أعضاء من هذه 
الجماعات كانوا يلتقون لمناقشة مواضيع غالبا ما يكون 
تحديذها . مُشنقا بواسطة معضيفة الضالون:: اتكجيت قضاكد 
ومسرحيات وأعمال نثرية» وكانت قرأ على المجموعات 
وغالباً ما كانت تتم فيها تغييرات هامة استجابة للنقد الذي 
يبديه الأعضاء الآخرون في الصالون قبل أن يتم طرحها على 
جمهور أوسع. بالنسبة للبعض كان تقديم العمل في الصالون 
لا يُعثْبر أيضاً بديلاً مقبولاً لعملية النشر عن طريق الطباعة. 
كانت الصالونات أساسية في القرن السابع عشر لأنها كانت 
تضع المفكرة الثقافية ولأنها كانت تقدم إطاراً اجتماعياً أسفر 
في النهاية عن الأدب الجماعي والإنتاج الثقافي بين صفوة 
المجتمع» في كل هذا كان دور النساء أساسياً. كان كل 
صالون إبداعاً مميزاً لمضيفته بما له من سمات وبرنامج وثقافة 
جماعية. كانت صاحبة الصالون هي التي توفر المكان وكان 
عادةة مسكن الأسرة. كانت هي (أو زوجها بطريقة غير 
مباشرة) التى تتحمل نفقات الضيافة» كانت هي التي تتحكم 
بصفة أساسية في وضع المفكرة الثقافية للمجموعة. وبصورة 
أخرى كان الوضع الاجتماعي لمضيفة الصالون ومقدرتها 
المالية هما اللذان يتحكمان في مسار الإنتاج الثقافيى لأعضاء 
الصالون الذين كانوا ينتجون لطبقة اجتماعية أقل مرتبة» ومن 
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ثم فإن الصالونات هي التي حددت الطابع الثقافي وقائمة 
الأهميات عند السيدات من الأعضاء. في القرن السابع عشر 
كانت النساء من أصحاب الصالونات ومن كن فيها أعضاء 
يوصفن بأنهن سيدات مرفعاتء أولئك اللائي كان لهن 
أسلوبهن الخاص والمميز والمرهف شديد الانضباط في 
الكلام والكتابة؛ وكن قادرات على توقع التلاعب بالألفاظ . . 
كما كُنَّ المثل المبهرة لنمو الثقافة الأدبية في الصالونات. 
بحلول القرن الثامن عشرء كان للصالون أنذاك تاريخ 
طويل وتاريخ تمتعت فيه النساء بهالة من المهابة باعتبارهن 
من شكلن ثقافة النخبة. في هذا الوقت بدأ الصالون أيضاً 
يبدع ثقافة أدبية لغوية مغايرة ساعدت على إزالة الفجوة بين 
الجنسين والتي سببها اختلاف التعليم والدور الاجتماعي. إلا 
أذ القون لقان عقر قية افا ارات أبناسة طرات: مان 
الصالونات إذ بدأت تتجاوز دائرة البلاد. المضيفات 
الارستقراطيات بدأ يشغل مكانهن سيدات مثل مدام دي 
ديفاند (1261820 121 .8406) وكانت زوجة رجل مال ناجح» 
أو مدام دي تينسن (162012 106 .01116) وهلي والدة 
«داليمبرت» وكانت شهرتها كروائية قد فاقتها فقط الفضيحة 
التي ألمت بها والتي أدّت إلى استبعادها من البلاط» أو 
جولي دي ليسبيناس (©1282556م1.65 06 111116) معشوقة 
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(داليمبيرت».» والتي كانت قد تعهدتها مدام «دي ديفاند» كثير 
من وظائف صاحبة الصالون» من حيث تجميع وتنظيم 
الصالون ووضع قائمة موضوعاته وإدارة العلاقات الشخصية 
بين أعضائه بقيت كما هي إلا أن اتساع القاعدة الاجتماعية 
للتنوير أدى وبالتدريج إلى الكيفية التي بدأ ينتقل بها التحكم 
في قائمة الموضوعات الثقافية من البلاط» إلى مجموع أوسع 
من النخبة الاجتماعية والثقافية. كان هذا يعني أيضاً أن 
الصالونات كانت قادرة على أن تضم إلى عضويتها كثيرين من 
أمثال «ديدرو» والذين بدأوا حياتهم خارج الصفوة 
الأرستقراطية والإدارية والقانونية. عن طريق الانضمام 
للصالونات تم للأعضاء الذين لا ينتمون أصلاً للطبقة 
الأرستقراطية». ليس فقط الظفر بمن يستمع إليهم وبمن 
يشاركونهم في أعمالهم ولكن أيضاً تمكنوا من الفوز بكم 
هائل من العلاقات الاجتماعية التي تسمح لهم بالتسلق إلى 
طبقة الصفوة نفسها من خلال الوساطة والمحسوبية. كان 
الحال أيضاً أن زيادة عدد الصالونات غير الأرستقراطية قد 
وسع من دائرة الموضوعات المدرجة في المفكرة الثقافية 
للنخبة المرهفة حتى شملت مجالاً أرحب من التركيز على 
الكتابة النقدية في التاريخ والاقتصاد والسياسة والانتقال من 
التلاعب بالألفاظ إلى محتوى الرسالة نفسها. بهذه الكيفية 
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كان التغيّر الحاصل في بؤرة التركيز في الصالونات يعكس 
التغيّر الحاصل في توجه الإبداع الثقافي ككل والذي بدأ يقل 
توجه مشروعه نحو احتواء قمة الهرم الاجتماعي والسياسي 
ويزداد توجهه نحو نخبة أكثر. أكثر تنوعاًء تلك النخبة التي 
كونت الرأي العام خارج نطاق دائرة البلاط. لقد توقف دور 
البلاط. كونه المتحكم الأوحد والأكثر أهمية على المستوى 
الشعبي. هذا الوهن الذي حل بحكم البلاط في الريادة 
الثقافية حدث في الوقت نفسه الذي اهتزت فيه قدرته على 
التحكم السياسي» ولم يكن هذا من قبيل المصادفة. 

ولكن ماذا كانت أهمية «النوع» في الصالونات؟ لماذا 
بقيت النساء قوة مؤثرة فى وقت كانت وسائل ثقافية أخرى 
تبتكر وتنتشر ولكنها تقابل بتعريفات بطريقة مختلفة تنطوي 
على إغفال الدور الثقافي والفكر للمرأة؟ بقيت الصالونات 
جزئياً كإطار حي اجتماعي وعقلي سبب الاتساع الهائل في 
المجال الشعبي المحيط. عدد متزايد ممن اشتغلوا بالثقافة 
وَلِد خارج ارستقراطية البلاط القديمة» كان يحتاج إلى آلية 
للتصعيد الاجتماعي يمكن أن تسمح له بتفعيل مواهبه باتجاه 
التعرف الظاهر عليهم اجتماعياً وسياسياً. لم يكن الإبداع 
التراكمي المميز لثقافة الصالونات يتعارض مع غاية النشر في 
سوق أوسع. كان يمكن أن ترى فيه أيضاً طريقة آمنة لاختبار 
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ردود أفعال المتلقين مُسْبقاً. ولكن لماذا ظهرت النساء وليس 
الرجال كمنظمات للصالونات؟ جزء كبير من الإجابة عن هذا 
جزئياً بسبب الطريقة التي تم بها تعريف دور المرأة في القرن 
الغامن عشر بطريقة كانت حقيقة أكثر شمولاً من دورها 
الإنجابي باعتبارها الوسيط والحامل للحالة الحضارية إما عن 
طريق دورها كأم حقيقية أو كمتعهدة لثقافة النشء تنقل القِيم 
الثقافية للجيل التالي. هذا الدور كمنظمة وميسرة» وعند 
الضرورة مهمة للرجل» لإنتاج المعرفة كان بالطبع دوراً قديما 
قدم التأمل والتفكير نفسه. ولكنه كان أيضاً دوراً للمرأة» التي 
كما سبق ورأينا كم كان التحدي لاستقلاليتها الثقافية» مما 
يمكن أن يتحول إلى دور يجعلها على اتصال وثيق بشخصيات 
ثقافية أخرى وهو اتصال ضروري من أجل تزكية وظيفتها 
العامة وأيضاً يجعلها متحكمة في أعضاء الصالون (وأغلبهم 
من الرجال) العدد المتزايد من النساء اللائي كن أيضاً من 
مبدعات الثقافة» وليس كما كانت كثيرات من صاحبات 
الصالونات في القرن السابع عشرء يُظهر أن النساء كن على 
وعي بمدى المرونة في دور صاحبة الصالون حتى تطرح ما 
يباع على المجتمع الثقافي الذي كان من الممكن» في حال 
آخرء أن ينكر دورهن على أساس كونهن نساء. ربما بسبب 
طبيعة الصالونات وما غرف عنها بما فيها من شرعية السيادة 
النسائية ومن اهتمام بالصفوة المرهفة بلغة واضحة التأنق» أن 
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الضالوناتك: انها اتعحعقت فق الكتايه السياسبين دل 
«روسو». لقد هاجم «روسو» الصالونات بعنف بسبب هذه 
العوامل عينها وبسبب سيطرة النساء عليها وبسبب علاقتها 
التاريخية بثقافة البلاط المتصنعة والمتداعية وهو ما كان كافياً 
لتبرير غضبه. بالنسبة لروسو كان التصنع تحدياً سافراً للشفافية 
وللطبيعة التي كان من الواجب أن تحكم العلاقات الإنسانية 
وتحكم الخلق الإنساني وللأسباب نفسها هاجم «روسو» أيضاً 
المسرح العام. عند كل من كانوا مثل «روسو» يعتقدون في 
أن النساء عليهن أن ينصعن لدورهن الإنجابي والجنسي» كان 
تحكم النساء في أي مؤسسة اجتماعية يعادل كونهن . 
موصومات بالفساد الجنسي. هذا الهجوم على الصالونات 
غذى أيضاً الميل المتصاعد لوصم الملكية نفسها بالفساد 
بسبب سيطرة الرشاوى الجنسية النسائية على السياسة. إن 
الهجوم العنيف على الدور الثقافي للنساء وعلى قدراتهن في 
التحوبي: كا ليذ اليب شدين: الأرقباط اماو لات إعاذة 
تشكيل الثقافة بحد ذاتها وعلاقات القوى الخاصة بالحكومة 
نفسها والتي». كما سوف نرى في الفصل التالي؛ كانت من 
الاهتعافات الكبوى: للتتوير هما اعقييت المدارسن .العارييفت: 
المتأخرة بأهمية الاستفادة من إلقاء الضوء على التعريفات 
البيولوجية لطبيعة المرأة وعنيت كذلك بالإشارة إلى الطرق 
الجديدة» وإن كانت موضع خلافء» والتي يمكن أن يكون 
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التغيّر الاقتصادي قد أسهم بها في إعادة تعريف التنوير للنوع 
نضا تكون عله اسداس قن أعقلتك أنفيا تققيك انشحاناك 
التنوير لهذا الموضوع. الضغط الذي شكله الجدل في 
موضوع النوع على المفاهيم المحورية مثل (الطبيعة) انعكس 
على المناقشات الحادة حول مفهوم الأنوثة الذي لم يكن له 
شأن كبير في إطار كل من علم الحياة وعلم الاقتصاد. ولا 
كان 0 فتحلودا كما يمكن أن يدفعنا إلى الاعتقاد بذلك 
التأكيدات الواردة في تعاليم «روسو» في روايته «أميل». ولا 
يجب علينا أن ننسى بعد كل شيء أن رواية «اميل» كانت قد 
أدينت من قبل برلمان باريس عندما نُشرت وأحرقت علدنا 
(وإن لم يكن بسبب وجهة نظره عن النوع) وبقيت موضوعاً 
للجدل حتى بعد ذلك. كانت رؤى فلاسفة آخرين عن المرأة» 
في الحقيقة. شديدة الاختلاف””*©. «فولتير» وامونتسكيو) 
و«ديدرو» كلهم لاحظوا البون الشاسع بين القوانين الشرعية 
التي استعت: الهراأة من أي موقع في الحياة العامة وبين 

المقدار الحقيقي للقوة الذي كانت النساء قادرات على 


(0) ,(1977 ,حقةط) دع 712باط ءغئ1رءط 4أ كانمل 167707716 4ط ,لقح أأه11 الوط 
رعأعه لا" بنع !8) اننع تدعا طعتادط عط؛ #تنه برعدرم17 ,(.0ه) 21 اه 184 امك 
,.(1984 


وفيه استعراض لأغلب المواقف المتعارضة من قبل التنوير تجاه المرأة. 


210 


الفكر التنويري في قضية النوع 


تفعيلها(*©. كان «ديدرو» على العكس من الأطباء وعلماء 
الطبيعة يقول إن الرجل والمرأة ليسا شديدي الاختلاف 
بالرغم من أن بعض السمات كانت موجودة بصورة أوضح في 
أحد النوعين أكثر من الآخدر**©. وفى المجال العقلى استقر 
لدى اافولتير» على العكس من (روسو) أن النساء كن قادرات 
عى كل ما لا يستطيع الرجال فعله. هذه الآراء لم توقف 
المزدوج للأخلاق الجنسية والتي يبررها الدور الخاص للمرأة 
فى الأسرة ولكنها بيّنت اهتماماً شديد المغايرة لاهتمامات 
«روسو» وذلك بالتحرك نحو التأكيد على إنسانية مشتركة لكل 
من الرجل والمرأة» هذه الإنسانية التى يجب أن تطغى على 
كل من الدور الإنجابي الذي ركز عليه كثيراً (روسو) وكذلك 
على التعريف الطبي للأنوثة. اعترض افولتير» على فكرة أن 
يكون الزوج هو السيد الأوحد في البيت. صوّر «فولتير» مع 
(ديدرو) ولمونتسكيو) الأمومة لحمو بوصفها صفة كلية ولكنها 
بوضفها جائباً واحداً ومؤقتا من الخياة!©5. الاعتراف بهذا 


(4) ,«1223215 05لا 3 50111211565 50962 رقعقطتصاء 1)» عئنة 701 عق .هخ 151 ]1 
ر25ة) لإلللظ لمم .0ه ,كدعيو1مهدم8110م كء16م0ء66 أه6 علأوم[112 

1951(, 85. 

(35) «65تتقاء؟ 165 5115» ,بأمعع1210 
(36) ,«50101111563 5039/62 رقع لقص » رع01235؟ ,«وعصتمع؟ 5ع1 عناك» ,أمعء1010آ1 


.(1748 رؤاعدط) 1 ,“336111 8001 ,دمهم]ا عط كرم "امي ,تاعاناوذعادهك81 
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التفكير يمكن أن يقوم بدور المصحح القيّم للاهتمامات التي 
تشغل الآن المدارس التاريخية والأدبية المتعلقة ب «النوع» في 


التنوير. 
الخلالاصة 


أديرت مناقشة التنوير لموضوع النوع بهذا الزخم بسبب 
التناقضات والتحديات التي أضافها إلى صميم فكر التنوير. 
ويظهرنا التدقيق في المناقشات التي تمت..جول «النوع»؛ على 
أن التنوير وبسبب كل دعاواه الشمولية تعرض لدرجة شديدة 
من الصعوبة حتى يهيئع مكاناً للفرق الاجتماعية» ليس النساء 
فقطء ولكن أيضاً الطبقات الاجتماعية الدنيا والجماعات 
العرقية الأخرى والتي عرّفتها المراحل التاريخية السابقة كلها 
مجتمعة باعتبارها خارية إطار المجتمع البشري المركزي. 
تقاطعت مشكلة تعريف «النوع» في حالة المرأة مع عديد من 
مصطلحات التنوير الأساسية مثل «الطبيعة» و«العقل) 
و«الفضيلة» وبإصرار خاص تمت محاولات جديدة لعرض 
الاختلافات النوعية بين الجنسين وكأنها مؤسسة على حقائق 
طبيعية وفيزيولوجية طبية وقد أظهر هذا ميلاً جديداً للنقاش 
الاجتماعي لأن يكتسب شرعيته من العلم بطريقة كانت جديرة 
بالشيوع في القرن اللاحق. عن طريق إشكالية القدرات العقلية 
للمرأة سبب الجدل حول التنوير فى #جمهورية الكلمات» 
و«الرأي العام» كل هذه التعيتعات» كا للاحظت «وولستون 
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كرافت»» حتى صورت صعوبة الحفاظ على دعوى التنوير أنه 
سوف يكون حزب «الإنسانية» الذي ينبني على المشروع العام 
للعقل والفضيلة. 

فضلاً عن هذاء جعلت هذه الادعاءات مكانة المرأة في 
الحياة العامة على درجة عالية من الإشكالية. بدا وكأن 
مفكري التنوير يؤكدون من جهة أن المرأة باعتبارها كاثناً حيا 
يمكن أن تتمتع بحقوق ولكن أيضاً من جهة أخرى وبسبب 
الادعاءات بافتقارها للعقلانية والذاتية لا يجب السماح لها 
بأن تأخذ دوراً في السياسة”7©. ذهب الكتّاب أمثال «روسو» 
إلى ما هو أبعد من ذلك وقالوا بأن مشاركة المرأة في 
الساسة اسن يورا عمنا, دع هلم النا قداث مريت 
متصاعدة من الكراهية»؛ خاصة في فرنساء موجهة ضد القوة 
الحقيقية حتى ولو كانت غير رسمية. تلك القوة التي حظيت 
بها النساء من الخاصة الملكية وضد الملكات مثل ماري 
أنطوانيت (©26]16اواصة 3371/16 , 


(0) أثير هذا الجدل مؤخراً عدا في كتاب جون لاندز (:465:ئم1 :ندعل ] 
النساء والمجال العام في عهد الثورة الفرنسية عناآطد28 عط) 300 معمه/87ا) 
(1102أملع1 طعصووط عط 1ه ععة عطا 5[ عتعغطمهة (1988) 

(38) :(1785-86) 1151160 علواكةى ععداعاعء81 لصمصسدن»نطة عط1» ,دجد11 دعد5 
220 21011522 ,ز.لع) أصتط .هآ 15 ,«وععنا0) عماؤذكتم عط 1ه ع025) عط]1” 
عآ[» ,154323 522 - 63-89 ,(1991 ,ممص لد8) عننامط 80039 عط 

.73-90 (1987) 42 ,350 دء[ه :2ق «دمت دك 2[ ع0 لمصتاط ك1" 
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التتوير 

في التنوير نفسه كانت هناك تناقضات» وأحاط الغموض 
ببعض المواضيع وكأن التنوير تضمّن نبوءة المستقبل. فقد 
مهدت أحداث التنوير الساحة لإنتاج ثقافة سياسية رجالية 
بالكامل إبان الثورة الفرنسية إلا أن نظريتها (أي الثورة) عن 
العالمية عضدت أولئك المناضلين من أجل تحرير المرأة من 
التعريفات القاصرة والمحددة للنوع””“. بهذه الشاكلة نرى أن 
الجدل حول المرأة أسهم في إعادة تشكيل قوى التنوير وهذا 
هو موضوع الفصل التالي . 


(39) فته ددوان) عرع :نرمأاياو د18 طعمء 1 116 هته م8204 7/6 ,تنه عانا0 [0.١‏ 
(1989 رطملصمآ لمصطة معجحقط بعجع1!!) ماين أمءة1ةاوط 


الفصل السايع 


التنوير والحكومه 


نظام حديد أم إدارة أعمال كامعتاد؟ 


الدولة التي إبنيت مؤسساتها على الوجه 
الصحيح 0-8 تكون على شاكلة ماكينة كل 
عجلاتها وما بها من تروس محكمة الضبط مع 
بعضها البعض ويلعب الحاكم دور الملاحظة أو 
المحرك الرئيسي أو الروح - لو جاز هذا 
التعيير - التي تدفم كل شيء للحركة. 


جون فون جوستى (ادنال ١08‏ مسوطمل) 
الملكية المطلقة لا تشتعد عن الطغيبان إلا 


بمقدار خطوة واحدة. ٠.‏ هل يمكن لأى شخص 
أذ نوكق نف التنوور والملشانة.... انآ يي 9 


أستطيع . 


فرائئ كراتر (1787 122]62 بتسدء) 
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إنني أتجولء. أتعلمء. أشاهدء أكتسب 
معلومات جديدة ٠١‏ أدون ملا حظاتى . . وهذا 
يجعلني أكثر شبها بتلميذ من كوني قائد؟ منتصرة. 


جوزيف الثاني (1773 11 )17 


إن الفكرة الكبرى في هذا الاستفسار”*؟ لا تزال» حتى 
الآنء هي العلاقة بين المعرفة والفكر النقدي والسلطة. كما 
سبق ورأينا لم يكن الفلاسفة فقط من أمثال «إيمانويل كانط» 
هم الذين أبدوا ملاحظاتهم على الحدود التي يمكن أن يصل 
إليها التنوير قبل أن يبدأ في إفسادء وليس في إصلاح البنى 
الاجتماعية. نواجه هذا الموضوع في هذا الفصل بأكثر الطرق 


000 جون فون جوستي (1أ5ناآ دولا ممهقطه[) . 
كما ذكرت في (0ه2ة .0)) «الحكومة المستئيرة ونقدها في أالمائيا في 
القرن الثامن عشر 12 5عنامت) 1)5 320 الاعصص 00 لعمعاطع تاس8 عط[ 
ر(1963) 6 ,أمنتصامل أهء 1715101 ,«ل:031150131) لالتاأطعن) - طأمععاطعاط 
.152 
فرانئز كراتر 1787ء 28تغخطعة8606 عطء5]2515 0ن عطءعكتطدرموم لطم 
أتلاللصةءط) لطع عع 62 غ5]22 تاعطء؟ تطعاع مم 1و0 علل طعتاعناصصة/ا عن 
,.23-4 ,(1787 ,م8 أدماعا تنه 
جوزيف الثاني كما ذكرت في: طمء5ه1 ,5ه[862 .(0.8.1آ 
ش 1 ,1 (1987 بوعل تتطسمت)11 


(*#) يقصد عنوان الفصل. [المترجم]. 
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التنوير والحكومة نظام جديد ١م‏ إدارة اعمال كالمعتاد؟ 


مباشرة. إننا نتفحص إلى أي مدى استخدمت أفكار التنوير 
من قبل الحكومات في هذه الفترة؟ وماذا كان وقع هذه 
الأفكارء لو كان لها وقع حقيقي» ليس على سياسة الحكومة 
فنقط ولكن أيضاً على طبيعة الحكومة نفسها؟ وسوف نرى ما 
إذا كانت المناقشات حول تدخل الحكومة في الاقتصاد 
وحول موضوع علاقة الكنيسة والدولة» وكذلك وبقدر أكبر 
من الاختلاف» المناقشات حول عناصر تكوين الحكومة 
الشرعية.. قد أدت إلى تمهيد الطريق لموجة من الحركات 
الثورية التي واكبت التنوير والتي كان مُقدراً لها أن تبلغ 
ذروتها في التصعيد الذي شهدته فرنسا ابتداء من 1789 
سواف: تحاول: أنضا أن ثقرن هنا إذا كاثت: أفكان العتوير فد 
ساعدت الحكام. أم عوّقتهم في بحثهم عن النجاح الدولي 
وعن الاستقرار الداخلي والرخاء. 

إنها تساؤلات معقدة لأسباب ليس أقلها أن التقلب 
الدائب المؤثر على ممارسة السلطة لم يكن مقتصراً على 
القرن الثامن عشر. دائماً ما تطلع الحكام لأن يجعلوا بلادهم 
مستقرة» أمنة» ويعم فيها الرخاء. ولهذا نجد أنه من الصعب 
أن نحدد كيف أحدث التنوير إسهاماً نوعياً في هذا الصدد. 
كتب المؤرخون كثيراً عبر ما يزيد على قرن من الزمان في 
محاولة لتحديد خيوط هذه المشكلة. بالرغم من أنه يصعب 
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النتوير 
أن نقول إن الأساطير التاريخية الجغرافية قد نجحت حقيقة 
في أن تزيد فهمنا لها. 

في القرن التاسع عشر بدأ المؤرخون الألمان مثل ويلهلم 
روشير (5056562 «تأعط17711) ورينهولد كوسر 2011م61]) 
(12056 يستعملون عبارة «الاستبداد المستنير» للإشارة إلى نوع 
من الملكية شديد التأثر بأفكار التنوير. رأوا أنه بدأ أول ما 
بدأ في الدول الألمائية وخاصة في بروسيا تحت حكم 
فريدريك الثانى. قال «روشير؟ إن الاستيداد المستنير مثل 
المرحلة الأخيرة فى تطور الملكية منذ بداية الصراعات 
الإغترافنية "5 الى القرة الساوس قشر 

إن جهود النظم الملكية في تلك الفترة» لتثبيت سلطتها 

ل ل ا د (##«) 15 50 

استبدالها هي الأخرى حسبما قال روشير بنظم ملكية على 
والمطلق والشعبي لجماهيره. بحلول القرن الثامن عشر كان 


(:#») يقصد الصراعات بين الطوائف المسيحية التقليدية (الكاثوليكية) 
والإصلاحية (البروتستانت). [المترجم]. 

(*#*) المقصود هو توحيد الانتماء الكنسى تحت سلطة واحدة لا تمزقها 
الطائفية. [المترجم]. 1 


على الاستبداد المستنير أن يؤدي إلى ظهور فكرة أن الحاكم 
هو الخادم الأول لشعبه بحسب ما قال «فريدريك الخالي 16 

هذا المفهوم للعلاقة بين التنوير والملكية أدى» مع هذاء 
إلى إثارة قليل من الانتباه في أوروبا الغربية. بعد الحرب 
العالمية الأولى بُذلت محاولات أخرى لتعريف هذه العلاقة. 
البعثة الدولية للعلوم التاريخية إذ كانت تبحث عن فكرة مميزة 
لنقدوتها كامت بمشروع جم نار هما اخعارت أن ننه 
(الاستبداد المستنير» وفي تقريرها عن هذا الموضوع والذي 
صدر في 1937م وبصفة خاصة في الملخص الذي وضعته 
سكرتارية البعثة الدولية للعلوم التاريخية استحدثت ميشيل 
لهريتيير (111611165 [6ط81) مفهوماً عن العلاقة بين التنوير 
والحكومة. وقد استقبل هذا التقرير بصفة عامة موضحاً التأثير 
البالغ للمفكرين الفرنسيين على النظام الملكي””. 

بعد 1945م هوجم مفمهوم [الأسعيةاد السعتي ) كثيرا. 
وكان عدم التوافق الزمني هو إحدى نقاط الضعف الأساسية» 


(2) 062 18 عتاطءعهمهك11 تثءأناموطة3ق ععل متعطعمصظ غ2(1[» ععوهم>1 22] 
.246-87 ,(1889) 61 ,اا أءكااء 7 عع كة«ماكة 8 «عخطء تطعوء وعرععنء لآ 

(3) 128 2 11 عقضغ1:60 عل ,612116 علو 1اممدع0 مآ عع م1:81 أعطع ك8 
أوء 1« ماكتظ كه عع 1 ا آتتبصرهن) ‏ [ه677<12110 17:1 116 زه تتقاء ]آنا «دم نامع ]1 


181-55 ,(1937) 9 ,كءعترءقعى 
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الننوير 


إذ إن أي من حكام القرن الثامن عشر لم يستعمل هذا 
المصطلح لوصف نفسه. وكما لخصها بغموض الكاتب 
الفرنسي ميرسييه دي لا ريفيير (18173856 12 06 :أو ك861) في 
كتابه النظام الطبيعي والأساسي للمجتمعات السياسية 1.:015016]) 
(0111101165م 5016165 قوع أعتاصوووه أء [ع11تاهه كان استخدام 
هذا المصطلح نيف الندرة ”فى القرن العامن خش" بمهنها 
كان دفاعهم عن السلطة النهائية المطلقة كان من الصعب أن 
نشير إلى أي ملكية في القرن الثامن عشر حكمت فعلاً حكما 
مستبداًء أي حكم غير مُقيد بالقانون ناهيك عن كونه لم يكن 
موضع تحدٌ من قبل الصفوة والهيئات مثلا. كيفيه يمكن 
لتاريخ الملكية البريطانية الذي أحيط بالتحفظات البرلمانية» 
كما كان الوضعء أن يكون مرتبطاً بمفهوم الاستبداد؟. ما 
هي فائدة أي مصطلح ليس بمقدوره أن يمتد ليتلامس مع 
واقع الحكومة في هذه الدولة الكبرى؟ كان هنا آخرون ممن 
نبهوا إلى أن تعريف البعثة الدولية للعلوم التاريخية قد تضمن 
تفسيراً للتنوير نفسه وقد استبعد هذا التعريف سريعاً بعد ذلك 
كما رأينا في الفصل الأول. بحلول 1960 كان من الصعوبة 


(4) 18 ,أماصامل أمءةمأمةط «<نوذولأوصوء12 لعمعخطعتلصظ» ,كمععطعظ .8 
2014 6016771116711 ,نوقء3501 طغط 12 بتكعالا عللأقمط ؤوع1 3 ,401-8 (1975) 
ربخن «[أتنعء 1ع 11 زه ععترء1 ع صدس ‏ 11:6 انع رارع ارطع تلط 1/6 

.(1985 ,2هم0تطمآ) متدكين؟! 0ه 


بمكان أن نرى التنويرء بأي طريقة من الطرق» كظاهرة واحدة 
تسودها أفكار عدد قليل من المفكرين العظام أغلبهم من 
الفرنسيين. اختلف مفهوم التنوير كثيراً من دولة إلى دولة ومن 
منطقة لمنطقة ومن ثم فإن العلاقة بين الحكومة من جهة 
والتقاطع الحادث بين المناقشات والهموم التي تكوّن منها 
التنوير من جهة أخخرى كان من المتوقع أن تكون هي الأخرى 

يأتي نقد آخر أكثر ضراوة لمفهوم «الاستبداد المستنير) 
أو «الحكم المطلق» من حيث إن هذا المفهوم لم يتح مجالاً 
للفصل بين الإجراءات الحكومية التي كانت قد نتجت على 
وجه الخصوص من مفاهيم التنويرء وبين تلك التي ترجع 
جذورها إلى منظومات فكرية أكثر قدماً مثل «الرواقية 
الجديدة»”** أو الإجراءات التي كانت مجرد استجابات فرضها 
السعي المجرد وراء المصلحة. 


(*) الرواقية (0زؤاءزه:5) مدرسة فلسفية يونانية قديمة تأسست 300ق.م ثم 
انتشرت بين الرومان 50200ق.م وأهم فلاسفتها من الرومان سينكا 
(56269) وابيكتاتوس (1821018]015) والامبراطور ماركوس أوويليبوسن 
(5ناأآءةناكث ذداء:63) وترى هذه الفلسفة أن اللوجوس (1.0805) هو العقّل 
المطلق. عنصر مادي رقيق على الشاكلة التى وصف بها الفيلسوف 
البق ناني هيراقليطس (1105اءة,ع1]) القانون الكو في (ع1أماعصةط عتدروم2) . 
والروح البشرية هى أحد تجليات الكلمة (08©08]آ)» والجمال غير مواجود 
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التنوير 

في السبعينيات من القرن العشرين كان التشكيك قد بلغ 
ذروته فى كل من عنوان «الاستبداد المستنير» وكذلك في 
إمكانية البحث المستفيض عن العلاقة ين التنوير والحكومات 
التي استندت إليه» ويبدو أنه كانت هناك أسباب قوية لذلك. 
ولكن وكما هو المعتاد في المدارس التاريخية وفي الوقت 
المحدد مانا لنده اسعقرارها تعرفن هذا التشكيك تقس 
للهجوم. وقد قِيل إن المشككين خلطوا بين عنوان غير كُفء 
ومضلل وبين واقع معقد ومثير. ومع هذا فإن إهمال العناوين 
لا يجب أن يعني أنه لا يتوجب أن نخص العلاقة بين 
الحكومة والسياسة والمواقف والحوارات في القرن الثامن 
عشر بمزيد من الانتباه. على أقل تقدير ألم يكن مستبعداً أن 
الملوك ووزراءهم كانوا منعزلين تماما ولا يعلمون شيئاً عن 
النقاش المحتدم حول نظام الحكم والمجتمع الذي يدور 
خارج قصورهم ومكاتبهم. لو أن التنوير لم يكن موضوعاً 
مهمأ بالنسبة للملكيات لماذا اهتم كثيرون من أمثال كاترين 
ملكة روسيا وفريدريك الثاني ملك بروسيا بأن يحافظوا على 


- في الأشياء الخارجية ولكئه ينبع من داخل النفس ذاتها في الحكمة التي 
حلصن الانياة هن الشيواكه. والفضنانا “الأساسضية فى الرواقنة "هن 
الحكمة والشجاعة والعدالة. [المترجم]. 
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صللات ممتدة وعلى علاقات شخصية ومالية طويلة مرهقة مع 
أشخاص مثل ديدرو وفولتير؟ 

يبلور العديد من هذه الأفكار النتائج التي أسفر عنها نشر 
وترجمة أعمال فرانكو فينتوري (654115؟ 1*58260) إن قيامه 
بنشر عدة مراجع بواسطة الاقتصاديين الإيطاليين والمعلقين 
التاريخيين السياسيين وعديدون منهم كانوا من مستشاري 
الحكومة قد أظهر بما لا يرقى إليه الشك أهمية أفكار التنوير 
في صناعة سياسات ومواقف الحكومات”“. بعد هذا ظهر 
فيض من إعادة صياغة المفاهيم. كان من المقترح مثلاً أن 
يفهم التنوير كميّسر للتحديث إلا أن المشاكل المختصة بفهم 
ما كان مقصوداً بالتحديث نفسه بدت في وقت ما أنها تعكس 
حال الازتنات.من اقتضاوناك الشبى .وأنيا تقعك الأشاه بعيدا 
عن مشكلة فهم التنوير بمعنى أرحب”©. 


000 ,(1969 تتأتدحآ1) 11/012107 110مءع2 5611 ,اكلاكطء ا مع دآ 
الآن في المجلد الخامس الجزء الأول. 

وكذلك في : رع#108طحصهت) ااعامدء ا علاط عط جا تمع 1 هاجت عامرها0 

1971 

(6) أامعوععظ )0 غطعنآ عطا صذ وعطممووما[نطط عط1» ,عدولا .34 .له رع .82 

قنجه ععلمناه1 0 دء ميان ,«طه 1 دمتصرع 1510 01 و5ع72معط1' :1059 

همة عغتطسجعاممم 8 8 ,1893-1913 ,(1967) 8ك ,راج )- [ابءء1 عا[ 

طعصعءط 0هة 20025ؤتممع15400 01 ارإععممن) عط1» ,لراعة .) .12 

53-6 ,(1971) 74 ,.10ط] «امعصستمع اطع الوط 
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التنوير 


جاءت الماركسية بوجهة نظر ثانية إبان قمة تأثيرها 
السياسي والثقافي في أوروبا الغربية. رأى الفكر الماركسي 
بصفة أساسية أن التنوير لا علاقة له بالحكم المطلق» افترض 
أن التنوير كان فكراً بورجوازياً بيدما وجدت النظم الملكية 
لكي تدعم مصالح الارستقراطية الإقطاعية وبناء على هذا 
رأت الماركسية أن ملكيات القرن الثامن عشر ووجهت بمهمة 
مستحيلة إذ كان عليها أن توفق بين مصالح تستعصي على 
العوفيق.. الإقطاغية والرأسمالية» الارستقراطية 
والبورجوازية”*"'. ومن ثم وظف التنوير كإطار فكري عام 
استعمل لاحتواء التناقضات التى كانت في سبيلها للتفجرء 
بين القِيم والمصالح"©. توجد بالطبع عدة مشاكل في هذه 
النظرة الماركسية للموضوعء إذ إنه من الصعب أن تنطبق 


20 طالع التذييل في نهاية الفصل . [المترجم]. 
(7) على سبيل المثال : 
و(1974 ,مه200مآ) عنهاك عايأموطق 186 [0 17166965 ,062501هم رمم 
ر(.0©) 00111350 عممملائط 2‏ © «2ضإعتصلهنات1 ,الباهطهك إرعطلم 
© 5ا"ل 25 ,كعء :50127 65ع 7215071116 110717:6(76ء121 ياه 6أل م11:01 .1 
أ28015 ,(1984 ,1976 ,1952 رحقة) كتدزمطن) كعاعرء 1 :ىرع [اء 14 دعل 
- عطء15 1/1315 تع 12 28لم ةلعل كنحةخ عع 2102اء 1ممعام1 16نل» ,عع اقزر 
عأع 151015 أ لعدىنقء 2 «عم 0ناطاء عطءدواطء تطعوء) ‏ طعطعو ناكنهتصعآ 
438-22 ,(1977) 14 ,جاه د10 
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الرؤية الماركسية على عدة نظم ملكية كانت دولها تضم عدداً 
ملحوظا من البورجوازيين وبخاصة في دول وسط وشرق 
أوروبا. وعلى العكس كان المشكوك فيه أن يساعدنا وصف 
الارستقراطية بانتمائها للإقطاع في عدة دول وبخاصة في 
غرب أوروبا في القرن الثامن عشر. كما أنه ليس من السهل 
أن ندعم الافتراض الماركسي الذي يقول إن الطبقات 
الاجتماعية تقف موقف المتلقي أو المتأثر بالبرامج المرتبطة 
مباشرة بمصالحها الاقتصادية الموضوعية. إن هذا المدخل 
الماركسي بحكم تعريفه» يفتقر إلى ما يمكن أن يقدمه لعديد 
من الدول الجمهورية. كل من الارستقراطية والبورجوازية لم 
يكونا فرقاً اجتماعية متبلورة لها مواقف واضحة التميز تجاه 
التنوير. أن تتعامل مع التنوير بوصفه مجرد بناء فكري مثالي 
عام يعني أيضاً (ولأسباب أخرى كثيرة) أن نتمادى في التفريق 
بين الأعمال والأفكار والتيى كانت» على العكسء» تحتل 
موقعاً مركزياً في النموذج القديم للكتابة التاريخية في التنوير. 

في كتابه المؤثر «النقد والأزمة» (0515© سه عدسوناتك) 
الصادر في 1956**". كان المدخل الذي اتبعه رينهارد 


 )8(‏ 1826 2714 717716721زه 1[ عاط «كذكة 0 تنه م0111 ر,عاعه1اعوه 1 210 طمزاعظ. 
لهة نهل" ببعل1  )0<1010,‏ برزاءزء 30 1عء146024 2  0/‏ 15د 2211026716 
,.(1988 ,عاط 113[ 

والطبعة الأصلية هي : 
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التنوير 


كوسيلك (مءلاءوه1 0:قطصنءع8) مختلفاً أيضاً. يرى هذا 
الكتاب أن العلاقة بين التنوير والدولة قد حددتها ردود 
الأفعال على الصراعات الدينية في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. مكن فكر الإصلاح الأفراد والجماعات من أن 
يسبغوا الشرعية على النقد غير المحدود للممالك والحكام 
عن تفلف الانعماءاث«الدينية كما أسقر عن عاضر هن 
الاضطرابات المتغلغلة طويلة الأمد في أوروبا. يقول 
«كوسيلك» إن الحكومات المنظمة في القرن الثامن عشر كان 
قف أعيف [زمناء اقواعدهنا يتاه على ,منالتانك فين الحن الأدتر 
من التسامح الديني ‏ الذي أوقف ادعاء بعض الحكومات 
بأنها تستغل كوسيط أخلاقي ‏ كما تأسست أيضاً على الدعم 
الذي أَسْبغ على فكرة كون النقدء بكل نتائجه التخريبية. 
يجب أن يقتصر على المجال الخاصء وهي فكرة ما زالت 
قوية جداً كما سبق ورأينا في مقالة «كانط» عن التنوير. 

يقول «كوسيلك». وبدرجة من القابلية للجدل. إن هذا 
الموقف يمكن أن نتتبع جذوره أصلاً في كتابات المنظر 
السياسي الإنجليزي توماس هوبز (1679-1588) والذي نادى 
بعد كارثة الحرب الأهلية في إنجلترا بإخضاع دعاوى القِ 


- تعطء 1ازعععناط “ع عو5ع25عع 0250م تناج 5001016 عملظ .عوصم1 امه عللاري]ر 


.(1956 رطع تصدك8ة) زعب 
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الأخلاقية القروية إلى متطلبات ضرورة قيام نظام سياسي 
قوي. ويقول «كوسيلك» إن هذا لم يتح أي فرصة واضحة 
لدرجة أكبر من تبادل الأفكار وارتفاع شأن الرأي العام. إن 
الرأي العام ومؤسساته غير الرسمية مثل المحافل الماسونية أو 
مفاهيمه.. مثل «جمهورية الكلياسة أضصسف يديه عن 
السياسة الحقيقية وأضصدرت أخكاماً على الملوك والتشطاء 
السياسيين بناء على معايير مثالية طوباوية وليس بناء على 
معايير عملية ويتهم «كوسيلك» هذه الأحكام المثالية بأنها 
كانت من باب النفاق» إذ إنها كانت تنطلق من موقع عدم 
المسؤولية» وبدون إدراك كافي لما يمكن أن يحدثه النقد غير 
المحدود في الأزمات التي تعرض لها النظام القديم في نهاية 
القرن. 

بالرغم من أن كتاب «كوسيللك» قد طبع في عام 1956 
إلا أنه لقي مؤخراً رواجاً ظهر في ترجمته لعديد من اللغات 
وقد استطاع أيها أن يصمد أمام تجريح مدمر من قبل عديد 
من النقاد الذين أشاروا إلى أن هذا الرأي عن العلاقة بين 
التنوير والحكومات كان شديد الانقياد لرغبة الكاتب في أن 
يشير إلى الحرب الباردة التي كانت قد قسّمت بلده. وعلى 
مستوى متواضع من التفسيرء سبق أيضاً وأن أثير التساؤل 
عما إذا كان «هوبز» يمثل حقيقة أزمة النقد في القرن السابع 


الننوير 


يا 


عشر؟! هل كان حكام التنوير حقيقة يرون في أنفسهم أنهم 
يحكمون بالعقل وليس بالقيم المسيحية؟. إن حاكمة عظيمة 
مثل «ماريا تيريزا» في النمساء على سبيل المثال» لا يمكنها 
بسهولة أن تدعي هذا. هل كان نقد التنوير يؤخذ دائماً 
بجريرة المثالية المنافقة أو عدم المسؤولية؟ ما يعارض هذا 

يقة مباشرة هي رؤية التنوير الإبطالي الذي ظهر بقوة في 
كتابات «فرانكو فينتوري» من هذا الزخم من الخلاف حول 
طبيعة ومعنى «الاستبداد المستنير» يبرز سؤال وأحل كبير.. 
لماذا تكبد المؤرخون ولمدة طويلة هذا القدر الكبير من العناء 
في مناقشة هذا الموضوع؟ جزء من مشكلة القرن الثامن عشر 
نشأء وبلا شكء من الطريقة التي كان التنوير قد ميّز نفسه 
بها ككيان فكري ذاتي يبدو للعيان غير متأثر بالظروف 
والمواقف. صياغة التنوير بوصفه الأصل الذي ظهرت منه 
الليبرالية الحديثة كما قال بيتر غاي أفضى أيضاً إلى توقعات 
غير حقيقية عن أعمال الملكيات في القرن الثامن عشر تلك 
الملكيات التي كان يُحقر من شأنها إذا هي لم تفي بشروط 
الليبرالية حسب القرنين التاسع عشر والعشرين»؛ عن طريق 
رفضها للابتعاد عن الحروب» أو بسبب رفضها أن تعيد بناء 
اقتصادها ومجتمعاتها كلياً عن طريق التدمير التام لمؤسسات 
أساسية مثل الاستعباد. إن المهمة اليوم هي أن نجد طريقة 
للتفكير في العلاقات بين التنوير والملكية بطريقة أكثر 
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ديناميكية وتوافق مع الزمن» وأكثر تقديراً للضغوط التي 
تتعرض لها النماذج والمواقف الإقليمية والقومية. 

إن الكتابات التاريخية السابقة» على هذا النحوء يبدو 
أنها أعاقت ولم تسهل فهمنا للعلاقة بين الحكومة والتنوير. 
كان علينا في كل حالة أن نواجه صعوبات بالغة في محاولة 
تناول هذا الموضوع. تأتي الحكومات بكل الأشكال 
والأحجام لكي تجابه تحديات شديدة الصعوبة لم تكن الدول 
القومية مثل فرنسا أقل حظاً من التنوير في أوروبا من 
حكومات الأقلية من التجار في فيئيسيا وجنوا. الملكيات 
العظمى متعددة القوميات مثل التوينا ويا و حجدك مع أكثر 
من ثلاثمائة دولة ألمانية صغيرة. من الواضح أن التحديات 
التى واجهتها الدول الكبرى والصغرىء؛ الجمهوريات 
والملكيات» كانت شديدة الاختلاف كما كان تاريخها السابق 
مكنلفا : نؤكذلك الأبدير لوعنات المضلة نيما يختصن ننتاء 
حكومات جيدة. هناك أيضاً مشكلة أن كل الدول في هذه 
الفترة واجهت ضغوطاً ربما تكون قد احتدمت في القرن 
الثامن عشر ولكنها كانت غير مختلفة نوعياً عن تلك الضغوط 
التي واجهتها الأجيال السابقة. ضغوط الحروب والتنافس 
الدولي» مشكلة تحقيق التعاون مع الصفوة والأشخاص 
العاديين على حد سواء. تحدي زيادة السكان والتضخم 
الاقتصادي سبق وأن واجهتها حكومات من قبل. 
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التنوير 


بهذا المعنى كانت حكومات القرن الثامن عشر حكومات 
إدارة أعمال كما هو المعتاد وكان هذا أيضاً الحال في عدة 
دول بخاصة في وسط أوروبا وكانت قد امتلكت فعلاً كياناً 
فكرياً أقدم يختص بطبيعة وتشغيل وشرعية الحكومة التي بقيت 
قوية حتى التنوير. كان هذا البناء الفكري يُسمى الكاميراليزم. 
التي كانت لها قوتها وبخاصة في المناطق المتحدثة بالألمانية 
في أوروباء في المملكة النمساوية والدول الألمانية» وكذلك 
فى المناطق التي كانت في الغالب تجتذب صفوة موظفي 
الحكومة من ألمانيا والنمساء مناطق مثل السويد والدنمارك 
وروسيا. كان هذا الكيان الفكري في غاية الأهمية حتى إنه 
كان يمكننا أن نقول إن أحد التقسيمات المهمة في أوروبا لم 
يكن بصفة كبرى بين الدول البروتستانتية والكاثوليكية ولا كان 
بين الدول الصغيرة والكبيرة ولكنه كان بين الدول التي لجأت 
إلى فكرة الكاميراليزم والدول التي لم تلجأ إليها . 

كانت فرنسا غالباً ما يُنْظر إليها باعتبارها قلب التنوير 
وقد شوهد فيها قليلون من قيادات مثقفيها يعملون في 
المكاتب أو كمستشارين مقربين من الحكومة. بالرغم من نمو 
الرأي العام بقيت القوة بصفة أساسية في قبضة الارستقراطيين 
وكآن النضال مسرا من أجل الانضمام إلى هذه الطبقة. 
وسط الطبقة الحاكمة كان هناك اتفاق هزيل على الاتجاه 
المسعقيلى للملكبة كما كان هناك أيضا اتفاق عريل بين 
المثقفين على الموضوع نفسه. قلة منهم كانت تريد أن تتحدى 
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التتوير والحكومة نظام جديد أم إدارة اعمال كالمعتاد؟ 


النظام القائم على طول الخطء ولكن الرأي كان مقسماً فيما 
بين.. هل من الواجب أن تضعف قوة الملكية (لكي نتجنب 
الطغيان) أو أن تتقوى (لكي يتحقق الإصلاح والفاعلية وقدر 
أكبر من المساواة من خلال إعادة بناء الحكومة والاقتصاد 
والجيش الذي تعارضه جماعات المصالح القوية القديمة). 
كل هذا أدى إلى عدم الثبات في دعم أفكار الإصلاح كما 
أنه منع تبني الجهود الرامية إلى ابتكار وتدريس العلم التقني 
للحكومة حسب النموذج المتبع في الدول الألمانية. بالرغم 
من مزيد من الدعم للتنوير ومن التقدم والفيزيوقراطية بين 
الحكام والمحافظين فإن الإجراء بتعيين أحد مثقفي التنوير 
الحقيقيين في موقع رفيع في الحكومة المركزية وهو 
ان روبرت تيرغو ]11580 26ء10 صسسشة) (1781-1727) 
كان كارثة. كان تيرغو قد استّضعف من البداية بسبب الدعم 
المتذبذب من البلاط»ء لهذا أزيح من منصبه عندما أدى 
إصراره على إقامة سوق حرة للحبوب إلى ارتفاع شديد في 
الأسعار وإلى مقاومة عنيفة من عامة الشعب أطلق عليها 
المؤرخون حرب الدقيق (الطحين) (عصعه5 ع0 عمرعن0) 
(1775). وزراء إصلاحيون آخرون كانت لهم ارتباطات وثيقة 
ار ل ركان اا عدر ل مره و 
الملكية ثم يثم التخلي عنهم. في فرنسا كان التنوير على 
الساحة السياسية يبدو أنه مجرد مادة تتنازعها القوى 
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التنوير 


المتصارعة في البلاط. لم يوظف التنوير كعامل اتحاد بين 
الطبقة العليا في فرنساء وكان دوره في هذا القبيل أقل ما 
يكون في الصراع الذي دارء في العقد الثامن من القرن 
الثامن عشرء بين جهود الملك ووزرائه من أجل تحقيق 
الإصلاح» وبين جهود كيانات أخرى مثل البرلمانيين» كانت 
تقاوم الملك والبلاط باسم الأمة. أصبح هذا الصراع جاداً 
وأدى إلى تقسيم الطبقة الحاكمة في فرنسا. 

كان الموقف في الحكومات الألمانية شديد الاختلاف 
وكذلك فى الحكومة المركزية 2 بلاد هابسبرج (8؟نااة12]) . 
في هذه المناطق كانت هناك بنية فكرية شديدة التنظيم سابقة 
على التنوير تسمى الكاميراليزم حاولت أن تتعامل مع علم 
ومبررات البيروقراطية والملكية. أكدت الكاميراليزم على أهمية 
ثراء الدولة وأكدت على فائدة الحكومة القوية في تحقيق هذا 
الهدف”*. جاء في الكاميراليزم أن الحكام عليهم أن يحاولوا 


اولعج كما جاء في: 
و(1177 مقصمعزلا) ومع لك سمططة4ق عتءئ] اوم ,كاء أسمعصسموة مدمما طمعوول 
254 
«أمير ملهم هى :الله لآن يكوق قافرا توعان لسغي زمقر زا أن قدا 
أي شيء من أجل رخاء الأمة التي أعطته الثقة في تحقيق هذه 
المطالب». 
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تنظيم حياة الناس بالتفصيل لكي يحققوا الأهداف الاقتصادية 
الضرورية لكى يكون الناس كثرة من الأصحاء والأقوياء الذين 
يظهرون لما دع كانت الكاميراليزم هامة لأنه مع الكم الذي 
أكدت نه على اعم الدولة القويةع نه اتطوت أانقنا على 
ترتيبات اجتماعية ودعم اجتماعي بين الأهداف المميزة 
والشرعية للحكومة» ولم تقتصر على المنافع الشخصية 
والملكية التي غالبا ما كان الحكام يسوقونها لتبرير الحرب 
وضم مزيد من الأراضي. كانت الكاميراليزم على هذا النحو 
مجموعة من الأفكار عن الحكومة شديدة التلاؤم مع الوضع 
الألماني حيث كانت هناك عدة دول صغيرة لدرجة أنها لم 
تكن لتوفر لحكامها أي حيثية من حيثيات الرفاهية الملكية كما 
أنها كانت أيضاً موظفة جيداً في هابسبرج حيث كان التحدي 
في العقد الرابع من القرن الثامن عشر. إن العدوانية 
المتصاعدة بين النمسا وبروسياء والتي أدت إلى حرب شاملة 
سميت حرب تمزيق النمسا (51160685308 1515138اى)) قد 
جعلت الحكام المتعاقبين على دراية شديدة بأهمية الضبط 


2 - وأيضاً مما يفيد أن تطلع على : 
.(1909 ,معمعتطت) دنائىةأه :هن 276 ,القددة .177.م 
د وآقراً أيضا : 
اول« تتماء001) أ0 ععمعه5 معطا 0طه لندسلله م03 » رعطم1 .1 


2653-4 ,(1984) 56 ,برره؛ ةط :عضول /ه 


2093 


الننوير 


والتنمية إذا كانوا يريدون أن يحشدوا الموارد الضرورية 
للتنافس مع غريم لدود مثل بروسيا تحت حكم «فريدريك 
الثاني»2 . 
إن إعادة تطبيق فكر الكاميراليزم أكّدت بصفة رسمية عن 
يق تأسيس موجة من الجامعات الجديدة ومدارس التدريب 
في الدول الألمانية والتي صُوّب منهجها الدراسي بصفة 
أساسية نحو تدريب مجموعة من بيروقراط الكاميراليزم 
المسكيريق وقالا تحت الأشراف الدقيق ابلاط الملكى 
نفسه. وكان هذا يعني» باختلاف شديد عن الموقف في 
فرنساء أن مدرسي الجامعات قد شغلوا مناصب حكومية 
كبرق وكان الفكس أنفا !"اي كل هذه العوامل 
ساعدت على التأكيد على أن شاغلي المناصب البيروقراطية 
الرفيعة أصبحوا طبقة دولية تنتقل في الغالب من دولة إلى 
دولة وقد ساعد هذا بحد ذاته على تجانس التفكير عن 
الحكومة وعن اتجاهات برامج الإصلاح وعن التدخل 
الاقتصادي والاجتماعي غير غتطقة معد افيه غراف "لأ كان 


(10) شغل جوهان فون جوستي مناصب اعتاد الكاميراليزم في فيينا وكذلك في 
كوتنجنء. كما أنه كان مديواً للمناجم في بروسيا. 

(11) وقع الكاميراليزم على روس نجد أنه نوقش في الدراسة الكلاسيكية التي 
أعدها مارك رائيف: 


التتوير والحكومة نظام جديد ام إدارة اعمال كالمعتاد؟ 


هذا هو السبب في وجود تجانس نسبي في فكر الحكومات 
في المناطق التي تأثرت بفكرة الكاميراليزم التي امتدت أيضاً 
إلى حكومات في طور التحديث مثل بروسيا. لم يكن هذا 
يعني أن نقول إن العلاقات بين الحكام والكاميراليزم كانت 
دائماً علاقة هادئة: المفكرون من أمثال جوزف فون سونينفيل 
(5022621615 02ل طمءو10) طرجوأ أخيانا أفكار ا 9 أنها تدفع 
إلى آماد بعيدة من التغيير ولكن بصفة عامة بقيت حقيقة أن 
الكاميراليزم أدت دورها كعامل توحيدي بين الملكيات 
ورعاياها ومجتمعاتها أكثر جدية مما أدت إليه المواقف 
التنويرية في فرنساء وأدت إلى درجة من التلاحم في صفوف 
الصفوة الحاكمة نفسها!2'2. كانت للكاميراليزم أيضاً تأثيرات 
أخرع» يفنا كاتف لأ سفن مو كنا معارضا للدين إلا انها 


-- وس أماعور :عنامال ععزامطر يعرعمل,0 أأءل/لا1 76 ,لأاع12 عنولا1 

ك1 2ه 2671165 176 1 سوط طأعنام عط ععنوطن) ‏ [0712: ها ]اكت[ 

عأةا5 ععتاهظ لعععل02 لاء/1١ا‏ عط1» :(1983 ,معتق8ط ببع[لط) 1600-1800 

لطة لط[طأمععامعتعءذ5 15[ لإالمععل1540 01 امسعمرمماعتعء10 عطا لد 

0 ءاطع 1 أموء 15101 :47167147 ,«عم تنظ لإالخصع) - طتمععغطم زع 

)1975(, 1221-43. 

(2)12 اطلع على سبيل المثال على مناقشات رودولف فيرهاوس 1800015) 
(171213115 

5 و125511118كآت 7 20111156126 :ع0 7 تتطتطة1 18 دنا لتقتطءنابهء12 


.(1987 ,2قءع7011128)) تامع تتباوع ج18 222151186 رمعم دااع 


205 


الندوير 


أعطت ثقلاً كبيراً لرؤية الحكومة وبالتالي للملكية نفسها 
وكأنها آلية تصدر عنها الإجراءات والقرارات وليس بوصفها 
موضعاً لرمز مقدس نتحد حوله وهذه هي أهمية وصف 
جوستي”* : في مستهل هذا الفصل» للحكومة وكأنها آلة 
والآلات هي اختراعات لكي تحول العمل إلى إنتاج - 
وللملكية بوصفها الآلية العليا فقط. رأت الكاميراليزم قواعد 
مسؤولية الملكية عن الأفراد وكأنها ترجع إلى القانون 
الطبيعي»؛ كما أنها ترجع انلها ان النوقها الس 7 
كان يُنظر إلى كل من الطبيعة والحياة الاقتصادية باعتبارهما 
قابلتين للإدارة وللاستثمار لكي تفيا باحتياجات الدولة وكان 
هنا الدون ورا فو التانخية الفقلية: :إنيا نقطة عمهمة لأنها 
أظهرت كيف أنه بعدة طرق كانت الكاميراليزم متفقة مع 
الاهتمامات التنويرية المركزية مثل أهمية العقلانية. مكنت 
هذه الاهتمامات الحكومات أيضاً من أن تضفي الشرعية على 
التدخل في المجتمع وهي شرعية ذات أهمية خاصة لأولئك 
الحكام الذين كانت أراضيهم» مثل النمسا وهابسبرج» تضم 
العلمة. هد التسمدردن :فحلا :ومن القفياة الذي كاتواة فاخروة 


6غ يقصد فون جون جوستى. انظر مقدمة هذا الفصل . [المترجم]. 


2 


(**) يقصد القوانين المسيحية. [المترجم]. 
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على عرقلة حركة الحاكه؛*”'©. سمحت الكاميراليزم» على 
سبيل المثال» ببناء قاعدة نظرية لتطبيق الإصلاح الزراعي عند 
الضرورة دون الاحتياج لأخذ موافقة الطبقة الارستقراطية 
وذلك بالرجوع إلى واجب المرء في ضبط الطبيعة ‏ ومن هذا 
المنطلق تمارس العقلانية ‏ وبالرجوع كذلك إلى البحث عن 
العدالة الطبيعية من خلال بنى قانونية موحدة. إن الحافز نحو 
الاستثمار الأكمل للموارد في الاقتصاد وفي الطبيعة يمكن 
غالباً أن نحققه بتطبيق علاقة موحدة بالمملكة في مناطق 
تتباين فيها التعريفات القانونية لواجبات الشعب نحو التاج 
الحاكم . 

ربما يكون من باب المغامرة الخاسرة أن نحاول أن 
نحدد ما ساهم به التنوير على وجه الخصوص في 
الكاميراليزم. وربما يكون من الأكثر فائدة أن نتبع مدخلا 
عملا :وأن نيحاول آنثتوز كفب أن التمنك هذه الافكان .عن 
الحكومة إما أنه ساعد الحكام. أو حال بينهم وبين البحث 


(13) للاطلاع على أمثلة للقوانين التي سنت من أجل سياسات معيّنة للوصلاح 
في بألاد هأبسبر إج.. 

206 .1 12 ,«اترعتتتمء اطع تلمط سقمتكاويسة غ1 » ,مممدم مم1 .8 

اعتع س0 أعندم أله 11 :7217ماع قاط 72 ,(.ذلع) طعاءع1 ,151 2004 

4 رصوء ,127-40 ,(1981 بععق ل ءطصسدةت) 
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الننوير 


عن النجاح الدولي والاستقرار الداخلي والرخاء. إن المرء 
يستطيع أن يقول إن تشريع الإجراءات اللازمة للإصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي مثل إصلاح المؤسسات النقابية التي 
بذلت الملكية في النمسا جهداً كبيراً في سبيله. كان مما 
أفسح أمام الحكومات مجالاً أرحب في اختيار السياسات. 
إن قابلية قِيم التنوير للعالمية مثل قيمة الإنسانية قد أعطت 
لب محري اه كير سي لسري لسر 
المحلية وذلك بالاستناد إلى حاسة الصفوة التي تنتمي للقطاع 
المستنير من المجتمع. من جهة أخرى نجد أيضاً أن أفكار 
التنوير الحقيقية وضعت حداً للفرص المتاحة أمام الحكومة 
في أن تتأهب غالبا لاستعمال قوة غاشمة ضد الفلاحين 
لتطبيق الإصلاح الزراعي”*'". لو أن الإصلاح استمر بمعدل 
متوسط كما كان الحال تحت حكم ماريا تيريزا ملكة النمسا 
(1780-1740) كان التماس قِيم التنوير حريّاً بأن يصعب 
مهمة معارضة جهود الحكومات من قبل الصفوة المتعلمة» أ 

كان جديراً بأن يعوق الجهود المتصاعدة للحكومات في 


(14) نتعميووعء 2ع0ملآا عمعضقطت) 81مماداناكم1» ,5م[مصمخ1 ططمل 
137معن) ‏ - طامععتطعاظ عط ط1 بإزعل[ه20 اتلعصستمعء0017) لعمعاطع نامع 

0 ,[15101 لظ 07107711عط 7م02 ناك إن /7:2 اول ,«الز1ل 110231 ع تتاطوط 113 
و(12131618 طم للمط ‏ 1313اأكقنتث 4»126 ,تتةمسععصهة11 ,234-51 ,(1978) 
135-7 
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استثمار الموارد الطبيعية والاقتصادية في أراضيها بطريقة 
تنافست تنافساً مباشراً مع استثمار هذه الموارد نفسها بواسطة 
الأرستقراطية والكنيسة. 

في بعض الأحوال كانت الممالك قادرة على الإشارة 
إلى مجموعة من المراسيم المُلْزْمة التي نشأت عن مثاليات 
التنوير العالمية ونشأت كذلك عن الخطر الذي مثله التهديد 
الخارجي.. كانت الملكيات كذلك أكثر قدرة على إقناع 
صفوة المجتمع كي تقبل التغيير الذي يرفع بالتالي من شأن 
الدولة. كان الملوك مثل فريدريك العظيم قادرين على أن 
يقنعوا الموظفين المميزين أن يستوعبوا التغييرات التي تدعم 
قوة الدولة وذلك بإدماج قواهم الشخصية في القوة العامة 
لجهاز الدولة. كان الموظفون المميزون يميلون إلى قبول 
الموقف لو أنهم تمكنوا من رؤية أن الدولة تدار بالطريقة التي 
تحقق مصالحهم كما كان الحال في بروسيا وكما لم يكن 
الوضع عليه في النمسا بعد 1780» ولو أن المملكة كانت 
ناجحة بصفة خاصة في الحرب كما كانت بروسيا وكما لم 
تكن النمسا. وبهذا الإجراء؛ بهذه الطريقة نفسهاء. كانت 
الملكيات في الغالب (وليس دائماً) قادرة على أن تقلل من 
ثمن التفاعلات أو الاحتكاكات في ماكينة الحكومة. في هذه 
العملية نجحت الكاميراليزم في تحقيق الاستمرارية مع فترة ما 
قبل التنوير ونجحت كذلك في تمهيد الطريق لأهداف التنوير. 


الننوير 


حان الآن وقت النظر إلى وقع أبنية فكرية بعينها على 
تشغيل الحكومة. ناقشنا سابقأ في الفصل الثالث أهمية الفكر 
الديني بالنسبة للحكام. كدض حركات الإصلاح الديني» مثل 
الربانية» الحكام مثل فريدريك ويليام الأول عاعتملء:5) 
(1 ؤنلاة/ في بروسيا من أن يشرّع برامج لإصلاح الكئيسة 
بما يتفق مع مصالح الملكية. حتى بدون ظهور حركات 
الإصلاح هذه من داخل الكنيسة فقد تبقى أنه وجد آنئذ اتفاق 
له اعتباره ضمن فكر التنوير يختص بضرورة إصلاح الكنيسة. 
كان توجه المذهب الينسينيء. المنادي بالعودة إلى بساطة 
الكنيسة الأولى» يتطابق تماماً مع توجه الحكومات التي كانت 
تناضل من أجل التقليل من قوة الكنيسة الكاثوليكية داخل 
مناطق نفوذها كما كان واضحاً من الهجوم الشامل على نظام 
الجيزويت اعتباراً من 1759. هاجم الحكام. مثل جوزف 
الثاني: تحكم الكئيسة في التعليم ولذلك بدأ في محاولة 
إرساء نظام للمدارس العلمانية وفتح أبواب التدريس في 
الحافعات أمام العلمانيين. مثله مثل أخيه بيتر ليوبولد ج6اء5) 
(014ممع.آ وضع جوزف الأسس التشريعية ضد الممارسات 
الكنسية التي كانت تُعد ذات مردود سلبي على الإنتاجية 
الاقتصادية: كثرة عدد الرهبان والراهبات». تعدد العطلاات 
الرسمية في مناسبات ذكرى القديسين» المبالغة في الفخامة 
في القداسء. المواكب الاحتفالية الخاصة بالأيبارشيات التي 
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أصبحت في الغالب فرصة للتنافس الاستهلاكي بحد ذاته. 
ناهيك عن ذكر غيرها من الانحرافات الجامحة. منعت 
الكوادر الدينية التي لم تكن .تؤدي وظائف اجتماعية مفيدة 
مثل التعليم والتمريض من ضم أعضاء جدد كما تم إغلاق 
العديد من البيوت الدينية. في توسكانيا لجأ بيتر ليوبولد إلى 
أسقف المذهب الينسيني كي يتزعم حركة تخفيض عدد رجال 
الدين وتحجيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للكنيسة. في 
الوقت نفسه بدأ جوزف الثاني (15 طمءوه1) كما رأينا من قبل 
يوسّع رقعة التسامح مع الجماعات غير الكاثوليكية وقد 
اتخذت هذه الإجراءات الدينية بسبب عديد من الدوافع. 
تراوحت الدوافع ما بين ما كان منها عسكرياً (التقليل من 
عدد الأفراد المتفرغين للخدمة الدينية يؤدي إلى زيادة عدد 
أفراد الجيش) ومنها القانوني (تدعيم القوة القضائية للحكومة 
على حساب السلطة التي تمارسها الكنيسة) ومنها الدوافع 
الاجتماعية (الأمل فى ضبط السلوك المضطرب المرتبط 
بالاتيزافنه العتديد: وتعدة المهرهاناتت» الدينية) :واخيرا ولسن 
آخراء بواسطة التحكم في التعليم وفي إعادة التركيز على 
الولاء للملك وليس للبابا . 

بينما كانت إجراءات جوزف الثاني هي الأكثر راديكالية 
فإن معظم الدولة الكاثوليكية تبنت تطبيقات هذا البرنامج» مما 
أظهر التزاما بنظام جد موحد للسياسات في الوقت نفسه كان 
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الدتنوير 


هناك التزام حقيقي لقيمة دينية جديدة وهي قيمة التسامح. 
بينما لم يواجه فريدريك الثاني معارضة جادة لسياسته من 
أجل التسامح نجد أن جوزف الثاني بذل جهدا سياسيا مضنيا 
لم يشْكر عليه حتى بصدور المراسيم الخاصة بالتسامح في 
مملكة هابسبرج . لم تكن مشابرة جوزف في جهوده لدعم 
التسامح إلا سه التزافة الشخصي . إن سياسة التسامح لم 
تؤْدٍ فقط إلى إثارة العداء ولكنها أدت أيضاً إلى تقطيع أواصر 
أنهنا اتسمفيا به افى اغادة تعريتت :واذيكالية لقوافنا 
وتبرعيتها كما رابنا :فى الفصل الغالف: اول الاشياء الت 
نراها في معسكر التسامح ربما بأكثر وضوح هو كل من التزام 
بعض الملكيات بفكرة تنويرية بعينها وفي الوقت نفسه نرى 
الثمن الذي دفع من من أجل للق 

عدد من محاولات إصلاح بلية الخكنيسة كانت له دوافع 
اقتصادية. كانت الكنيسة فى عدة بلاد كاثوليكية هى المالك 
الاقتصاديون مثل بيترو فيري (1655 50ا216) في ميلانو. أو 
فرنسيسكو جاليانى (تهقنله© منوع50ة:1) فى نابولى إلى أن 
سيطرة الكنيسة على سوق الأراضي أدت إلى تأخير النمو 
الزراعي وحالت دون ظهور سوق نشط للأراضى من ا أن 


302 


الدنوير والحكومة نظام دك أ أداره اعمال كالمعتاد؟ 


وأن يدر قدراً أكبر من الريع الزراعي. هذا الهجوم على 
الدور الاقتصادي للكنيسة كان وجها واحداً فقط من بين 
المناظرات الاقتصادية في التنوير التي كان معظمها يؤثر 
بطريقة مباشرة على الحكومة. بالنسبة لمعظم الحكومات 
وخاصة في غرب أوروبا شهد عصر التنوير تهميش 
الأرثوذكسيات السابقة والتيى كانت توصف تحت عنوان 
الميركانتيليزم («ؤناناههه:34)”*' والتي كانت بصورة عامة 
تعني أن الثورة الحقيقية تكمن في الصناعة وفي تراكم المعادن 
النفيسة وفي الحد من التجارة مع المنافسين التجاريين. في 
القرن الثامن عشر مع توسع الاقتصاد أصبح من الأكثر قبولاً 
أن تشتمل قائمة الموارد الاقتصادية على الأفراد والصناعة 
والاختراعات. وأصبح مقبولاً أيضاً أن تكون التجارة الحرة 
جديرة بأن تعود بالنفع على الجميع عن طريق إمكانية تحقيق 
مستوى أعلى من النشاط الاقتصادي. نمت هذه الأفكار عن 
طريق مجموعة في فرنسا عرفت باسم الفيزيوقراط وهم الذين 
رأوا أن الأساس الحقيقي للثورة هو الأرض والزراعة» لقد 


() الميركانتيليزم.. نظام اقتصادي نشأ في أوروبا أثناء انهيار الإقطاعية 
لتعزيز ثورة الدولة عن طريق التنظيم الحكومي الصارم لكل الاقتصاد 
الوطني وعن طريق انتهاج سياسات تهدف إلى تطوير الزراعة والصناعة 
وتأسيس الاحتكارات التجارية الخارجية. [المترجم]. 
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النتوير 


اعتقدوا أن الثورة كانت تعتمد على التجارة الحرة في 
المنتجات الزراعية. يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الربحية 
وزيادة الربح تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي ويمكن أن 
يتحقق مجتمع الوفرة على المدى البعيد. من بين الفيزيوقراط 
كان كُتَاب مؤثرون مثل ميرسييه دي لا ريفييرء وكيزني 
(001165227)» وميرابو (811186621) وديبون دي نيمور 10080216) 
(201055ء81 ع20. وهم الذين طالبوا بإنهاء تحكم الحكومة في 
الحبوب وبإلغاء الحواجز الجمركية الداخلية وبإنهاء الاحتكار 
في التجارة» ولمدة وجيزة (1776-1774) كان الفيزيوقراطي 
أن روبرت تيوجو هو المسؤول عن مالية الحكومة الفرنسية 
وقام بإلغاء تحكم الحكومة في تجارة الحبوب» كما كان بيتر 
ليوبولد قادراً على أن يفعل الشيء نفسه في هذه الفترة وكانت 
النتائج متوقعة في كلتا الحالتين: ارتفاع سريع في أسعار 
الحبوب أعقبه انتشار التمرد بين الفقراء. فيما يعود إلى 
«تيرجو»ء وكانت الحرب التي سّميت عن حق حرب الطحين 
(الدقيق) في 1775 قد أدت إلى هذه الاضطرابات التي كانت 
مسؤولة مباشرة عن تأجيل التتجارة الحرة للحبوب وأدت إلى 
إقالة الوزير من منصبه. 


الننو ير و الحكو مة نظاح جديد اح ادارة العمال 5المعتاد ' 





صورة شخصية ل«فريريك أنتون فون هيئنيتز #الداكك!! ده'١ا‏ لماصك اععلنم]1» 
(1802-1725) مدير أكاديمية بيرج عنصل ذطادون3ا! أو المدرسة الحكومية 
للمناجم في فريبورج في سكسونياء والتي دمرت بالكامل في حرب السئوات 
السبعة (1763-1756). بدأ ملوك الساكسون في وضع برنامج طموح 
للإصلاح في 1763. تم إقناع هيتيكز بان يمرك خندمة دوق يرونزويك 
عل ةا لكي يتولى مسؤولية قيام الدولة بتدريب عمال المناجم والتعدين. 
وتظهر عظمة هذه اللوحة في تصوير هينيتز وهو يحمل قضيب المكتب ويرتدي 
رموزا العمال المناجم ضمن زيه الرسمي. وهذه الصورة تتركنا دون أي مجال 
تلشك فى القيمة الى أضفاها العرش الساكسوتى على التكتولوجيا واستمار 
الطبيعة 556 للا دوا من برنامج الإصلاح والتي أكد ضرورته الاشتراك في 
صراعات سلحة طويلة كثلك التى ميت القرن الثاين عشر. 


على المدى البعيد كانت النظريات الاقتصادية لآدم 
سميث أكثر تأثيرية إلى حد كبير»ء وقد نشر آدم سميث 
التساؤل عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم عطا مغخضة اناو م1]) 
(13211015]] 01 طالدء117 عغطا 01 0310155 320 ع لوال في 6 .. 
كان سميث مقتنعاًء على غير ما كان يقنع به الفيزيوقراط. 
بأهمية التصنيع. أكد سميث على فكرة أنه لا الزراعة , ولا 
الصناعة بحد ذاتهما يزيدان الثروة ولكن ما يزيدها هو كيفية 
تشغيل قوى العمل في النشاط الإنساني. إن الطبيعة. 
يقة بديلة» تفعيل الاهتمام الذاتي يمكن بنجاح مؤكد أن 
يؤمن انتشار القوى العاملة حيثما تكون الأكثر إنتاجية. كانت 
آراء سميث بالغة التأثير ولكن لكي تضع هذه النظريات موضع 
التنفيذ كان من المتطلب إضعاف كل الممارسات التي تقيد 
القوى العاملة مثل التنظيمات النقابية على مستوى القارة إلى 
المستوى نفسه الذي تم به إضعاف مثل هذه التنظيمات في 
بريطانيا. الحكومات مثل الحكومة النمساوية في أربعينات 
القرن الثامن عشر والحكومة الفرنسية في ثمانينات القرن 
الثامن عشرء والتيى حاولت أن تضعف المنظمات التقابية 
قامت بهذا تحت وطأة الهجوم العنيف والمؤثر من قبل 
التقليديين. لم تتطرق دراسة سميث عن تقسيم العمل إلى 
حقيقة الموقف في أوروبا الشرقية حيث كان االعتقيه بالكاد 
في 55 وكانت التجارة مع المستعمرات» إن وجدتء تتم 


أو 
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تحت الحماية الجمركية الشديدة وفوق كل شيء كانت غالبية 
القوى العاملة من السخرة غير المستعبدين. الحكام 
المستنيرون مثل فريدريك الثاني ملك بروسيا أو كاترين ملكة 
روسياء على العكس من جوزف الثاني» لم يسعوا بجدية 
للقضاء على العبودية. ودفع جوزف الثاني ثمناً باهظاً من 
جراء المقاومة العنيفة التي لقيها من قبل ملاك الأراضي 
الاستقراطيين في هنغاريا (المجر) وبوهيميا. حظيت كاترين 
كما حظي فريدريك في بلادهما بعلاقة مع النخبة 
الارستقراطية تتسم بصفة عامة بالوئام نتيجة امتناعهما عن 
التعرّض لهذا الموضوع. كان الخوف من الفوضى الاجتماعية 
والسياسية» في هذه المنطقة كما هو الوضع غالباء هو الذي 
يضع حداً للتنوير وعلى هذا نجد أنه من السهل أن نرى أن 
السجال الخاص الذي تولّد في التنوير قد أحدث تأثيراً على 
السياسة الفعلية للحكومة وفي خلفية أرحب نستطيع أيضاً أن 
نقول إن التنوير قد تسبب في إثارة بعض التساؤلات القاعدية 
عن أساس الملكية وكانت هي النظام الأكثر انتشاراً في 
أوروبا في القرن الثامن عشرء وبنهاية القرن كان من المؤكد 
حتى أن نستنتح حدوث تغيير في الكيفية التي كانت الملكيات 
تفكر بها في نفسهاء إن هذه لنقطة هامة يجب أن نبرزهاء 
ليس ببساطة بفضل التحدي الجذري للملكية في فرنسا في 
9 ولكن أيضاً بسبب أنه في الدول الكبيرة والصغيرة على 
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التنوير 


حد سواء كان تطبيق سياسة التنويرء بكل ما فيها من العقلانية 
العمومية؛ لا يزال ميعتدد] في الغالب على البقاء المادي أو 
الإرادة البشرية للملك. في أي لحظة كانت الخطط طويلة 
الأمد للإصلاح يمكن أن تنقلب رأساً على عقب بسبب وفاته 
أو اط عاك كان هذا المواتكت قن حوفى. معلا + 'السياساف 
بيتر ليوبولد في توسكانيا بعد أن غادر إلى فيينا في 1790. 
كان الحاكم بقوته الشخصية وبالأسلوب الذي كان يمارس به 
السلطة الشرعية هو العامل الحاسم في الإصلاحات التنويرية. 
وك براينا سابقا + القفيل. القاليت: على ميل المثال». كيت أن 
الصورة الذاتية لماريا تيريزا كملكة كاثوليكية تكتسب شرعيتها 
من الكنيسة ومن انتمائها لمجتمع المؤمنين قد دُفِعت لكي 
تتبنى موقفاً من موضوع الإصلاح الديني يختلف اختلافا 
جذرياً عن الموقف الذي تبناه ابنها جوزف الثاني. في نهاية 
القرن.. الشرعية الدينية للحكم الملكي والاعتقاد بأن الملكية 
بصفة عامة وكل ملك بصفته الفردية كان مختاراً من الله لكي 
يحكم كجندي مفوض من اللّه. . هذه الصورة بدأت في 
التواري وحدث كذلك الشيء نفسه للاحتفالات الملكية 
الصاخبة والتي كانت قد ظهرت في القرن السابع عشر للتأكيد 
على البون الشاسع بين الملوك وعامة الشعب. لويس السادس 
عشر ملك فرنساء وجوزف الثاني ملك النمساء وفريدريك 
ملك بروسيا كانوا كلهم قد دفعوا نفقات كثيرة من هذه 
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المهرجانات. وكما قال جوزف إنه أصبح أشبه ما يكون 
بتلميذ وليس بقائد مظفر. فيما احتفظ لويس السادس عشر 
بتأكيد رؤيته للملكية كشيء مقدس قدسية أبدية تكتسب 
قرضينا هزم الكنيسة الكاتولبكبة ‏ وكان: هذا هو ثماما ها 
أوقعه في صدام مع الرأي الشائع في النظام الذي حكم فرنسا 
بعد 1789. 

لو أن الملكية نفسها كانت في سبيلها للتحول للعلمانية 
فإنها كانت ستخسر أيضاً خاصتها المميزة. قلة من الخكام 
مثل لويس السادس عشر هم الذين كانوا يعتقدون أن أراضي 
المملكة كانت ملكية خاصة لهم بالطريقة التي يمتلك بها 
الشخص العادي أطياناً شخصية. ومن الصعب أن تنكر أن 
هذا التغيّر ساعد عليه تأثير التنوير على الكيفية التي يمكن أن 
تكتسب بها الحكومة شرعيتها. لم تكن النتيجة التي وصلوا 
إليها في الغالب تبدو كثيراً على شاكلة الاستبداد التقليدي. 
استهل لوك القرن بعمله مأثرتين للحكومة هه 5عدنادء:1 ه:18) 
(8ءتصممء007 وقد افتتحه بقوله إن ما يبنى الحكومة الشرعية 
ليس هو الحق الإلهي ولكنه التعاقد بين الحكومة والشعب 
وبمرور السنين في هذا القرن بدأت فكرة أخرى تكتسب قوة 
متزايدة وهي فكرة أن البشر لهم بالفطرة حقوق لا يمكن أن 
تتغاضى عنها الحكومات. وبالرغم من هذا فإن تطبيق 
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الددوير 


المطالبة بحقوق تتجاوز حدود الجنس والنوع (الفصل الخامس 
والسادس) كان ينظر إليها حتى ذلك الوقت بأنها تسبب 
مشاكل عميقة. إن فكرة الحقوق نفسها لم تؤخذ على هذا 
النحو بصفتها حقوقاً مطلقة. كل هذه التحولات أدت إلى أنه 
أصبح يُنْظر إلى الملكية بطريقة جد مختلفة. التنوير وتبرير 
الطغيان» حكم الشخص الواحد دون كوابح من الشرعية مع 
الالتزام برخاء الأفراد كانا شيئين غير متفقين. لهذا السبب 
كان بعض أمراء التنوير مثل بيتر ليوبولد في توسكانيا 
وفريدريك الثاني في بروسيا قد شرعا في كتابة مسودة 
للدستور تتجلى فيها طبيعة العقد بين الحاكم والمحكوم بما 
يحقق لها الاستقرار بغض النظر عن العمر الزمني لأي ملك 
ببحد ذاته. 

أفكار التنوير» مثلها مثل كل الأفكارء لا يمكن ببساطة 
أن نفهمها من منطلق انتفاعي. إن آثار هذه الأفكار لا يمكن 
أن نفهمها لو أننا نظرنا إليها كمجرد أدوات مكنت الحكام 
من أن يطبقوا كل ما كانت التهديدات الخارجية والمنافسات 
الدولية تدفعهم لعمله. على أي حال؛ بطريقة لها شرعيتها 
الأحدث والأفضل. إنها لم تكن ببساطة مجرد أفكار لخدمة 
آليات الدولة؛ إنها لم تكن ببساطة وسائل للوصول إلى غاية 
(وغاليا مها تغكر الوسائل "القاياة) م لقن كانت هد :رسائل 
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في مضمونها الخاص. عبر هذه الرسائل كانت المفاهيم عن 
طبيعة الملكية نفسها جديرة بأن تتغيّر تغيّراً كبيراً في بعض 
الأجزاء من أوروبا بحلول نهاية القرن وذلك بالنسبة لكل من 
الأفراد والملكيات نفسها. 

جزء من هذا التحول أتى به التغيّر الكامن في العلاقة 
بين الملكية نفسها وبرامج الإصلاح التنويرية. بسبب القوة 
التنفيذية العظمى التي لم تزل في يد الحكام الأوروبيين كان 
مصير برامج الإصلاح لا يزال معتمداً على قرارات الحاكم 
والذي كان من الممكن أن يسحب دعمه للسياسات في لحظة 
أو طرفة عين. كان موت الحاكم أو رحيله لكي يحكم 
قطاعات أخرى حريّاً بأن يعصف بكل برامج الإصلاح إلى 
دائرة الشك كما حدث على سبيل المثال في توسكانيا عندما 
غادرها دوقها العظيم بيتر ليوبولد إلى فيينا في 1790 لكي 
يخلف أخاه جوزف الثاني امبراطور النمسا. مثلت كل من 
إرادة الملك وحياة الملك على هذا النحو مشاكل عميقة 
للموظفين العموميين وقطاعات من الصفوة التي التزمت ببرامج 
الإصلاح والتي كانت مصداقيتها ترجع فقط إلى كونها 
مشروعات طويلة الأمد. على مستوى المفاهيم نجد أن 
افتراض الالتزام بالعقلانية والاتساق الذي تأسست عليها كثير 
من سياسات التنوير والكاميراليزم كان يتناقض مع صميم 


الننوير 


الطبيعة الشخصية للنظام الملكي””'2. أبرز التنوير أيضا مشكلة 
أخرى: إلى أي مدى كان مسموحاً أن يتقدم النقد والاستناد 
إلى العقل» من كان مُخْوّلاً أن نسمح له بممارسة ما يُزمع أنه 
سمة إنسانية عامة وإلى أي حد؟ كان هذاء بالضبطء. هو 
السؤال الذي وجهته مقالة كانط 12250) الشهيرة (الفصل 
الأول): ألم يكن إعمال العقل بغير حدود حريّاً بأن يسبب 
الخوف لدى هذه السلطة التي كان التطبيق العملي للتنوير 
يعتمد عليها؟ 

ألم يكن هناك أي مفر من هذه المعضلات». يسمح 
بتجنب المرور في طريق الثورة أو طريق الانقلاب على النظام 
الملكي واستبداله بحكم من يُفترض أنهم النخبة العاقلة 
والفاضلة تحت مُسمّى أهل القوة» كما كان من المقرر أن 
يحدث في فرنسا؟ بحلول الثمانينات من القرن الثامن عشر 
كان الموظفون في الدول الألمانية هم الذين يحاولون أن 
يجدوا طريقا سلميا للخروج من هذه الورطة. ما ساعدهم في 
عملية إعادة صياغة الملكية هو الميل المتزايد لدى الملوك 


(15) 27365معع0316) 1م501 عط]1' :قممتعصلاط لمة 5أطعل2» ,عععللة177 عاء8542 .ل 
[ه [2011:2ل ,«28115]5ع2202) 3520 11155 لإتلامعن) - طأمعءعءأطواظ آه 
1ه عط1) تاممعععمهة؟ ,234-51 ,(1978) 40 ,برج«ماكطط8 1«رء7100 

1335-7 ,تالطع تققعالع القصط 


التنوير والحكومة نظام جديد لم إدارة اعمال كالمعتاد؟ 


أنفسهم للابتعاد عن جوانب الأبهة والرموز الباذخة الملكية 
والتي بذل أسلافهم كثيراً من مواردهم في سبيل إيداعها. كان 
لجوء لويس السادس عشر إلى تجارة المصنوعات الصغيرة في 
أوقات فراغه القصيرة (من الصعب على المرء أن يتخيل 
لويس السادس عشر وهو بكل صبر يصلح الساعات ويبدل 
قوائم الطاولة) وكان واحداً من بين عديدين في عصر 6 
انهيار المهرجانات الملكية الصاخبة وما ترمز إليه. 

جوزف الثاني ملك النمسا نفسه فى بعض اللحظات مجرد 
بيروقراطي يدوّن معلومات وليس وكيلاً عن الله في الأرض 
كما يظهر في الكلمة المأثورة عنه الواردة في مستهل هذا 
الفصل. وقد لخص فريدريك العظيم هذه العملية إذ وصف 
نفسه بأنه «الخادم الأول للدولة». وهو وصف وإن كان يقلل 
من قيمة المكانة المطلقة للملك في الدولة إلا أنه في الوقت 
نفسه يركز الضوء على الملك بما يبرر موقعه على أساس 
الماتن والأعجال وليس فلن اساس أله عمقل وقها #يركويا 
مقدساً بالنسبة للآخرين... أضوات أخرئ. أقل. واديكالية ناشدت 
الأمراء أن يقدموا لشعوبهم دستوراً مكتوباً وذلك لكي يؤدي 
إلى استقرار التوتر الحادث بين الإدارة الأميرية» وبين برامج 
الإصلاح طويلة الأمد في المسارات العقلانية والعالمية. على 
سبيل المثال طالبت صحيفة موناتشريفت البرلينية 56عمذاءء8) 
(انتطء3021355 في 1785» وذلك بعد مرور سنتين فقط على 
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الننوير 


إصدار الدستور الأميركي الجديد» بإصدار دستور يجعل من 
غير الممكن للخلف. افتراضاًء أن يُغْيّروا القوانين التي كان 
الذستون: تفينه قل أقره”9؟؟.. ختاصير فزخ الببروقراطية البروسة 
طرحت فكرة أنه في الدولة الاستبدادية كان أولئك الذين 
وقفوا في صف الدستورء هم الذين أكدوا فكرة استمرارية 
الدولة وأن وظائفهم يجب أن تحميها الضمانات القانونية ضد 
المراسيم العشوائية التي يمكن أن يصدرها الملك. عديد من 
هذه القرارات كانت متضمنة في الوثيقة الألمانية 
(أطعع201قآ د5عماعصوعع [1امف) وهو أو ل إصدار قانو نى موحد في 
بروسيا وكان قد نوقش في أيام فريدريك الثاني وسشحب في 
4 . في عدة أماكن وضع هذا الإصدار القانوني الدولة في 
مكانة المنظمة الدائمة التي هي أرقى من شخص الملك 
الفاني . 

زبدة القول أنه بنهاية القرن كانت معظم الدول الكبرى 
في أوروبا وكذلك عديد من الدول الصغرى قد التزمت 
ببرامج للإصلاح انطوت في الغالب على تطورات ملموسة 


( ) منقولة عن: 
71 أنء 215101 ,«تزونامموع0آ1 ل0ع7عاطع لام8» ,عمناموة .]1 
2 ,1957 بهه0صمآ ,اعءاطمصموم 
وقد ظهرت هله المقالة للمرة الأولى في : 
.(1955) 180 بالضطءمااء 2 عطعو ه15 


طرأت على جماعات المصالح مثل نقابات التجارة وأفراد 
القاضة الملكة والمؤسيات: الممفلة 'لاوففة اطية دو السقر ف 
القانونية للكنيسة الكائوليكية قد تضمنت هذه البرامج أيضاً 
بصفة مستديمة تدخلاً أكثر من الملوك في الحياة الاجتماعية 
للشعب عن طريق بعض الوسائل مثل برامج الصحة العامة 
ونظام التعليم الأولي والتنظيم الاقتصادي. صممت هذه 
البرامج لكي تفرز شعبا متعلماً ومُعافى» قادراً على أن يدعم 
موافقة منطقية للإجراءات الملكية. وضع الكثير من هذه 
البرامج موضع التنفيذ تحت الضغط المتزايد للتنافس العالمي. 
كثير منها مثل تحولات كبيرة واكتسب شرعيته من أفكار 
التنوير مثل الأريحية. وواجب الدول في أن تحقق اتفاقاً 
عقلياً على السياسات عن طريق التعليه'”'“. ولا واحد من 
هذه الإجراءات كان يهدف إلى إحداث طفرات كبرى فى 
الحراك الاجعماعي ولا كان يهدف إلى إحداث انتقنالات 
قاعدية لمراكز القوة في المجتمع. إن ما نتفق على أنه «حدود 
الإصلاح» كان قد نوقش كثيراً. كان حكام التنوير حقيقة 
متباطئين في تصور التحولات الاجتماعية الكبرى والتي تنطوي 
على المجازفة بالتغيبر وهذا لا يقلل مما يدين به التنوير لهم 


(17) - اتازعع 1 (عاكة 1116 4724 71اكآالاأموط4ق ,صمخاء1 معه1 صهدلا و5عصتدل 
71716761 اتأوألضط ‏ 116 خآ ارم ع1 تر« مكألام دمن زه كتداع 01 برريطبجون 
.1981 متامأععمع5©) 


حتى أن قليلين من مفكريهم هم الذين تصوروا هذا أيضا. 
ولكن كان التئوير في النهاية جديراً بأن يسبب مشاكل كبرى 
للملكيات كما أنه كان ذا أهمية عظمى في الإصلاح. أشارت 
الغايات الشخصية للملك وبين احتياجات الدولة وهو موقف 
كان من الممكن أن يكون خطيئة كبرى في وقت سابق من 
الاستبداد كان شعاره «أنا هو الدولة». ساعد التنوير أيضاً 
على خلق عوامل جديدة هامة مثل «الرأي العام» الذي أسهم 
في عملية المناورات الاجتماعية والسياسية للملوك. أفسح 
التنوير أمام الأفراد آفاقاً جديدة وتوقعات جديدة من الملوك. 
توقعات في التغيير وفي الإصلاح كان يمكن أن تكون مفيدة 
لو أنها شجعت من قبل النظم الملكية ولكنه كان من الصعب 
أن تخضع للرقابة في ظل نظم الحكم التي لا تتوافر فيها 
قريعات مدل الطبقة الكادحة. بمجرد أن بدأ «النقّده كان من 
الصعب أن يتوقف. في النهاية كان من الصعب التوفيق بين 
التنوير والاستيداد أو الحكم الملكي المطلق. لقد كان من 
مقاييس النجاح لغدة غن الملكيات أنها انتتعملت العنوير: 
للتقليل من الاحتكاك بين أجهزة الدولة حتى إن الصرعات 
بين التئوير والملك أصبحت شديدة فقط في أواخر القرن. ما 
إذا كان ذلك المسان الحفبى قد. .سبي القورة الفرتسية نوما 
ارتبط بها من تغيّرات سوف يناقش في الفصل الأخير من هذا 
الكتانية: 
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لمزيد من فهم الفقرة المشار إليها ننوه إلى أنه في كثير من 
الكتابات الصحفية والخطابية خاصة في حقبة الستينيات في مصر 
حدث خلط مخل بين مصطلحات مختلفة مثل «الإقطاع؛ 
و«الرأسمالية» واستعملت العيانا كمرادنفات: كذلك اعقيرت 
البورجوازية أنها الارستقراطية الجديدة أو المستحدثة ولهذا كان 
من الضروري تعريف كل منها. 

* الإقطاع («:نادهلاء) : نمط من المجتمع الزراعي تضع فيه 
النظم الملكية يدها على الأرض الزراعية من خلال نخبة تدين لها 
بالولاء أو بطريقة مباشرة. يعمل الفلاحون في الأرض كخدم 
للملك. كانت معظم أراضي أوروبا في العصور الوسطى إقطاعية 
وساد الإقطاع في اليابان في الفترة من (1868-1603). كان نمط 
الإنتاج الإقطاعي سابقاً على النمط الرأسمالي. يرى ماركس أن 
الإقطاع وريث للمجتمعات القديمة التى عرفتها أوروبا من غزو 
القبائل الجرمانية للومبراطورية الرومانية» ويرتبط الإقطاع بتقدم 
ملحوظ في الإنتاج مع نظم المكننة الزراعية. 

* الرأسمالية («هعذاهاذامهن) : نمط إنتاجي يعتمد على السمات 
والشروط الآتية.. يمتلك بعض الأفراد وسائل الإنتاج ويديرونها 
ويوظف العمال في هذه الوسائل بعقود مع صاحب العمل والهدف 
الأساسي من هذه العملية هو تحقيق الربح بواسطة تسويق البضائع 
في أسواق مفتوحة ويعود الربح إلى صاحب رأس المال ويتم 
تدريجيا تراكم رأس المال بمرور الوقت. بدأت الرأسمالية في 
المجتمع الغربي وليس الآسيوي. وربما تكون نابعة من فكر 


التنودير 


شفقل أضيل أو تكوة توعا مق التطون أى التعون الذى إطرا على 
النظام الإقطاعي بعد جلب الذهب من المستعمرات الجديدة بسبب 
التغّرات السكانية ونشأة المدن. وبناء على كل من ماركس وويبر 
لا يوجد مجتمع رأسمالي مثالي. حتى إن بعض الدول الغربية 
الرأسمالية تمارس بعض الآليات الاشتراكية. 

* الارستقراطية (بع»47110) : المعنى الحرفي للكلمة 
باليونانية هو حكم الأفضل. المقصود بالأفاضل هنا هو أنهم 
النخبة من طبقة النبلاء والإقطاعيين وقد ظهر الميل الشديد في 
المجتمعات ما قبل العصر الحديث لأن تنسب الطبقة الحاكمة 
نفسها إلى النبلاء والارستقراطيين بالوراثة» كما كانت هناك نزعات 
لأن تنضم الطبقة الارستقراطية إلى الطبقة الحاكمة. 

# البورجوازية (ءأكةمءع:806) : الطيقة العاملة التي صعدت 
السلم الاجتماعي في ظل الرأسمالية الحديثة لكي تحل محل أو 
تكون الطبقة المتوسطة فاتبعت أسلوبها في المعيشة ومواقفها 
التقاسية. ٠‏ 


المترجم 


الفصل الثامن 


نهاية التنوير 
المؤوامرة والثورة 


كانت امبراطورية الجهل والخرافات تقترب 
كنذا زقهدا اهن العانها وكانف أضزاء التنوير تتقدم 
حنيثا والإيماءات التشنجية التي كانت تلوّح إبها 
كائنات الليل بدا بموضوح كاف أنها كانت فقط 
تستجمع كل ما لديها من رصيد من أجل القيام 
بهجمة مضادة واحدة نهاشية معتوهة. في هذا الوقت 
ظهرت الاضطرابات في فرنساء القد كانوا مرة أخرى 
بعيدون تغذية رؤوسهم الفارغة وهم ريصيحون بأعلى 
أصواتهم . 7انظر هنالك إلى النتائج الصادمة للتتوير. 
انظور إلى الفلاسفة وإلى اللخطاء الذين يحرضون على 
التمرد». وقد استغل كل متهم هذه الفرصة الرائعة 


0 000 ا 
(1) نقلت عن: أقنوك 01 188أأء0520112ائنآ عستعدعع ألم عطءئمعلئءط 0 
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فى 1789 دخلت فرنسا في مرحلة من التغيّر الثوري 
كانت حرية بأن تشهد إعادة البناء الكامل للدولةء انهيار 
الملكية» واستبدالها بالجمهورية. في 1793 تفتتت فرنسا 
بالحرب الأهلية والصراعات الطائفية التى سببتها هذه 
التحولات. كما فتح الباب أيضاً أمام العداوات تجاه ثلاث 
شن الذول المجاورة. واخلبا كانت المعارفية: السباسية 
والانهيار الاقتصادي قد تم قمعهما بالإرهاب السياسي. 
وبالنسبة لكثير من المعاصرين وكذلك بالنسبة لمن أتى من 
المؤرخين بعد ذلك» كان الربط بين هذه الأحداث والتنوير 
ينطوي على نحو كبير من الإشكالية. كيف يمكن لحقبة 
شهدت نضالاً كبيراً من أجل الإصلاح العقلاني للمجتمع 
والحكومة والفرد أن تنتهي بهذا الغليان والعنف؟ هل كانت 
الثورة قد نتجت من التنوير أم أنها كانت تمرداً عليه؟ هل 
حدثت الثورة نتيجة اتباع التنوير لأبعد مدى أم أنها حدثت 
بسبب عدم المضي في التنوير إلى المنتهى؟ هل كانت الثورة 
دائماً متضمنة في التنوير أم أن الثورة حدثت في فرنسا فقط 
بسبب عدد كبير من العوامل اللصيقة المؤقتة؟ تحديداً. .. هل 


جد 025011 01 اتعمطتوعاطع تامظ عط1» ,ع صامصمو[ا 8‏ با بلا.1 15 ,1793 
771 776 ,(.قلع) طاعاء 1 .14 0ه ععامهو .1 ط1 ,«الا مهمع 
.6 و,(1981 بعع1108طصسهن) اعرعادمنه) أو يول( بز 


نهاية الننوير المؤامرة والثورة 


كان عنف الثورة والذي صدم المعاصرين نتيجة حتمية لضغط 
السياسة المتشددة للموقف الثوري بعد 1789» أم أن العنف 
تولد عن أفكار التنوير وهي الأفكار التي استغرق فيها رجال 
الثورة؟ 

إن الإجابات عن هذه التساؤلات يمكن أن يكون لها 
أهمية قاطعة في تقييم أهمية كل من التنوير والثورة نفسها في 
القرن التاسع عشر. وقد أدت هذه الثورة دوراً رائعا في 
التأثير على الموقف الشعبي تجاه السير الاجتماعية والحركات 
الثورية منذ ذلك الوقت. الكتّاب المحافظون مثل المؤرخ 
الفرنسي المؤثر هنري تان (6هنه1 1:م816) فسّر تأثير التنوير 
على الثورة بطرق شديدة السلبية. وكانت تفسيراته لهذا السبب 
تختلف اخثلافأ واضحاً عن فكرة الإصرار على الثنوير 
باعتباره مشروعاً لم يكتمل لتحرير هائل للقوة. وكانت الفكرة 
الأخيرة هي التي ميّزت كتابات بعض منظري القرن العشرين 
مثل يورغن هابرماس”*'. 


() يورغن هابرماس: واحد من أهم الفلاسفة الألمان المعاصرين؛ وَلِد في 
9 في دوسلدورفء قام بتجميع أعمال كل من كانط وشبلينغ 
وهيجل وهوسيرل ودراستها. من أهم أعماله «النظرية الاجتماعية» 
و«نظريات المحرقة» و#تحليل المجتمع الصناعي الرأسمالي» 
و«الديموقراطية وسيادة القانون» اهتم بعلم المعرفة وأسس نظرية ومفهوم 
عقلانية التواصل (9ئلةه18010 2162105 بتكم 00)). زار الصين في 
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النتوير 


كين أن يتكون: الا باريل (([ناع::ة8 606م) 
(1820-410) هو أفضل المعروفين من المفسرين المحافظين 
للتنوير ووقعه على الثورة الفرنسية. كان الأب باريل يسوعيا 
سابقاً. وكتابه الصادر في 1797 بعنوان مذكرات في خدمة 
تاريخ اليعاقبة ‏ ذال ع5لماقتطنآ 2 ع5امءة عنامم ععتمصع]/3) 
(©متونصتطمء12 كانت له أهمية عظمى فى تحديد عدد من 
مواقف القرن التاسع عشر تجاه التنوير وارتباطه بالثورة 
الفرنسية. وقد أصدر باريل كتابه في مناخ من عدم الاستقرار 
السيانى الذق العهى فق بإنبتاك تابليوة بوتابرت يعفاليد 
الحكم في 1799. نظراً لأن باريل كان يسوعياً سابقاً كانت 
عنده أسباب شخصية راسخة لكراهية أسس التنوير التي أدت 
إلى انهيار النظام اليسوعي وإلى نفيه شخصياً بعد ذلك إلى 
روسيا. اعتقد باريل أن الثورة في فرنساء بكل ما فيها من 
عنف مؤثر ومن دنس صاحب هجومها على الملكية الفرنسية 
وعلى الكنيسة الكائثوليكية في فرنساء كانت قد تمت يسبب 
مؤامرة من قبل فلاسفة التنوير الذين كانوا يرتبطون مع بعضهم 
البعض في منظمات سرية مثل التنوير (811«تدهد11) في ألمانيا 
أو المحافل الماسونية التي انتشرت في أنحاء أوروبا. بينما 


-- نيسان/أبريل 2001 وألقى عدة محاضرات في موضوع الدولة القومية 
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نهاية التتوير المؤامرة والثورة 


كانت كتابات الفلاسفة تقلل من شأن القيم المحافظة التقليدية 
التي اعتمد عليها المجتمع والدولة فإن أعضاء جمعيات 
التنوير أو مرتادي المحافل الماسونية تسللوا إلى الحكومة. 
بالنسبة لباريل كان من الواضح أن القطاع السياسي الثوري 
الفرنسي المعروف باليعاقبة والذين في فترة زعامتهم وصل 
استعمال الثوريين للإرهاب إلى قمتهء لم يكونوا أكثر من 
مجرد استمرار لتلك المؤامرة التي استهدفت تحطيم المجتمع 
المدني. لهذا السبب لم يكن باريل يرى أن الثورة كانت 
أسلوباً أصيل الجدة؛ أو أنه منقطع دراماتيكياً عن الماضي 
كما يرى عديدون من الثوريين أنفسهم ولكنه يرى في الثورة 
كثيراً من إزاحة اللثام عن تطورات حقيقية طويلة حدثت داخل 
التنوير. 

تبدو تفاصيل هذا النقاش سخيفة بالنسبة لنا. نظريات 
المؤامرة لتفسير التطورات التاريخية العظمى اكتسبت سمعة 
سيئة في هذا القرن. بالاستفادة من أكثر من عمل في هذا 
القرن عن أصول وتطور الثورة كأن (نظريات المؤامرة) الآن 
تبدو غير قادرة على أن تفسر تنوع العوامل التي أدت إلى 
التمهيد للثورة في فرنساء ناهيك عما يعكسه تنوع التنوير 
نفسه. بعض من معاصري باريل حتى أولئك المعارضون 
للثورة في فرنسا وجدوا أن آراءه غير مقنعة لهم. ولكنه من 
المفيد أن نذكر أن آخرين لم يشاركوهم في هذا الرأي. في 
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كتابه الشهير انطباعات عن الثورة في فرنسا ده 5مهناء16/ع) 
(ععم تآ هذ ضه0ن[ه260 عط 1790 نجد أن أدموند بورك 
(©81121 4قناد5) قد سبق وأن استشرف أقاويل باريل”. 
أصبح هذا الكتاب أكثر الكتب مبيعاً وكان له وقع عظيم 
التأثير ليس ببساطة على تقدير الخبراء للعلاقة بين التنوير 
والثورة ولكن أيضاً على الفهم الشعبي الأوسع انتشاراً لهذه 
المواضيع . والسبب في هذا ثنائي» بداءة في وقت نشر هذا 
الكتاب أتت مذكرات «باريل» متطابقة مع أطروحة عن التنوير 
سبق وأن ترددت بثبات في مناطق أخرى في القرن الثامن 
عشر نفسه وسط سيل من فئة معيّنة من الروايات والتعليقات 
المعاصرة. لنأخذ على سبيل المثال الرواية الذائعة الانتشار 
كونت فالمونت (2122086/] 06 016ده) ع.ن[) و التي طبعت 7 


(2) قارن أدموند بروك (عاتد8 لهناحمك8) في «انطباعات عن الثورة في 
فرنسأ؟ (11212106 18 18697011108 غطا ده 5ممناء1116) الناشر كونور 
كروز أوبربان (0”8268 0156© 01م00) (لندن 1986) «ما يطلق عليه 
الخطط السياسية السرية قد كوّنت في السنوات السابقة شيئاً ما أشبه 
بالخطة المنتظمة لتدمير الديانة المسيحية. لقد اتبعوا هذا المخطط بدرجة 
من التحمس اكتشفت فيما بعد عند مروجي بعض نظم التقوية «من وجهة 
نظر أخرى كان الملكي مالي دي بان» (885 نالل 3421166) يقول «درجة 
من التأثير كانت للفلسفة الفرنسية على الثورة»". وقد ورد هذا في 
(1799حبء جما 15 ) 14 ,سعط 8115 . 
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طبعات من 1774 إلى 1785 وصفت مؤامرة من قبل 
الفلاسفة لكي يتمكنوا من التحكم في أوروبا"". الجريدة 
المحافظة السنة الأدبية (©114165315آ عقصمد4) تكلمت كثير ا عن 
فكرة مؤامرة الفلاسفة في وقت يرجع إلى 1770. يأتي الثقل 
المؤيد لهذا الرأي من كون أن محرر «السنة الأدبية» إيلي 
كاترين فريروك (121202 عمصعط)ة0 عنا8) و عديداً من المحررين 
والذين كان باريل نفسه من بينهم لبعض الوقتء. كانوا من 
التموضييق الذي العدوا بسي احور :على الظافهي 'قى-1723: 
لعب فريرون وفريقه بمهارة على الاهتمامات المعاصرة عن 
طريق إقامة توازيات مباشرة بين ادعاء مؤامرة الفلاسفة ضد 
العرش والكنيسة» وبين الهرطقة البروتستانتية والتي ترتبط في 
عقول قرائهم بمرحلة الحرب الأهلية الدينية في فرنسا في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر وهي مرحلة لم تشهد فقط 
الفوضى والحرب الأهلية ولكنها شهدت أيضاً الإضعاف 
الشديد لسلطة الملكية في فرنسا وكما يصفها مؤرخ حديث 
«مفهوم المؤامرة يظهر كصورة علمانية من فكرة الهرطقة في 


 )3(‏ كاننع71زء هه كو[ هاه ,671ل ه71 06 00716 16 ,065810 تنمآ عوزوتلتطم 
.(17/4 ,ككة) :72150 2] عل 
والذي طبع 2 طبعة حتى سنة 1807. 


النتوير 


«السنة الأدبية» والتى كانت أكثر الصحف انتشاراً في فرنسا 
في القرن الثامن عشر)”*'. 

لعبت هذه المقولات دورها لكي تجدد عدم التسامح 
الديني في فرنسا الذي وصل إلى ذروته في الحالة الشهيرة 
للبروتستانتي جان كالا (5ه1ه02) هدء[) الذي اتهم بقتل ابنه بناء 
على أدلة واهية في 1762. عملية إعادة تأهيل كالا كانت 
موضوعاً لالتفاف رابطة شهيرة قادها الملحد فولتير. النجاح 
الذي حققته جماعة الكُتّاب المحيطة بفريرون لعب دوراً في 
هذه الهموم بمدى التأثير الذي كانت تُحذّثه المواضيع الدينية 
على تنظيم أفكار صفوة المتعلمين في فرنسا إبان التنوير. 
ويجب أيضاً أن يذكرنا هذا بأن الرجال الهامشيين أو 
المبُعدين» مثل اليسوعيين بعد 1773» والذين كانوا يرتزقون 
من الكتابة لم يكونوا فى كل الأحوال». كما حاول روبرت 
دارنتون أن يقنعناء يكرسون مواهبهم لمهاجمة القوى 
المزعومة ولم يكن «كُتَابٍ الشارع» و«السنة الأدبية» متكافئاً 
فكرياً ولم يحدثا التأثير نفسه. 

وهكذا وعن طريق وصف التنوير باعتباره نوعاً من 
الهرطقة التي كانت تسعى إلى إضعاف العرش والكنيسة 


(4) عطومهوه1ئط2 عط 1ه بوصمعط1” عط 1ه كصنعواء0 عط1» ,سممستلام8 ومصسمة 
152-02 ,(1988) 2 ,ك8 (عنرع ل ,«لاع 3 1مكدمن) 
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بالطريقة نفسها التي كان من المتوقع أن تفعلها الهرطقة 
اللاهوتية البروتستانتية في القرون السابقة» التزمت السنة 
الأدبية بسلسلة كاملة من الاهتمامات التي ما زالت لها 
أصداؤها في فرنسا في القرن الثامن عشر. كانت هذه 
الأاهتمامات بدون شك على درجة من القوة حتى ترفع من 
شأن الدعم لأطروحة باريل في ستينات القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر. بحلول العقد الثالث من القرن 
التاسع عشر ظهرت براهين مجددة تدعم أقوال موجة 
الحركات الثورية التى اكتسحت فرنسا في العشرينات 
والثلاثينات من القرن التاسع عشر والتي كانت في الحقيقة 
وخاصة في دول جنوب أوروبا مثل نابولي» واقعة تحت تأثير 
الجمعيات السرية للنشطين السياسيين وكان يبدو أنها تطرح 
براهين حية أولية عن ارتباط بين المؤامرة والثورة والصور 
المعحولة عن البق د 7 

مع هذا لم تكن كتابات باريل هي المحاولة الوحيدة التي 
ألهبت التفكير في موضوع العلاقة بين التنوير والثورة في 
6 نشر الكسيس دي توكوفيل (9116عتتوءع10 عل ولءام) 


(5) إقراً: كءتاعا500 اعنع5 معطا زه بزوماوطابراة 7136 ,كامعطهه .1.11 
701 101817«2» عطغا أه كطاع021 طعمدعءظ عط ,(1972 ,0210:0)) 
27-3 ,(1973) 23 ,«راءاع 50 أوعاءه 81 أودرم1 عم /[ه 
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كتابه النظام القديم والثورة الفرنسية عتصوفظ ؛معاعمة ع1) 
(186701114108 طعمعء*1 عط 40ضة كان دي توكوفيل سياسيا 
لببزاليا مهعوما بغزايد: الميول النتلطوية :في افرنسا .يعد أن 
أمسك لويس نابليون (8ه016م22 دنتاه.1) بزمام الحكم في 
2. لم يكن شخصاً محافظأً ينظر خلفه تحسراً على زمن 
كانت فيه الكنيسة والعرش فوق مستوى التحدىي. كان شديد 
الاهتمام بفكرة الامتداد بين القرن الثامن عشر والثورة ولكنه 
كان يرى أن هذه العلاقة لم تكن ترجعء كما قال باريل» إلى 
مؤامرة ناجحة من قبل الفلاسفة ولكنها كانت ترجع إلى القوة 
المتزايدة للحكومة المركزية والتي كان يعتقد هو أنها استمرت 
بدون منازع في المرحلة الزمنية ما بين النظام القديم والثورة 
والتى كانت قادرة على إخماد الحرية الحقيقية بالقدر نفسه 
الذي كانت عليه قدرة حكم الرعاع. قال إنه بمجرد أن ذفع 
الفلاسفة إلى الساحة السياسية بعد 1789» أولئك الفلاسفة 
الذين كان يرى فيهم أنهم مفكرون طوباويون عديمو الخبرة 
أصبحوا غير قادرين على أن يقدموا أي تدعيم فكري يناهض 
نمو الإرهاب السياسي الذي أدى إلى نمو المركزية. كانت 
أفكارهم المثالية قبل وبعد 1789» في الحقيقة» قد خلقت 
موقفا لم يكن بقادر على احتواء كل من الجدل والخلافات 
القانونية وأصبح الإرهاب لهذا السبب هو الطريق الوحيد 
لممارسة القوة مما أدى إلى اتساع ملحوظ في سلطة الحكومة 
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المركزية الديكتاتورية. فيما يخصنا نجد أن تاريخ دي 
توكوفيل المؤثر يبرز باعتباره صورة معاكسة لأطروحة باريل . 
كانت هناك أصداء مختلفة لكثير مما كتبه دي توكوفيل. 
الحالية. كمثال: على هذا نذكر ما كتبه روبرت دارنتون مؤكداً 
على دور «كُتَاب الشارع» كعامل يقلل من كيان السلطة 
بنهايات القرن الثامن عشرء وأيضاً وفي اتجاه آخرء يقول 
كيث بيك ر(83162 115) إن جمهورية الكلمات لم تخدم فقط 
كبديل عن الجدل السياسي الحقيقي قبل الثورة ولكنها أيضاً 
كانت بمثابة مقدمة للسياسات في المناخ السياسي الثوري”©. 
يكاد بيكر يتفق مع دي توكوفيل على أنه في ظل النظام 
القديم. 
وفرت عباءة الفلاسفة مظلة أآمنة تختفي تحتها 
الجعاناة :البوية للكاتن ,وض املررقنهنا مول النماة 
السياسي إلى أعمال أدبية وكانت النتيجة هي أن كتابنا 


(6) 010 تعمممعط 185 ومانام160 220 أمعمسممعاطع 1لمط» ,معطو .1131 

3 ,07اكاط 84047 زه [712نتول ,«وعطع م نمم لع جعمع 1 روصع اطمءط 

)1981(, 281-03. 

في تحول مفهومي حرج أصبح «الرأي» بديلاً تخيلياً ل «القوة» كما كان 

معروفاً بصفة رمزية في النظام القديم وقد أخذ عنه بعضاً من سماته 
القاعدية الأساسية. 
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أصبحوا زواداً للرأي العام ولعبوا لوقت ما الدور الذي 

يلعي ضاعة فى الدولك: الكحرة السياسيوة افد رن 
يلتقي هذا الرأي مع أقوال «هابرماس» عن. الجو العام 
للتنوير الذي فحصناه فى الفصل الأول. إعادة تفسير الثورة 
ل فرانسوا فوريه (15660نا"1 15مع1232) هي الأخرى تلتقط هذا 
الوجه الحميد لأطروحة دى توكوفيل وذلك بالتأكيد على 
أهمية التجمعات التثاقفية غير الرسمية التتى سبقت الثورة ومنها 
جمعية الفكر (»6ومءط عل 5006:6) باعتبار أنها كانت استشرافاً 
لعديد من أشكال الحراك والمنظمات الف ومع هذا 
فإن كل هذه التفسيرات الحديثة تختلف عن آراء دي توكوفيل 
فى جانب واحد مهم. كل هذه الآراء مهمومة لأبعد حد 


 )7(‏ طعدء م1 عط نجه عتطوء8 012 6 ,يع ][الاعنوءه16 عل كلعرءلم 
163-64 ,(1966 بهملدمآ) سمعوء8 .11 .له بنتمةابنام رمع 
(8) بععلقطسمسهن0) برمةايا0 1 أعده 1 116 ونا 7م7116 رأعقبط 5أمعصوءط 
ظ 1981 

وقد نشر أولاً : 

1978 و عكقمع 1 1 :101أنا |1820 رآ 00 
ومما هو جديد بالذكر هنا هو تحليل فوريه للعمل باعتباره أكثر الأعمال 
التي كانت عسيرة خنى الفهم من بين الأعمال التاريشية. عن الثورة 
الفرنسية (ص 212) (مأتطء00) 123]كناعتاظ) . 
فيما يسميه مجتمع -الفكر في النظام القديم. المجموعة غير المتجانمئة 
من المؤسسات الثقافية التي تبدأ بالأكاديميات الكائنة في المقاطعات 
وتنتهي بالمحافل الماسونية والنوادي. 
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بإطار التجمعات وسط رجال الأدب والفلاسفة أو أشياه 
المثقفين أكثر من اهتمامها بالمحتوى الحقيقي لنقد النظام 
القديم. وبعبارة أخرى نجد أن هذه الأراء لا تتعاطى مباشرة 
مع اتهامات باريل التي تدعي أن مضمون الفكر المناهمض 
للنظام حظّم أيضاً كلاً من الكنيسة والعرشء. كما أنها لا 
تتعاطى اتهامات دي توكوفيل القائمة على كون هذه الأفكار 
غير عملية وشديدة المثالية. يقوم افرانسوا فوريه' بصفة خاصة 
بمحاولة صغيرة للربط بين رؤيته للطبيعة الخاصة لثورية الفكر 
واللغة خاصة عند اليعاقبة»؛ وبين ما يخص التنوير وهكذا فإن 
التأكيد على الاستمرارية بين الشكل الاجتماعي لجمهورية 
الكلمات والشكل السياسي للثورة يترك السؤال عن التأثير 
الحقيقي لكتابات الفلاسفة بدون إجابة. 

حرها تحد أنتهذ) حمرل. متعية عن أسدرى تلد 
لويس بلانك 50ةا8 ونناه.1)ء مثلاء الذي في كتابه تاريخ 
الشورة الفرنسية (ع2156ج1"*222 1108ن1ه1650 12 عل عنزه)ذ11]) 
الصادر في 21847 يقوم بمحاولة دائبة لتقصي أفكار موسوعة 
#الانسيكلوساديا اس سني الثورة. وهذا أيضاً يعكس حقيقة 
أنه من الصعوبة البالغة أن تقيم وقع كُتَاب التنوير على الثورة 
خاصة وأننا موادي ياي ال مااي 
المختلفون في إطار واحد متفق عليه. بينما رجع الثوريون 
أنفسهم في الغالب إلى فولتير وروسو فإن التفكير الخاص بهم 
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غالباً ما كان يأخذ اتجاهات كان من الممكن أن تسبب الهلع 
لأولئنك الذين كانت أسماؤهم تستعمل لإسباغ الشرعية على 
أعمالهم. إنه لمن المشكوك فيهء على سبيل المثال؛ ما إذا 
كان روسو ليشجع التأويلات التي استغل فيها العقد 
الاجتماعي ([50613 غ002586) من أجل تبرير الالتجاء إلى 
الإرهاب عن طريق الرجوع إلى الإرادة العامة. بينما كثيراً ما 
تمت الاستفادة من التماس التنوير لمثاليات مثل «التقدم) 
و«العقل» فإن قليلين هم الذي كانوا في 1789 يستشرفون 
مدى التغيّرات التي كانت لتحدث في 1792. لو أن التنوير 
لم يكن موحداً فإن الثورة كانت بالتالي غير موحدة. يبدو 
للكثيرين أن 1792 قد اعتبرت علامة على بدء تغيّرات تفوق 
كثيراً ما كان يمكن أن يُفكر فيه في 1789. وكثيرون من 
المتؤرخسة بعك ذلك تسناءلوا ها إذا كانت السقواثت 
99 .. قد شهدت ثورة واحدة أم عدة ثورات منفصلة 
كل منها لها علاقتها الخاصة بالقرن الثامن عشر ونقاشاته 
المعقدة. 

إناا فجد الفيها عاق هذا الس وقد واجيهًا نقاكل ال 
إجابة عنها فيما يخص فهمنا للتنوير نفسه. إننا لم نعد نرى 
التنوير الآن حتى داخل فرنسا نفسها باعتباره حركة كُرّست 
متفردة من أجل التهوين فكرياً من شأن العرش والكنيسة. 
خارج فرنساء كما سبق ورأينا في الفصل السابع» كان هذا 
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التفسير يلقى أيضاً قدراً أقل من المبررات.. فى الوقت نفسه 
تغير أفهمنا لششهية الكوزة نفسها تغيرا كبيرا + .يقضا: كتايات 
فرانسوأ فوريه وآخرين. توقمت رؤية الثورة المرنسية كنوبة من 
الصراع الطبقى» وهو ما كانت تراه الأرثوذكسية الماركسية» 
وأصبح يُنظر إليها بصفة متزايدة باعتبارها ظاهرة سياسية 
تقودها ثقافة سياسية معينة وخطاب سياسي معين وتظل أصوله 
في التنوير غير واضحة. لم تحل أيضاً مشاكل الترتيب الزمني 
بدرجة كبيرة. بعض المؤرخين مثل دال فان كلى 2ه 10216) 
121650 أشاروا إلى أن الكلمات المحورية فى الخطاب 
السياسى فى الثورة الفرنسية مثل «الأمة» أو «التمثيل» كانت 
قد استخدمت في زمن يرجع إلى الستينات من القرن الثامن 
عشر بواسطة البرلمانيين الفرنسيين ليس من أجل دعم التنوير 
السياسية والاقتصادية التي كانت تقوم على الإعفاءات وعدم 
المساواة في دفع الضرائب”"*: لو أن المصطلحات المحورية 


 )9(‏ معطا زه عسذأاءممجدنا عط 0تته «ته ررك 15نء ناه +7 ,لزاع1ل1 صدما 16و10 
أقتطع25ةل عط 1» ل0طهة (1984 ,مم6إعمسوصط) 1730-1770 ,اماع16 :زعلع:47 
#ععل82 .171 .1 12 1801110 طاعوعمعط] 177 ا لاعوععآ لهطه 1ن ا أقم م020 
أوءأاتاوظ ««ععةه 4[ زه ا«متنمء) عا ننه #(متاام عط طعسءمآ] 1836 ,(.لع) 
169-17 ,1 ,(1987 ,0210:0) عصناين 
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في الخطاب السياسي للثورة كانت مستخدمة في ذلك الوقت 
المبكر ولو أن الثورة يمكن أن تفهم كظاهرة ترجع أولاً إلى 
البيئة السياسية لماذا استغرقت أكثر من ثلاثين عاما منذ ظهور 
الكلمات المحورية للثورة حتى بدأ ينهار النظام القديم؟ من 
جهة أخرى نجد أن فرانسوا فوريه يقول إن الثقافة السياسية 
اللميحددة للغووة قن اتبلورت موغر | جذا» رسن كانت قد 
تأخرت حتى التجمع الانتخابي العام للولايات في 1788. 
بالرغم من من أننا نعرف الكثير ما لم نكن نعرفه من قبل عن 
طبيعة الثقافة السياسية في التنوير وخاصة في فرنسا فإنه يبدو 
أن الإجابات تبدو أبعد منالاً من أي وقت مضى لأن كل 
المجالات يعاد تعريفها. 

ومع هذا فإن جزءاً من المشكلة يمكن أن يرجع إلى 
المدخل الخطي المباشر الذي اتبع في النقاشء. رؤية أن 
«الثورة» هي نقطة النهاية «للتنويرة. كان هذا هو الوضع على 
وجه الخصوص في الحقبة التاريخية الجغرافية التي عرفت 
التنوير كظاهرة فرنسية بصفة محددة. إلا أن أي شخص يتطلع 
إلى مجرى القرن الثامن عشر ككل يمكن بسهولة أن يرى أن 
هذه رؤية مخادعة. إن حقبة مسالمة تسمى «التنوير» لم تنته 
بفوران مفاجئ يسمى «الثورة».. بالنسبة لمعظم أوروبا كان 
الأقزب للتحقيقة أن تقول أن التتوير :والقورة'كانا يمضيان جنا 
إلى جنب عبر معظم سني القرن. يمكن أيضاً للمرء أن يقول 
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إن التنوير ابتدأ مع الثورة التي حدثت في إنجلترا في 1688 
والتي خلقت الظروف التي تولدت فيها الفلسفة التي ناقش بها 
جون لوك الفكر الجديد عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 
كان المتمردون على السلطة المستقرة وخاصة في النصف 
الثاني من القرن واسعي الانتشارء منذ 1760 والسنوات 
التالية شهد القرن الثامن عشر تمردات في أماكن بعيدة عن 
بعضها مثل جنيف في 1764 وكورسيكا التي من أجلها صاغ 
روسو مسودة جديدة للدستور (1720 و1760) المستعمرات 
البريطانية في شمال أميركا (1775 و1783). وأراضي النمسا 
الهولندية (1789). أطلق بالمير (26:2آة2) على هذه 
الإرهاصات مصطلح (الديموقراطية)”''. ومع هذا فقد سبب 
هذا التصنيف خلافاً كبيراً حول مدى ما كانت عليه هذه 
النوزاكه. الف أن لهااه. من كؤدية ودسغراطة, إن أراضي 
النمسا الهولندية على سبيل المثال كانت شديدة الاهتمام 
باسترداد العلاقة التاريخية مع ضاحية فيينا التي كانوا يرون 
أنها قد هددت «جوزف الثاني» من قبل. كما أنهم كانوا 
مهتمين أيضا بخلق انفراج يسير في المشاركة السياسية. 

في هذه الخلفية اعْتّبرت الثورة الأميركية» في الغالب». 


(0) ,.015؟؟ 2) 1107ماأمطع 18[ 1ه 0 متجء 12 186 إه عع4 776 ,تعططلةط .1.1 
.(1956 ,هم1اع2120 
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أنها المسرح الذي نستطيع فيه أن نرى كأحسن ما يكون 
الارتياط :بين أفكان 'العنوين والتقبير العتيف للشكه: ,بدا أن 
الأميركيين» بكل تأكيدء يريدون أن يبعدوا نظاماً علمانياً 
517 (نتتامةلناءء5 0500 كنالا8]0) . نظام جديد في العالم 
الجديد وليس عودة إلى الماضي المجيد. ولكن إلى أي مدى 
يمكن في الحقيقة أن نرى المستعمّرين الأميركيين مقودين 
بأفكار تنويرية محضة في نضالهم ضد الحكم البريطاني؟ من 
المؤكد أنه توجد عدة أسباب للكراهية بين المستعمرة 
والحكومة الأم حتى دون أن يكون للتنوير أي دور. بعد 
3 حاولت لندن أن تحول التكلفة المتزايدة للامبراطورية. 
والدين الهائل للحربء. الذي تراكم منذ 1754. على 
المستعمرات. وكان هذا يعني أن العلاقة السياسية بين 
المستعمرات الثلاث عشرة وبين لندن قد أصبحت تحت ضغط 
متزايد لأن المستعمرات تساءلت عن عدم تمثيلها في برلمان 
لندن الذي كان يثقل كاهلهم مجدداً بأعباء إضافية. 

إلا أن الخلفية الفكرية التي غذت هذا الصراع كانت لها 
عدة مصادر مختلفة. الأفكار الدينية التطهرية التي تنادي 
بالخطيئة الأساسية للإنسان كانت يجري تداولها بصعوبة بالغة 
فى الوقت نفسه الذي انتشرت فيه أفكار التنوير عن التقدم 
والتفاؤل والثقة في عقل الإنسان. كانت هذه الأفكار التنويرية 
أيضاً موجودة بقوة في المستعمرات بسبب الإحياء الديني أو 
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(اليقظة الكبرى؟ في العقدين الرابع والخامس من القرن الثامن 
عشر. عناصر أخرى في الفكر الأميركي سبقت التنوير خاصة 
النظام الجمهوري الذي نشأ في إطاره الكلاسيكي ودُعُم 
بواسطة تأثير الإنسانيين المدنيين في عصر النهضة. يؤكد 
التفسير الأميركي للنظام الجمهوري على فضيلة المجتمع 
البسيط الذي يضم مواطنين مستقلين ملتزمين بمصلحة واحدة 
ويؤكد على استقلالية كل فرد. بينما يوجد هنا الكثير ما 
حكن أكون قد لاقن .قبولا لد .روشضى أن التثل العليا 
الأميركية قد سبقت تلك المُثْل القى لتقي لعش تعدة 
سنوات. ومع هذا فإن الأميركيين اعتقدوا أيضاً أن المواطن 
والحكومة يجب أن يرتبطا بعقد. وهي فكرة شديدة الاقتراب 
مع ما نادى به «جون لوك» في اتفاقية في الحكومة المدنية 
(11 50976121036 1911© 01 5ع2115ع1) 1870) و الذي ر أى فيه 
الكثيرون أنه النتيجة الحقيقة للتنوير نفسه. هذه الفكرة عن 
العقد بحد ذاته مرت». مع هذاء بصعوبات عديدة في الوضع 
الأميركي. افترضت فكرة لوك عن العقد وجود مجتمع أفراده 
متساوون.. هل يمكن فعلاً أن يطبق هذا على المستعمرات 
الأميركية والتي كانت تقوم على تشغيل العبيد؟. كانت هذه 
واحدة من الصراعات المركزية في التنوير وقد رأينا كيف كان 
صعباً بالنسبة لرجال التنويرء حتى بالنسبة لأولئك الذين لا 
يعيشون في مجتمعات العبيدء أن تمتد التداعيات المنطقية 
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للمساواة والحقوق الطبيعية إلى أولئك الذين صنفوهم «الآخرا 
(انظر الفصل الخامس والسادس والسابع). ريما يكون بسبب 
أن الثوار الأميركيين حاولوا وخلقوا نظاماً جديداً أنهم كانوا 
حريين بأن يكونوا مضرب المثل للمشاكل النهائية لأفكار 
التنوير إزاء التغيير. ربما وجد الثوار الأميركيون أنفسهم في 
النهاية يواجهون المشكلة نفسها التي واجهت الفرنسيين بعد 
ذلك بعشرين عاماً وهي مشكلة استحالة بناء نظام سياسي 
مؤسس على المساواة في الحقوق دون إعادة النظر في النظام 
الاجتماعي غير الغادل:. نؤوزتها ها تعلهنا: إناه القورة: الاميركة 
هو أن خيوط التنوير كانت قوية في تمكين بعض الجماعات 
من التفكير في التغيير ولكنها أيضاً تعلمنا أنهم لم يكونوا 
بمستطيعين أن يتخطوا حدود التغيير الذي تخيلوا أنها ممكنة 
مستقبلاً بالنسبة للنظام الاجتماعي. هذا التناقض بين هم 
يفترض أنه دعم للحقوق العامة والاستبعاد الحقيقي لأعداد 
كبيرة من البشر من السماع بهذه الحقوق هو تناقض مركزي 
ومميز في فكر التنوير”' “. 


(11) ,(1976 بعاعملا” بج1<) مع آ1«ع طلم ج17 ااتعاتدع ا عاط ,لإولة .1 روعتا 
ذ.1.0 ,(1991 ,ضملصمط) «منةاياماعظ جمءة«عصلق 756 ,طعاسصودمظ «دتنامى 
ابأعنام 1 امعتنزاوع متايه اط اتعتولاة بجع ذأأء«مناعوكئ8 116 ,ععاءمعمط 
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نهاية النئوير المؤامرة والنورة 


من الواضح من خلال تأملنا للمثال الأميركي أننا قد 
نزيد المسألة غموضاً أكثر مما نجد لها حلاً إذا فكرنا في أن 
الرابطة بين التنوير والثورة تعني الثورة الفرنسية فقط. يجب 
ألا ننسى أن القرن الثامن عشر قبل 1789 لم يكن هو فقط 
الذى شهد عدة محاولات لتغيير الحكومات ولكنه كان أيضاً 
الوضع نفسه إذ حدثت في العقد الأخير من القرن الثامن عشر 
عدة محاولات عنيفة في بلاد أخرى خارج فرنسا لتغيير إما 
اتجاه سياسة الحكومة أو تغيير القائمين الفعليين على الحكم. 
عديد من هذه الانتفاضات كانت مهتمة بوضوح كبير بالصراع 
حول برامج التئوير في الحكومة وأنه كان من الممكن أن 
يقود هذه الانتفاضات إما معارضو التنوير أو مؤيدوه. في 
توسكانيا على سبيل المثال هبت سلسلة كاملة من الانتفاضات 
بعد رحيل الدوق العظيم «بيتر ليوبولد» الذي خلف أخاه 
اجوزف الثاني» كإمبراطور للنمسا. هذه هي الانتفاضات التي 
أطلق عليها تحيا ماريا (11015 2543212 7178) كما كانوا يرددون 
في هتافاتهم المدوية. وكانت هذه الانتفاضة قد أثارتها 
التيارات المعارضة للؤإصلاح الديني الذي خطط له بيتر 
ليوبولد والأسقف اليانسيني في توسكانيا بهدف وضع حد 
لمظاهر الأبهة والعظمة, والولاء الديني». وعدد العطلات 
الدينية» وثورة رجال النظام الديني خاصة أولئك الذين لم 
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يكن لهم عمل اجتماعي مفيد 27'“. هدد المتمردون في المجر 
الجهود الخاصة للامبراطور جوزف من أجل تغيير العلاقة بين 
العبيد وأسياد الأرض ومن أجل تغيير العلاقة بين فيينا 
وبودابست. بعض الحكام أنفسهم كانوا قد نهجوا مساراً 
خارج إطار برامج جح التنوير للوصلاح في التسعينات من القرن 
الثامن عشر وقد تركوا تلك العناصرء من الصفوة ومن 
العاملين في خدمة الدولة الذين سبق وأن ساندوا هذه 
الإصللاحات» فى وحدة وعزلة. 

كانت هذه الجامءة هي قاعدة الدعم الفرنسي في عدة 
مناطق عندما بدأت جيوش الثورة الفرنسية تكوّن تجمعات 
جمهورية في هولندا وسويسرا ونابولي وشمال إيطاليا بعد 
2. استطاع العديد من هذه المناطق أن تقنع نفسها أن 
الارتباط بفرنسا هو الطريق الوحيد للحفاظ على برامج التنوير 
الإصلاحية. لم يِرَ هؤلاء المعاصرونء على الأقلء انفصالاً 
بين التنوير والثورة في فرنسا. كون أن آمالهم في فرنسا كانت 
في الغالب في غير محلهاء لم يغير من هذه الحقيقة كل هذا 


(12) سرعان ما أصبحت هذه الانتفاضات أيضاً مرتبطة بالعداء للاصلاحات 
الاقتصادية لبيتر ليوبولد وبصفة خاصة ما يختص بتحرير تجارة 
الحبوب. . يمكن الرجوع إلى : 
© 4 ”6 9/0771« ]أت ١20210116‏ هط «عاجه74 ©« » ,املا" عاعضصطة© 


.(1969 ,ععمع:ه111) 1796-1799 
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يعني أله هرد أن تسعيهد النموذج الخطي الذي رسمته 
الجغرافيا التاريخية القديمة لقرن التنوير ينتهي كارثيا بالثورة» 
نستطيع هكذا أن نرى أن العلاقة بين الاثنين كانت أكثر 
تعقيداً. كان التمرد والثورة يحدثان خلال كل مؤهل التنوير. 
بعض منها كان متضمناً في صميم التنوير نفسه والذي تمت 
البرهنة عليه بالمبالغة في تقدير قوة باسكال باولي ء1تناودة©) 
25011 زعيم الحركة من أجل استقلال كورسيكا عن جمهورية 
جنوا الذي بدا في صورة المحارب الأسطوري ضد الاستبداد 
في عيون نخبة من المفكرين تتعدد هويتهم مثل دافيد هيوم 
وجان جاك روسو. حركات أخرى مثل انتفاضة فيفا ماريا في 
توسكانيا كانت تعارض برامج التنوير على طول الخط. لم 
يكن التنوير كله في حالة تصالح مع مفهوم الثورة. كان من 
الواضحء على سبيل المثالء أن كلمة «الثورة» بدأت في 
القرن الثامن عشر فقط تكتسب المعنى المقصود بها في القرن 
العشرين. وهكذا نجد أنه في التساؤل عن العلاقة بين التنوير 
والثورة يقع المرء في خطر وضع مصطلحات غير متسقة زمنياً 
وهكذا تعرّف مشكلة بطريقة غير معروفة لدى معاصريها. 
بالنسبة لمعظم القرن الثامن عشر يبدو من البراهين التي 
نجدها في القواميس» ويبدو من استعراض استعمالاتها 
الحالية أن كلمة الثورة (167010102) قد اكتسبت معناها 
الأصلي من الميكانيكا والفلم وكانت تعني ببساطة «الدوران 
دورة كاملة» أو «المدار المكتمل» كما في قولنا دورة الأرض 
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حول الشمس (تناة عطا 2501120 02 نتامتاء: ولطاهدة عط1) . 
كانت كلمة «الثورة» وخاصة في الجزء الأول من القرن تعني 
في سياق التعليق السياسي. . «تغيير يؤتى مرة أخرى بأوضاع 
سابقة». وكان هذا يتطابق ادا مع الأهداف المقدرة لمعظم 
الثورات قبل 1776 والتي كانت تسعى لأن تعيد مجموعة من 
الأوضاع الفضلى والأصلية ولم تكن تسعى لخلق نظام جديد 
جذري. وبمرور السنين عبر القرن أصبحت كلمة الثورة تعني 
الضيق من النظام القائم أو أي مجموعة من التغيرات 
والأزمات. هذه هي الطريقة التى استعمل بها المصطلح في 
عديق عي كتنب التاريخ التي صدرت في القرن الثامن عشر 
وكانت عناوينها.. الثورات في بولندا 01 2م10 نا[متاعم عط1) 
(لطقامم أو الثورات في فرنسا ]0 701111108ع16 عط1) 
(ععموءمط. بدأ مصطلح الثورة يقترب من معناه الحديث بعد 
تمرد المستعمرات الأميركية ضد الحكم البريطاني الذي بدأ 
فى 1775. هذا التمرد بدا أنه يظهر لعديد من المعاصرين أنه 
كان من الممكن أن يبني نوعا جديدا من الدولة.. جمهورية, 
علمانية» وقد تدعم هذا الانطباع عندما اتخذت المستعمرات 
الثلاثئة عشر كلمات النظام العلماني الحديث 0511 15؟ه80) 
(نتناة1ناء56 كشعار لمكاتياتها الفيدرالية وهو ما كان يعنى 
انطاما تماقا جديداك. كانى شه الكنيات ثيس أن هذه 
الثورة هي بعيدة عن أن تستعيد مجموعة من اطي لا 
إنها ف الحققة قد حلقت ينا جديا تهاما وخر كير زر 


342 


تهابة الويو النؤامَة والدة 


مجرى التاريخ و «نظام جديداء كان هذا هو معنى الثورة 
الذي كان يجب أن تتلقنه فرنسا في 1789 وأن تلتقطه 
الحركات التالية من أجل التشب 130 

مما يبدو أن المؤرخين قد أخذوا فقط بالمعنى الأخير 
الذي طرحه التنوير للثورة وهو ما يجعل من الربط بين التنوير 
والثورة مشكلة وذلك إذا فهم من المعنى التأكيد على إمكانية 
إنتاج نظام سياسي يعدت دوا عن النظام البائدء كما أن 
هذا المعنى ساهم بقدر ضئيل في مشكلة .. (إلى أي 
حد. .؟») وما هو نوع التغيير الذي رأى مفكرو التنوير أنه 
يمكن أن يتم من خلال إطار فكرتهم عن الثورة. بالتأكيد. 
ومع تقادم السنوات في القرن نجد أن فكرة كون الشؤون 
الآأنسانية قل الخوزت تقدما وليين سلسلة من إغادة تركيتب 
الأوضاع السابقةء قد بدأت تحتل موقع الصدارة» يعبارة 
أرق أصمصت» الكتانة الناندة دعن التثير التاريخي هي 
«سهم الزمن» وليس «عجلة الحظ) وهو ما كان يعتبر الوشارة 
المفضلة للتغير التاريخي في العصور الوسطى وعصر النهضة. 
أصبح التغير التاريخي موجهاً وليس دائرياً. وهكذا نجد أنى 
على الأقلء بعض الظروف المؤهلة للقدرة على رؤية الابتعاد 


11 12 عسئاين ‏ لأوعتنتاوط أعدعمل ع[ وتطتاضوسط ,جععاموظ8 .354 .1 
203-23 ,(1990 ,عع 10«طصسمت ) برسباورعن) [ابرعع 1ع 1ط 
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الجذري عن الماضي كانت موجودة بالتأكيد بنهاية التنوير 
وبسبب أفكار التنوير التقليدية مثل تلك الخاصة ب «التقدم» 
ومع هذا فإن كون هذه العملية أبعد ما تكون عن الكمال 
يظهر من خلال الطريقة التي أنتجت بها الثورة في فرنساء 
خاصة في ظل اليعاقبة» ذلك الخطاب الحماسي الذي وصم 
نفسه بكل من العودة إلى العصر الذهبي وبكونه أيضا نظاما 
جديداً للكينونة.. إنه انقطاع كامل عن العملية التاريخية 
السابقة. ظ 
ومع هذا فإن مفكري التنوير لم يكونوا أبدأً بعيدين عن 
المشكلة التي رأينا أنها كانت في صميم مقال كانط عن 
التنوير (80118216232621 هه 'إ18552). إلى أي مدى؟ و بأي 
تداعيات يجب أن نسمح للأفكار أن تبلغ منتهى مقاصدها 
حتى تؤئر في إحداث تغيير في العالم؟ معظم المفكرين في 
فرنساء كما سبق ورأيناء كانوا واضحين من حيث إنهم لم 
يكونوا يريدون للتنوير أن يتغلغل عميقاً جداً إلى الطبقات 
الدنيا من المجتمع خوفاً من أن يسبب هذا حدوث قلاقل 
اجتماعية. تلك المناطق من وسط أوروبا التي تحصنت بوعي 
تنويري اعتادت أن تزكي التغيير الاجتماعي وأن تضفي عليه 
الشرعية قد قامت بهذا الدور في إطار السعي إلى الاستقرار 
الدائم على المدى البعيد لكل من المجتمع والملكية. على 
سبيل المثال» نجد أن السياسة التعليمية في النمسا كانت 
تستهدف تحقيق نوع من القبول للواجبات المرتبطة بالوضع 
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الاجتماعى وليس لقبول الحراك الاجتماعي وكانت هذه 
العملية تتم بطريقة أقرب إلى العقلانية وتناى عن الخرافة. 
يبدو من هذا أن الملف الخاص بالعلاقة بين التنوير 
والثورة لا يزال مفتوحاً. لم يعد من الممكن أن ننظر إلى 
التنوير ببساطة وكأنه حركة من الأفكار التي كانت فرنسا 
مسرحهاء والتي أنتجت هناك ثورة عنيفة إما لأنها تمادت في 
الإصلاح أو لأنها تمادت في التساؤلات. أو بطريقة بديلة 
لأن هذه الأفكار طرحت بدائل فكرية أمام السياسيين مما 
جعل الإصلاح المرادء لا يمكن أن يتم تحقيقه إلا بالسبل 
الثورية والعنيفة. ولا يمكننا بالرغم من أعمال دارنتون 
وآخرين أن نصادق بالكامل على بعض الأطروحات التي 
كانت شائعة في القرن التاسع عشر من حيث إن قراءة أعمال 
الفلاسفة كانت تضعف بالضرورة من الوفاق الفكري 
والاجتماعي الذي كان يدعم الملكية. من الصعب أن نزعم 
عن أي كتاب أن قراءه يمكن أن يتحركوا فوراً للانتفاضة ضد 
القوض «المييففة . .ومة الضوانت: ايض أن توكة. على أن القراء 
لا يلتقطون رسالة مفردة أحادية من بين كل ما يقرأونه. كل 
رسالة مقروءة يمكن أن تفسر بعدة طرق من قبل القراء»ء بعض 
هذه التفسيرات إن لم يكن العديد منها لم يكن مقصوداً من 
تيل الكاكي ون المحتحل أنهي ان نجي شبرقة الكعي 
والمنشورات ذات الميول النقدية بدءاً من الهجوم الفاضح 
غلنى الغائلة المالكة مرورا نحدي"الاتعباة إلى المدارس 
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النسائية*!2. حتى التعليقات الجادة لكل من فولتير وروسو أو 
ووخا لت كل هذا يمكن خرنيا أن يكون تسجيلا أن نكب 
لمجموعة من الأوضاع التي كانت قائمة فعلاً وليست سببا 
لها. إن المشاكل السياسية والمالية الحقيقية للملكية في 
فرنساء وتداعي قدرتها على التأثير على الصفوة أو تحريكهم» 
الخور في قوة البلاط والولاء الملكي» حتى إنهما لم يعودا 
قادرين على تحريك رموز الملكية المسيحية القوية» يمكن أن 
يكون هذا هو ما مهّد لصعود النقد التنويري ولم يكن بحال 
نتيجة له وبناء على ما سبق وقيل فإنه من غير الممكن أن 
نشك في أن ظهور المد النقدي ضد الملكية يمكن ولو بالكاد 
أن يفشل في أن يضعف من سطوتها (الملكية) على عقول 
وقلوب الجماهيرء ومما له أهمية خاصة هنا أنه على الأقل 
في فرنساء كانت الهجمات متوالية على الاعتقاد الديني» وهو 
الاعتقاد الذي استندت إليه الأسس الفكرية للملكية. وقد 
أظهرت إجراءات لويس السادس عشر بعد 1789 أنه كان 
على وعي كاف به. ومع هذا يأتيى سؤال جد مختلف. . يعنى 
بما يمكن أن يحدث. . لو أن التنوير أسهم في إلهاب الثورة 


(14) مثلا : 
 1807107:26© 07 1716© 776721 | 71‏ براتمه. 276 ,لط املاب[ 
0 721101ع نوم 276 ,(1992 رقضملصهآ1 لصد 5عاععمة3 و10 ,لز[ععاءء8) 
(1993 بعلعه لا بجع أا) براه عمط 
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في فرنسا عن طريق إضعاف الارتباط» خاصة بين صفوة 
المجتمع وبين العرش والكنيسة فإن تأثيره يكون قد سبب 
بالضرورة عنف الحقبة اليعقوبية من الثورة وهى حقبة يرى 
فيها غالبية المعلقين على القرن التاسع عشر أنها كانت قلب 
الخيرة الثورية. وعقب هذا السؤال نجد سؤالا آخر هو حتى 
الآن أبعد من أن نجد له إجابة.. هل كانت الثورة الفرنسية 
حركة واحدة»ء أم أنها كانت عدة مراحل ثورية منفصلة؟ لا 
ززال هذا الفلفه ايها مفعوحا .. قال ريتهارة كوسياك موخرا 
100 في كتابه النقد والأزمة (0.1565 0صة عدون م0) إن 
التناقضات الداخلية : التنوير في وسط أوروبا ويصفة خاصة 
في بروسيا هي التي أدت إلى خلق الموقف الثوري””'". بينما 
جرت محاولة للإصلاح» كما سبق ورأيناء بما يتفق مع بعض 
أفكار التنوير على وجه الخصوص مثل المساواة والعقلانية 
(الفصل الثالث والفصل السابع) فإن النظم الملكية كانت 
مستمرة في التأكيد على موقعها المدعم بالحقوق الإلهية 
وبالنواهي القيفة في الوقت نفسه كان عدة ملوك. وبصفة 
خاصة جوزف الثاني وفريدريك العظيم. قد تخلصوا من قدر 
كبير من الاحتفالات الملكية التي كانت قد تأسست من قبل 


(15) ع7ا هتته انمه نوعاط :كاد اجن فانه عناو1 011 رعاعع1اعومع1 لنتهطماعجه 
رق تتاطتقة ]1 خطهة عاءده لا ببع1! ,0>1010) راع 5001 :77ع00 4[ 0/7 دننعجعم اوم 
.(1988 
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أسلافهم بغرض خلق نظام رمزي يركر على شخص الملك. 
كان من الصعب التوفيق بين التقاليدٍ والابتكارء العقلانية: 
العالمية» والتدخل الشخصي في الملكية. ويقول كوسيلك إن 
أفكار التنوير أنتجت موففاً أصبح التناقض فيه شديداً حتى إنه 
سبّب شللاً في تطور الملكية لدرجة أن أي تغيير آخر أو 
إصلاح لم يكن من الممكن إنجازه إلا بالتخلص من قواعد 
الملكية نفسها. تلقى هذه الأطروحة أيضاً دعمأ من بعض 
المعلقين المعاصرين. ومن ناحية أخرى نجد أن هذه القضية 
أيه ال يوجن علبي ذلذا: عن تدرف يما ' كان سمكنا أن 
يحدث لو أن انتفاضة الثورة في فرنسا لم تؤدٍ إلى الإحساس 
بعدم الاستقرار العام في أوروبا التي هونت من قدر برامج 
الإصلاح؟ ولا يمكن أيضاً الزعم بأنه كان مستحيلاً أن تتمكن 
النظم الملكية نفسها من الاستمرار في التطور في الاتجاه 
نفسه بحيث تتجاوز تدريجيا التناقضات بين رواسخها التقليدية 
والمقدسة وبين برامج الإصلاح العقلاني. إن مقولة كوسيلك. 
بأسلوب آخر مصوغة بطريقة تجعل الإجابة عنها مستحيلة. 
ولا يمكن نسيان مدى المعارضة الاجتماعية للإصلاح 
التنويري. انتفاضة فيفا ماريا في توسكانياء القلاقل الحضرية 
في هولندا النمساوية في 9.» مقاومة ملاك الأراضي والتي 
أوشكت أن تتحول إلى تمرد مسلح في المجر. كل هذا يظهر 
أنه بغض النظر عن كونها أفضت إلى الثورة لأنها كانت 
الوسيلة الوحيدة أمام السياسات التنويرية عند وقوفها إزاء 
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تهاية التنوير المؤامرة والنورة 


الأسس التقليدية للنظام القديم فإنه كان ممكناً على الأرجح 
أن ينتهي التنوير في وسط أوروبا بالانتفاضات التقليدية ضد 
السياسات المستنيرة ومن أجل استعادة الأوضاع التي كانت 
سائدة من قبل . 

إجمالاً. . كثير مما يقال عن العلاقة بين التنوير والثورة 
ظهر من خلال النظرية التاريخية الجغرافية التي سجلتها الثورة 
الفرنسية وبصفة خاصة في أكثر فتراتها عنفاً (اليعقوبية) من 
1794-2. وقد فشلت في أن تأخذ بعين الاعتبار التزامن 
بين التنوير والثورة في أوروبا وفى المستعمرات البريطانية في 
شمال أميركا. حدود التغيير والنقد كانت محل اختبار دائم 
من داخل التنوير نفسه. وقد فشلت هذه المقولة أيضأ في 
التأكيد بدرجة مُرْضية على الاختلافات في الممارسة وفي 
توجه التنوير في المناطق المختلفة من أوروبا. كما أنها قللت 
من قدر عدد من الانتفاضات في نهاية القرن والتي لم تكن 
«حركات تنويرية محبطة» كما يقول كوسيلك أو «حركات 
تعويرنة اللسصولت: إلى إزهاب كروى ا كنا يمكو أذ يقول 
المؤرخون ذوو النزعة اليمينية ولكنها كانت حركات حقيقية 
ضد سياسات التنوير من قبل قطاعات لها وزنها في 
المجتمع . 

في النهاية ربما يمكننا أن نقول إن التنوير لم يشكل 
حاجزاً كبيراًء في فرنسا ولا في الدول الأخرى» يحول دون 
صعود المد النقدي للوضع القائم (00 5نا5]6) وكثيراً منه 
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كان من داخل الطبقة الحاكمة نفسها. وبالطبع لم يكن نقد 
القوى الكائنة تجربة جديدة في التاريخ الأوروبي. ولكن ما 
أسهم به التنوير لم يكن فقط عدداً من الطرق الجديدة غير 
التقليدية مثل تعريف أو إضفاء الشرعية على القوى من خلال 
أفكار مثل القانون الطبيعي (237آ 2[1تنذول8) و العقل (5052هع5) 
وفنا إلى للك لقن سمت الكتوير أنضا تحربلة قطاعات من 
المجتمع للمساهمة في تكوين الرأي العام الذي سبق وأن 
كانت حدوده تتطلب خبطا دقيقاً إن لم يكن من المقدر له أن 
يخلخل النظام الاجتماعي والسياسي كما اتضح في الفصل 
الثاني. كان التنوير أكثر كفاءة في خلق علاقات جديدة بين 
الصفوة وفي تجميع قطاعات منهم في أشكال جديدة مؤسسة 
على الأفكار أكثر من قدرته على الوصول إلى الطبقات 
الاجتماعية الدنيا. ربما كان في إعادة تعريفف من هم 
الصفوة! وإعادة تحريكهم وعلاقتهم بالمصادر التقليدية للقوة 
وفي الطبيعة الخاصة للأفكار التي ناقشتها أن التنوير بينما كان 
يُشكل الرأي العام خلق أيضاً من الأوضاع ما سمح للثورة أن 
تحدث حال توافر العوامل الصحيحة أو تحت الضغوط 
السياسية. في النهاية كان اهتمام «كانط» بالأثر الفوضوي 
للتنوير مشكلة في صميم اهتمامات هذا الكتاب» وربما كان 
لهذا الاهتمام ما يبرره. 


2005 /5 1 
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مختصر السيدرة الذاتئة 
للشخصبات التى حاء ذكرها قٍ الكتاب 


1 داليمبيرت (1387-1717 6مءطسيعاة*0) 


جان لي روند داليمبيرت (8020 1 1635) هو الابن غير 
الشرعي ل كلودين دي تنسين الكاتبة وصاحبة الصالون 
الأدبي. ذاعت شهرته سريعاً في الرياضيات. كان عضواً في 
صالون مدام جيوفرين ومذدام دي ديفاند حيث كان لقاؤه 
دول مع جولي دي ليسبيناس (01292556م1.65 عل 116ن3) والتي 
دام حبه لها مدى حياته. اشترك مع ديدرو في تحربر 
الانسيكلوبيديا (106013ع829:0). كما كتب الخطاب الأولي 
(101501115آ لإتمستمتاءط) وهو انطباع هام عن الطبيعة وتنظيم 
المعرفة. كتب حوالى 1400 مقال في الانسيكلوبيديا وهي 
التي قادته إلى الاختلاف مع روسو والموسيقي رامو 
(1326810) بعد 1758 سمح لديدرو بالقيام منفرداً بتحرير 
الانسيكلوبيديا وبدأ في كتابة النقد الموسيقي والأدبي. في 
9 أصبح الأمين العام للأكاديمية الملكية للعلوم في 


النتوير 


باأاريس (221215 01 5061206 01 86206523 21:ز105). كان 
السععيت دائماً بر باعتباره واحداً من أواخر المفكوية 
القادرين على الؤسهام في فروع المعرفة كافة. 


2 - بيكاريا (1794-1738 وتتدوءءء8) 


سيزار بيكاريا أكثر ما يعرّفه أنه هو كاتب رائعة 6ع) 
(©صعط ولاعل ء غاناء2 التي كان لها وقع كبير على فكر التنوير 
في مجال القانون والجريمة وعقوبة الإعدام التى هجاها في 
عمله». مثلها مثل التعذيب فى رحاب العدالة وكذلك العدالة 
الديهنة وغير المرضوفة, تاد اكتانة. يعللينة دكرة الحقات 
والتي قال عنها إنها كانت آلية دفاعية ذاتية ضرورية من آليات 
الكيان الاجتماعي وليست عقابا يوقعه العذاب الإلهي لقاء 
الخطيئة . ترك عمله قليلاً من دواعي كيفية إقناع الحكومات 
لكي تغير نظم قوانين الجريمة ومع هذا فقد تمت ترجمته على 
مدى واسع وكان له تأثير كبير على الممارسة وخاصة في 
الدول الصغرى مثل توسكانيا وحتى في فرنسا حيث بدأ منع 
التعذزيب في ساحة القضاء اعتباراً من ثمانينات القرن الثامن 
عشر . 

3 - بيوفون (1788-1707 8:14002) 


كونت دي بيوفون جورج لويس ديكليرك ولد في مونتبارد 


مختصر السير ُ الذائية 


من أسرة ذات شأن عالٍ تمتلك مكتباً للاستشارات القانونية. 
بعد جولة هامة في إيطاليا استقر للسكن في باريس وكان 
عضواً في كل من الأكاديمية الفرنسية وأكاديمية العلوم. يرجع 
تأثيره على التنوير إلى كتاباته في «التاريخ الطبيعي العام 
والخاصة» (عىنء ل[تعتاعهم غهء علهمعمعع عااعتتطهم ععزها1115) 
والذي يقع في خسمة عشر جزءاً (1767-1749). رأى 
بيوفون أن للطبيعة تاريخاً أبعد كثيراً مما هو مذكور زمنياً في 
الكتاب المقدس وقد كان أقرب إلى تصديق فكرة كون 
الأنواع يمكن أن تتغير بمرور الزمن. هذه الآراء بالإضافة إلى 
تدعيمه الضمني لفكرة كون الإنسان جزءاً لا يتجزأ من النظام 
الطبيعي أدت إلى اتهامه من قبل كلية اللاهوت في باريس في 
9 . بصفته مديراً للحديقة الملكية أو الحدائق النباتية لعب 
بوفون أيضاً دوراً مهما في تيسير أطلاع العامة على معلومات 
التاريخ الطبيعي . 


4 كاثرين الثانية (1796-1729 11 عمتعطنه0) 


امبراطورة روسيا في الفترة من 1762 وحتى 1796 
كانت متأثرة بفولتير ومونتسكيو والانسيكلوبيديا وكانت لها 
علاقاتها بكل من فولتير وديدرو وبمدام جيوفريه صاحبة 
الصالون. حاولت أن تضفي الطابع الأوروبي على روسيا إلا 
أن علاقتها بالتنوير كانت غالباً موضع تساؤل لأنها كانت 
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يقة منظمة تناصر النبلاء» أكثرت من عدد العبيد بصفة 
دائمة. انتصاراتها والأراضي التى ضمتها على حساب تركيا 
وبولندا يبدو أن أثرها كان ضئيلاً على الدعم التنويري العام 
للعلاقات الدولية السلمية. ومع كل هذا فقد كانت سمعتها 
حسنة بين الفلاسفة وقد استقر ديدرو لوقت قصير في بلاطها 
ولكنه حرم من الكنيسة بسرعة. ربما كانت كاثرين أكثر ما 
تكون تأثراً بمفكري التنوير في مشروعها لإصدار تشريع 
القانون الموحد لروسيا. 


ذ ‏ ديدرو (1784-1713 6ممع1010) 


ديئيس ديدرو حقق شهرة واسعة في حياته باعتباره 
مشاركاً في تحرير الأنسيكلوبيديا وبصفة أقل باعتباره كاتبا 
مسرحياً وناقداً فنياً وكذلك معلقاً على المواضيع الجارية 
وكانت كل هذه الوظائف بالطبع غير منفصلة عن بعضها 
البتعض. عدد آخر من الأعمال عُرف بها بعد وفاته مثل ملحق 
على رحلة بوجانفيل هع م0238 211 امعطة16ممناك 
(11أاهنهع 80 والذي صدر في 1796. وقد نشأ ديدرو في 
انيزةةامن السرفين واضحات الور الصكيرة قي الشواحي 
وكانوا مؤمنين تقليديين. ولما رفض الحياة الدينية بدأ يتكسب 
معيشته من عمله في مكتب محام» كاتب» مدرس خصوصي 
حتى تزوج في 1743. رفض ديدرو سريعاً الإيمان بوجود الله 


متتسو لأسيو الذاقنة 


المشخص وبديلاً عن هذا رأى الطبيعة نفسها والمادة مليئتين 
بالطاقة وفي حالة تحولات دائبة وفي تناقض ظاهري لما كان 
يضمره من إيمان بالحتمية. اعتنق ديدرو أيضاً الأخلاق 
العلمانية التى تحث على الأريحية والفضيلة المدنية كما أنه 
رفض كل ما كان يعتبره من المسلمات الاجتماعية ضد الكبت 
الجنسي والبغاء. في 1774-1773 زار روسيا مدعواً من 
الامبراطورة كائرين ولكنه ترك البلاط وقد تجرد من كل 
الأوهام. كثير من أفكار ديدرو قد نوقشت أيضاً في كتاباته 
الضخمة . 


6 فريدريك الثانى (1712-1686 11 عاعصلعء©) 


ملك بروسيا بعد حياة اتسمت بالصعوبة في بواكيرها 
خلف أباه كملك في 1740 وفي هذه السنة ضم إلى نفوذه 
مقاطعة سيليسيا (5:116818) الثرية من النمسا وهكذا أقحم 
أوروبا فى حرب الخلافة في النمسا. في 1756 أدت 
عدواتيقه عرة' اخترى إلى إكسال الشبراع اترولي الى غرف 
بحرب السنوات السبع ولعب دوراً سياسياً في تقسيم بولندا 
في 1773. خلال فترة توليه الحكم حدث الاعتدال 
الاقتصادي في بروسيا بينما تصاعدت قوة الطبقة الأرستقراطية 
وبقى نظام العبودية. أحاط فريدريك نفسه بمجموعة من 
الفلاسفة مثل لامتيري وماركيز أرجينز وموبيرتويه والذين 
كلفهم بإدارة الأكاديمية الجديدة للعلوم في برلين. زاره فولتير 
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في 1750. كتب فريديريك نفسه كثيراً عن حياته وزمانه. 
وكتابيات أخرى عامة عن السياسة والملك وهي من الأعمال 
التي أعجب بها الفيلسوف جرم وأدانها ديدرو في كتابه 
صفحات ضد الطغيان (198582 هنا 602116 ع238) الذي صدر 
في 1 ]. 


7- ههيردر (1803-1744 +61ل8162]) 


وَلِد فى شرق بروسيا لأسرة متدينة ألبانية وأصبح تلميذاً 
لايْمانة يل كانط في جامعة كو نغسبرغ (ع14011183861) بعد 
تخرجه في 1767 استقل بمعاشه في ريجا (14183) ونشر كتابه 
قصاصات في الأدب الألماني الحديث 28 28© 5اعتع 1"223) 
(116121111[آ 2ق صطترء) 11677 حيث نادى بأدب ألماني مستقل . 
فى 1769 سافر إلى فرنسا وبعودته إلى ألمانيا التقى ليسينج 
في هامبورغ وأصبح متحدثاً باسم البلاط للكونت شومبرغ 
ليب في 1774. أصدر كتابه فلسفة أخرى للتاريخ 6طامصة) 
ماقت 5ه نإطمه1105ط5 والذي ناقش كل من فكر تي الكونية 
والعقلانية. في 1776 ذهب إلى ويمار حيث قابل غوته ونشر 
في الشعر العبري أفكاره عن فلسفة التاريخ البشري 
(17911789): وقد أغيد النظر فى يعض من هذه الأفكار 
تحت ضغط الثورة الفرنسية إذ ادل عمله خطابات في تقدم 
البشرية ((3ق720212311تط 01 5وععع210 عطا مه 15غااع1) في 3 . 





مختصر السيرة الذاتية 
8 هو لباخ (17893-1723 طعهط1ه11]) 


ب من عوييين. عر الاأسان الاتلا ان قيس 
وجمع من حوله مجموعة ضمت داليمبرت (6610ء1ظ '(1) 
وديدرو (10106:06) وبوفون (814102) وريئال ([23008خ1) وروسو 
(نئه16011556) . هاجم الديانة المنظمة ونادى بالحقيقة الوحيدة 
في العالم المادي. كثير من أعماله نشر سرياً هربا من الرقابة 
ولكنه كتب أيضاً مقالات للانسيكلوبيديا في الدين وعلوم 
الأرض. كتابه الصادر في 1[0 نظم الطبيعة 12 عل عدطة)ةز5) 
(©8]315 كان أكثر أعماله شهرة وهوجم من قبل فولتير 
وفريدريك الثاني ملك بروسيا . 


9 كانط 1804-1724 غصهةك1) 


إيمانويل كانط نما في خلفية ربائية شديدة في بروسيا بعد 
أن درس في جامعة كونغسبرغ (8تناطدونهه060) أصبح أستاذا 
للرياضيات والفلسفة هناك في 1756. تأثر كانط ب داليمبرت 
(00*816525611) وب روسو (1011855681) وكذلك بالفيلسوف 
الإسكتلندي دافيد هيوم (©تندة1 3714). أكثر أعماله شهرة 
نقد العقل المطلق (25028ع2 ععنظ 02 عو ا0) ظهر في 
3. وفي 1784 شارك في المسابقة التي رصدت لها 
الجوائز من أجل الإجابة عن سؤال «ما هو التنوير؟» وفي 
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5 نشر كتابه مشروع من أجل السلام المطرد :10 6عءزمع2) 
(عمع2ء2 121اعم2ع2 . بالرغم من أن انطباعات كانط عن قواعد 
العقلانية مستمدة من رفض لوك (عكاء1.0) للأفكار المسلم بها 
والموروثة إلا أنه تساءل عما إذا كان العقل أو الروح يمكن 
أن يكونا تلقائيين أو مستقلين عن الانطباعات الواردة إليهما 
عبر الحواس . 


0 لو ماترييه (1751-1709 11»]186 1:8آ) 


جوليان أوفروي دي لوماترييه ولد في كان (02865) وتعلم 
على يد اليسوعيين. درس الطب في ليدن (68468.آ) حيث كان 
تلميذاً لبورهاف (80658376). هذه الدراسة الطبية قادته إلى 
موقف مادي تأكد في 1747 عندما أصدر الإنسان الآلة 
(عصنطعء82 عسحصوط”.]). وفيى 1748 في كتابه خطاب عن 
السعادة (12655طط82 هه 1:56اهمه1015). كان لو ماترييه شديد 
التأثر بالفلسفة الأبيقورية والتي أصدر عنها تحليلاً في 1750. 
وهذه الأراء جعلته موضع كراهية من الكاثوليك والبروتستانت 
على حد سواء. وكان لو ماترييه قد أجبر على مغادرة ليدن 
إلى برلين حيث رحب به فردريك الثاني. لم تكن معظم 
الآراء الفلسفية فى صفه حيث إن فكره كان باتجاه ضد 
التفاؤل المفرط وباتجاه فكرة أن الأخلاق منشأ طبيعيى بصورة 
ما ولهذا فهي فطرية. 


مختصر السيرة الذاتية 
1 - لوك (1704-1637 ععاءمآ) 


جون لوك هو كاتب مقالة في الفهم البشري إ18558) 
( 1020615120128 11112132 002612128 في 0 وهو واحد 
من الشخصيات المحورية في بداية التنوير. كان هذا العمل ذا 
أهمية أساسية إذ إنه نقد قانون ديكارت القائل بالأفكار 
الفطرية وهكذا فتح الباب أمام كثير من الأفكار اللاحقة 
من هيوم (عتصداقع) وكانديلاك (011120ل002) وكانط ()مدك؟) 
وآخرين في معنى الذكاء البشري. كان لوك أيضاً يعتبر رائداً 
في النضال من أجل التسامح الديني بعد عمله خطابات في 
التسامح (1016:2102 هه 1615اع.[) في 9. وكذلك معقولية 
المسيحية (08135612217) 01 5وعطء1ط16350232) في 65 . كان 
تأثير لوك على فولتير بالغ القوة كما كان تأثيره على روسو 
والذي كان عمله إميل في التعليم (2ه1أدعنلة*1 عل رده عالتصع) 
2 متأثراً بكتابه أفكار عن التعليم 8هنم66م00 كاطعنامط]) 
(180106216102 في 3. وقد كسب التئوير كنا من كتابه 
المقالة الثانية عن الحكومة المدنية 0111) 05 عقنأدء1 0دمءء5) 
(07652621 © وكانت قواعد التفكير فيها قائمة على فكرة 
الطبيعة التعاقدية للمجتمع والحكومة. 
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الننوير 
2 مندلسون 1786-1729 ططهؤواعلمء31) 


موسيه مندلسون وهو جد المؤلف الموسيقي مندلسون 
وهو أول يهودي ذو شأن يتدخل في التنوير وقد استفاد من 
مناخ التسامح الديني الذي دعمه فريدريك الثاني لكي يكون 
حلقة ثقافية ولكي ينشر على مدى متسع بينما كان في الوقت 
(22021065ة11) . شارك مندلسون في السجال المعاصر عن 
التسامح الديني وعن الانعزال اليهودي بالرغم من إصراره 
على التعدد الثقافي والنأي عن الأحادية. شارك في سجال 
84 عن الغخريق الكنوس وكني كثيرا هن العقنت 
(1©5اعطاوعة) . تظهر أعمال مندلسون قدرة النقاشس التنويري 
على تحريك المفكرين عبر الخطوط الدينية والعرقية. 
3 مونتسكيو (1755-1689 ناءأنا50ء1م3/10) 

شارل لويس مونتسكيو كان عضوأ من أسرة بارزة ضمن 
صفوة النبلاء الشرعية في فرنسا وكان نفسه رئيساً للبرلمان أو 
بلاط الالتماسات الملكي لبوردو (5ا807068) ابتداء من 
1. شهد عام 1721 ظهور عمله الكبير الأول الخطابات 
الفارسية (1.6]16:5 26:58 186). هجاء معاهد فرنسا كما أنه 
أظهر رؤية أقل مثالية عن الشرق أقل مما كان معتاداً. روح 
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محخنصر السير - الذائية 


القوانين «1.27/5 01 26آمذ عط1» (1015 065 1114م85) 1748 كان 
أيضاً من أكثر الكتب مبيعاً وترجم إلى عدة لغات وهو واحد 
من أكثر كتب التنوير انتشاراً وخاصة بعد أن استدعى الهجوم 
من الكنيسة ووضع في الدليل في 1. ينادى مونتسكيو 
بحتمية وجود عدة نظم للحكومات بسبب الظروف الجغرافية 
والتاريخ والامتداد والأساس الأخلاقي للسكان. 


4 نيوتن (1727-1642 دمابوع1<) 


ايزاك تيوتة خرف باستهوان أنه مؤسس علم دراسات 
الكون بعد أن ظهرت نظرية التجاذب العام أو الجاذبية في 
كتابه الأسس الرياضية للفلسفة الطبيعية عةنطمه5م1نط5) 
(ه216صع 8121 دتمعصوط 5نلة212 في 7. نيوتن الذي 
كان زميلاً لكلية ترنتي وكامبريدج وأستاذاً ل (هنة3 لهنرهج) 
واصل البحث الأساسي في البصريات وكان يعرف غالبا 
وبصفة خاصة في أوروبا كمثال للبحث العقلاني الأفريقي مع 
هذا عمل نيوتن أيضاً في المشاكل الكيميائية وفي تفسير 
الأرقام التي جاءت بالنبوءات بالكتاب المقدس . 


5 كويزنا ي (1774-1694 لإهموعن9) 


فرانسوا كويزناي بعد حياة مبكرة صاخبة أصبح كويزناي 
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التتوير 


جراحاً فواظفا من قبل دوق فيليردي (71116201 ع0 عنانآ) ثم 
من قبل لويس الخامس عشر(7< 5تنام.آ) . أصبح محل إقامته 
في فيرساي مكاناً لالتقاء ديدرو 2106500) وتيرجو (111801) 
وميرابو (81366810). يرتبط أكثر ما يرتبط بالنظرية الاقتصادية 
الجديدة العى .يظلق_ عليه (الفبريو قراطية) والقي ‏ توقشيت في 
المقالة التي كتبها في الانسيكلوبيديا. ترى الفيزيوقراطية أن 
الأرض هي المصدر الوحيد للثراء وتحفز الملكية القوية لكي 
تضمن عملية حرية السوق في كل من الأراضي والمنتجات 
الزراعية. العمل الكبير لكينزي هو القانون الطبيعي 1(:016) 
(أع21< الذي صدر في 5 وكذلك عمله 5عطتل«تة83/1) 
003530 660201110116 ااعتقطمع تامع لال 0652165عع8 
(ع21621ع28 والذي صدر في السثة: نفسها:. وفك الت نظرياته 
أيضاً على كارل ماركس. 


6 رينال (1796-1713 22081 2) 

غيوم توماس آبي رينال كان قسيساً من الفئة المتواضعة 
وحتى سنة 1750 كان يتكسب من إعطاء الدروس ومن 
الكتابة فى الصحف وكان نشر كتابه المقدمات الأدبية 
(111615231158آ 00165حعه26م) في 0 قد حفظ لرينال كان 
عفدف ضمن المثقفين في باريس. وفي 1770 أصدر كتابه 
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محتصر السير 0 الذانية 


والسياسي للاستقرار والتجارة للأوروبيين في الهندين 
أ© 612511556126215 065 5011110116 أء 10116لأم1050[طم ع1115601) 
(12065 <ناعل 145 0225 25ع2066تاظ 065 ع21616م2مت 1ال. وهو 
واححل من أضخم كتنب تاريخ الاستعمار الأوروبي ويشمل كما 
هائلاً من المعلومات الجغرافية والاقتصادية كما أنه يشتمل 
على دعوة من أجل أخلاقيات التجارة ورذيلة العبودية. هذا 
الكتاتب الذي أنتج بمساعدة ديدرو 0 هذه الشهرة لرينال 
حتى إنه ترك باريس إلى الضواحي لكي يتجنب متاعب الشهرة 
وكان بمعارضا لاثورة الفرتيية. 


7 روسو (1778-1712 نالهء1201155) 


جاك جاك روسو وَلِد في جنيف حيث قام أبوه على 
تربيته وكان صانعاً للساعات. بمغادرته لجنيف دخل في عالم 
الغوغاء وتحول إلى الكاثوليكية في تورين (5:08ا1) وأصبح 
مرتبطا بمدام دي وارين (655:ة77 06 34:06) وكذلك بشامبيري 
(031056539©) في المدة من 1736 إلى 1738. ركز في هذه 
الفترة على الموسيقى حتى وصل إلى باريس في 1742 
وأصبح صديقاً لديدرو. شهدت الأربعينات حركته السريعة 
باتجاه الكتابة وقد بدأ بمقالات للانسيكلوبيديا. فى 1750 
نالت مقالته خطاب عن العلم والفئون 165 51 ا 
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النتوير 


(قاتث وع1 اه وععمءعةه5 جائزة المسابقة التي أجرتها جامعة 
ديجون (2:[08)» والتي أعقبها في 1755 كتابه خطاب عن 
أصل الظلم بين الناس 1120682116 06 0588126[ 5111 115ا0ن015آ1) 
(وعصتحده11 165 تحدم وقد تلا ذلك الخلاف مع كل من فولتير 
وديدرو. من أعماله الكبرى الأخرى روايته 18 غء هنانا1) 
(50ذه1161 ه1اء«:ده]3 وكذلك رواية إميل أو التعليم ناه ءاند5) 
(208هندلة”1 عل وكذلك في العقد الاجتماعي 502:26 1(0) 
([50013 في 2. سيرته الذاتية كما كتبها الاعترافات 
(002165510125)) ظهرت بعل وفأته فيما بين 1782 و1788. 
تأثيره وبصفة خاصة ما جاء في كتابه “العقد الاجتماعي' 
ازداد حقيقة أثناء الثورة الفرنسية. 


8 تيرجو 1781-1727 16مع168) 


آن روبرت جاك تيرغو بدأ حياته الوظيفية كموظف كتابي 
في برلمان باريس وشارك في الانسيكلوبيديا بمقالات أساسا 
في الاقتصاد. أصبح مراقباً أو الحاكم الملكي المدني لمناطق 
ليموزيه في 1761. ووزيراً للمالية من 1776-1774. وهو 
واحد من مفكري التنوير القليلين الذي شغل منصباً مرموقاً في 
فرنسا. أفكاره الاقتصادية شابهت كثيراً تلك الأفكار 
«الفيزيوقراطية» التي نادى بها كويزناي إلا أنه كان متأثراً أيضا 
بآدم سميث (طانه5 7مدكة) وقد تدهور وضعه الوظيفي في 
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مَحْتْضدق السدورة الذاشة 


الحكومة بسبب دعمه لسياسة السوق الحرة في القمح التي 
أدت إلى ارتفاع الأسعار مما سبب احتجاجات عبر كل بلاد 
فرئسا. حرب المجاعة (وعستية"1 5ع ع2رعنا0) في 5 كان 
أيضاً يعارض وجود النفايات المهنية الصغيرة والتي رأى أنها 
قيود على التجارة الحرة. 


9 فولتير (1778-1694 عتنةغ1ه؟) 


فرانسوا ماري ارويه فولتير كان واحداً من الشخصيات 
الهامة في التنوير بسبب طول حياته وإنتاجه الغزير وقدرته 
على تحريك الرأي العام وكذلك بسبب علاقاته بالعظماء. 
وَلِد في عائلة تعمل بالقانون وتعلم على أيدي اليسوعيين 
وبسرعة قدم للعمل في البلاط وبدأ عمله الأدبي بالكتابة 
الدرامية ونجح في إقامة هامة في إنجلترا (1729-1726) 
وتحول إلى الكتابة عن التاريخ في كتابه شارلز الثاني عشر 
(717 631165©) الذي صدر في 1731 وكذلك إلى التعليق 
السياسي في كتابه خطابات إنجليزية (5ء5نة[ع مه 1.6]:65) في 
4 وبواسطة مدام بومبادور أصبح مؤرخاً للبلاط. ودُعي 
إلى برلين من قبل فريدريك الثاني 1753-1750. استعمل 
مكانته لكي ينقذ حياته وسمعة العائللات في كالي وسيفرين 
وأصدر فى 1763 كتابه كتابات في التسامح 0 ع112115) 


(226102ع101 . 
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18 


19 


100 


169 [1 
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ثبت بتسلسل الأحداث التاريخية 


الألماني التقوي أوغست فرانك (1727-1663) 
يفتتح دراسات للكتاب المقدس في ليبزيغ. ظ 
اراق .عوق لورانة يسدر الى على ,نذا مح تر كبا 
اسحق نبوتنة يهنن الاسبى. الرباكية للفلسفة 
الطبيعية 23أواعصة 5تلهةتبطكة8[1 عدقتطمه5ه10تطط) 
(11216123113 . 

تجليس جيمس الثاني ملكا لإنجلترا. 

جون لوك يصدر: رسائل في التسامح ده 5لعااع.]) 
(2310ع101 . 

جون لوك يصدر: دراسة تختص بالفهم البشري 2ه) 
(1[20615]21201118 111132311 20261111185 155337 . 

تكوين شركة الهند الشرقية الجديدة فى إنجلترا . 

جون لوك يصدر: أفكار تختص بالتعليه كتغطع 1 0ط 1) 
(101162141013 001126111285 . 

- تأسيس بنك إنجلترا . 

مولد فولتير. 
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الننوير 


1[ 5 


17 


102 


14 
107 


19 
13آظآ1 


1/15 


116 


17آ1 


جون لوك يصدر: معقولية المسيحية عط1) 
(/5)12111 قطن 01 5وعتة1 11635023 . 

ابيتر العظيم؟ يسافر إلى بروسيا وهولندا وإنجلترا 
وفيينا لدراسة التكنولوجيا والفكر الأوروبي. 

تأسيس شركة (8نهعنا© 2]60وزدة) ‏ «لتجارة الرقيق 
بين أفريقيا وأميركا». 

اسحقن نيوتن يصدر: البصريات (1165م0). 

اتحاد سياسي وقانوني بين إنجلترا واسكتلندا. 
مولد ليناوس. 

أول قانون لنسخ المطبوعات في إنجلترا. 

- رئيس دير سانت بيير يصدر: مشروع من أجل 
السلام الدائم (1[عنا6م2ءم لهم 12 تتامم أعزمعظ) . 
انتهاء حرب الخلافة في أسبانيا بعقد «صلح 
أوتريخت». 

وفاة لويس الرابع عشر في فرنسا ويخلفه حفيده 
العظيم لويس الخامس عشر تحت وصاية دوق 
أورليائز. 

أول شركة للممثلين الإنجليز تظهر في شمال أميركا 
في ويليامزبيرغ وفيرجينيا . 

التطعيم ضد الجدري الذي دخل إلى إنجلترا من 
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1.158 
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ثبت بتسلسل الاحداث التاريخية 


تركيا عن طريق الليدي ماري وورتلي مونتاغو 
(1762-1690). 

- انعقاد أول محفل ماسوني في لندن. 

تأسيس جامعة «يال» في نيوهافين» كونيكتيكت. 


نيواورليانز. 

دانيل دينو يؤلف: روبنسون كروزو 180618508) 
(©011150) . 

مونتسكيو يصدر: رسائل شخصية 5ه نااع.آ) 


(26253265 وباخ يؤلف: «كونشرتو براندنبرغ». 

دانييل دينو يؤلف: «مول فلاندرز(11220655 لآه84) . 
لودوفيكو أنطونيو موراتوري يصذر . مطبدع 1) 
(50512110865 12116211113 فى 28 جز 1 من وثائق 
العصور الوسطى . 

نهاية الوصاية على حكم لويس الخامس عشر في 
د ساخ ينؤلف: آلام سان جون 5نصطم1 .51) 
(2355102 . ظ 

- تأسيس كراسي أستاذيه للتاريخ الحديث في 
أوكسفورد وكامبريدج. 

_- افتتاح بورصة بأاريس للعمالات . 
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النتوير 


17015 


17 


28آ[]1 


19 
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1]]2 
1]]3 


تأسيسن أكاديمية بيتسبيرغ للعلوم وكذلك تأسيس 
أوبرا براغ. 

فيكو يصدر: قواعد علم جديد /ء]2 3 01 5أماعمحط) 
(ع50162 . 

تأسيس الجمعية الفلسفية الأميركية في فيلادلفيا. 
وفاة إسحاق نيوتن. 

يصدر أفرايم شامبر: موسوعة عالمية للفنون والعلوم 
كا[كث 01 10121102219 1[21971531آ ذخ 01 6018مم 1م تزع مط) 
(ععمع1ء5 210 . 

باخ يؤلف: الام سان ماثيو 5*#اعطاة]2 .]5) 
(2355102 . 

ترجمة كتاب نيوتن الأسس الرياضية للفلسفة 
الطبيعية إلى الإنجليزية . 

تأسيس الميثودية في أوكسفورد على يد جون وشارلز 
ويسلي . 

رئيس دير بريموست يصدر: (16508111 843202) . 
ت فولتتر يصدر تاريخ : شارلز الثاني عشر 1115]0137) 
211 وعانتهطن) 01. 

د فرائكلين يؤسس دارا للكتب والنشر في فيلادلقيا . 
تأسيس دار أوبرا «حديقة كوفنت» في لندن. 

بداية حرب الخلافة فى بولندا . 


3/0 


14 


15 


1] 8 


139 


10 


بت بتسلسل الأاحداث التاريخية 


ىت الكسمدو بوب يصدر: دراسة في الإنسان 85583) 
(8120 زه . 

5 تأسيين جامعة جوتنغن (011128612)) . 

ترجمة القرآن إلى الإنجليزية بواسطة جورج سال. 
فرانسيسكو الجورومتي يصدر: التنوير من أجل 
النساء (عمصد<آ ع1 زعم 0تتاوسمقتصه ه51 11) . 

كارل ليناوس يصدر: النظام الطبيعي 575]608) 


(ع13111153] . 
بابال بول فى: التفوق (7680تصد8) يدين 
العامة 


بداية التنقيب عن: هي ركيو لا نيام تناع 2ق [ناء1162) . 
فولتير يصدر: عناصر من فلسفة نيوتن 06 5أمعصطة81) 
(«مجعل8 ع0 عتطمه5م1قاطم 13 . 

دافيد هيوم يصدر: بحث في الطبيعة البشرية ) 
(ع2)011لآ تتقسصبططآ 01 120156 . 

- فريدريك الثاني يصبح ملكا على بروسيا ويؤسس 
أكاديمية برلين للعلوم. 

ماريا تيريزا تصبح امبراطورة للنمسا . 

يستولي فريدريك على سيليسيا . 

بداية حرب الخلافة في النمسا. 

يصدر: صامويل ريتشاردسون باميلا (2اءعصمهة8) . 


النتوير 
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- جورج أنسون (1762-1697) يبدأ الإيبحار 
والدوران حول العالم . | 

هاندل يؤلف: المسيح المخلص (71655188 عط1) . 
كونديللاك يصدر: دراسة في أصل المعرفة البشرية 
65<م-ممم 0653 ©021811 1ط 5لا 5‏ 85531) 
(111111121265آ . 

لاممعريكة مضخ الآلة البشرية 101126آ) 
(ع2تطء 113 . 

نهاية حرب الخلافة في النمسها . 

ماريا تيريزا تفتح الصالون الأدبي. 

صامويل ريتشارد سون يكتب: كلاريسا 
(01311559)) . 

دافيد هيوم يصدر: دراسة فلسفة تختص بالمهم 
البشري 22تتد1آ عصنتمععءعم00) 8552 لوعتطممده[تطط) 
(5206151320128ل1 . ظ 

تفنو دتسكيوق يصدر: في روح القأنون #16مدء:.آ 126) 
(1015 465 . 

روسو يصدر: حوار حول العلوم والفئون 
زقامك ع1 أء 5ععرمعكء5 5ع1 1115و 1215001115) . 


تأسيس الطائفة الحسيدية عند اليهود. 
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بت بتسلسل الاحداث التاريخية 


إصدار الجزء الأول من الموسوعة لكل من ديدرو 
ووالسيانت: 

دافيد هيوم يصدر: تساؤل في أسس الأخلاقيات 
(1101215 01 5ع1مزاعطاام عط عقتطعععم 0 1397للتوطط) . 
فولتير يصدر: قرن لويس الرابع عشر ع51601 ع.آ) 
(17 115امآ ع0 . 

البابا بنديكت الرابع عشر يدين الماسونية. 

أول الاتهامات توجه إلى: الموسوعة 
(©01عمم1علزع82) . 

دافيد هيوم يصدر: تاريخ بريطانيا العظمى 
(811212 غوء01) 01 1]15101297ط) . 

ديدرو يصدر: أفكار حول تفسير الطبيعة 5ع6وم6م) 
(©1115ةل8 12 ع0 112110162101 511 . 

روسو يصدر: التفاوت بين البشر دراسة 
(2012313065 165 721031 126821116[ 5111 1015001115) . 
وزكر لب الخرنة. 

صامويل جونسون يصدر: قاموس اللغة الإنجليزية 
(ع21281128آ لاقتاعقصطظ8 01 10121028139) . 

بداية حرب السنوات السبع . 

كلود أدريان هيلفيتس يصدر: في الروح 26) 


(11موظ ناآ . 
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- روسو يصدر: خطاب إلى داليميرت عن المشاهد 
(65[ع2اععم5 165 5111 امعط توعلاث * 0 3 عنااعنا) . 

- كيزافي يكتب: جداول اقتصادية ننهوعا[طة1) 
(2012011011مت2 . 

الإدانة الثانية ل الموسوعة (عئل6ممإعتاعه8) . 

طرد اليسوعيين (5:تناة16) من البرتغال. 

فولتير يصدر: كانديد (©02010ة0) . 

يتولى شارلز الثالث حكم أعنياتنا: 

صامويل جونسون يكتب: راسيلا (56135قة]) . 

- آدم سميث يصدر: نظرية في العواطف الأخلاقية 
(17226115[خطع5 310221 05 7طامعط[1) . 

5 افتتاح المتحف البريطاني في نمدن في مونتاغ 
هاوس (1101156 8102138116) . 

- يستولي وولف على كويبيك من الفرنسيين. 

جورج الثالث يصبح ملكا على بريطانيا العظمى . 
روسوايكتب: هيلواز الجديدة ع1[آء117ه580 1,2آ) 
(ع1]161015 . 

كائرين الثانية تصبح امبراطورة بروسيا. 

ب دلوق يمكتكتب! ابن عم رامو عل ناء9ع250 ع.1) 


. ]18312162:11( 


232/4 
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نبت يتسلسل الاحداث التاريخية 


روسو يصدر: العقد الاجتماعى غ25:26هه 1دك) 
(لهتءه5 واميل (16ن0ط8) . 

محاكمة كالى. 

معاهلة السلام في باريس تنهي حخرب السئوات 
السبع . 

فولتير يصدر: دراسة فى التسامح 00 156أهع11) 
(016526102 1 . 

قمع اليسوعيين (16851115) فى فرنسا . 

تأسيس الصالونات الأدبية في باريس بواسطة مدام 
نيكر ومدام جولي دي ليسبيناس . 

سيزار بيكاريا يصدر: (عصدء2 06116 عناغتاء<12 1261آ) . 
فولتير يصدر: القاموس الفلسفي لوعتطمه105نطط) 
(/101211011313 . 

(أعذث أمعاعمكة 01 7حماو1لط) . 

«جوزيف الثاني» يشترك في الحكم مع أمه (ماريا 
تيريزا». 

تيرجو يصدر. انطباعات عن تكوين ونوريع الثروة 
5 015621511105 12 أء 0211082ره؟ 12 5111 5صضمل1162ع]) 


(555ع2ع181 . 
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- آدم فيرغسون يكتب: دراسة في تاريخ المجتمع 
المدني (أع501 151) 01 815101397 عطا ده /اووو8) . 
بوجانفيل يبدأ رحلته إلى المحيط الهادي . 

روسو يرحل إلى إنجلترا . 

اليسوعيون (1651115) يطردون من أسبانيا ونابولي . 
لورنس ستيرن يستكمل ((58820 115)23202) . 

- جوزيف بريستلي يصدر: تاريخ الكهرباء ووضعها 
الحالي 01 536 أصعوءء له 9زماأوا8 عط1) 
(1210113ع1816 . 

فرنسا تشتري «كورسيكا» من «جنوا». 

كيوسناي يصدر: الفيزيوقراط (351028165ط27). 

- رحلة جيمس كوك الأولى إلى المحيط الهادي . 

- ويليام روبرتسون (1793-1721) يكتب: تاريخ 
تشارلز الخامس (" 081165) 1ه :ه]1115) . 

ب 5يدوز مكيقمة: حلم اليمبرت 26906 ع1آ) 
(11عط مع 1ف ' ل . 

- فون سترونيس طبيب البلاط يصبح الوزير الأول 
في الدانمارك. 

د كوك يتوقف في خليج بوتاني في استراليا . 

عه وقال يصدر: تاريخ الهندين <تاع0 065 11156016) 
(18065 . 
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نبت بتسلسل الاحداث التاريخية 


دولباخ يصدر: نظام الطبيعة 18 عل عصنؤاووة) 
(113111156 . 

حا طرد البرلمانيين في فرنسا وتصاعد التوتر بينهم 
وبين العرش . 

الطبعة الأولى للموسوعة البريطانية 6018م00نإ0م8) 
(181112221623 . 

- ويليام روبرتسون يصدر: تاريخ أميركا 6ه 29ماكناع) 
(62عتتتق . 

أركرايت ينتج أول طاحونة دوّارة. 

لويجي جالفاني يكتشف الطبيعة الكهربائية 
للمشرات العصبية . 

- لافوازييه يستقر على تكوين الهواء. 

- سقوط الإصلاحي الدانماركي سترونيس . 

أول تقسيم لبولندا. 

- كوك يبدأ الدوران إبحاراً حول العالم للمرة 
الثانية . 

ع الثانا ‏ كلميكت الرابع عشر يحل نظام اليسوعيين 
(1ناو»1) . 

وقاة ليشن الخامس عشر في فرنسا ويخلفه لويسن 


5آ"[1 
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168 


غوته يصدر: أحزان فيرتر 2ه 507205 عط1) 
(#عطامع/الا . 

- تيرغو يصبح وزيراً. 

بدء حرب الاستقلال في أميركا. 

ثورة الفلاحين في بوهيميا ضد الاستعباد. 
بومارشيه يصدر: حلاق أشبيلية 4ه +ءطعة8 6ط1) 
(ع111/ة5 . 

حرب الطحين في باريس وشمال فرنسا. 

إعلان الاستقلال من قبل المتمردين الأميركان وقد 
صاغه توماس جيفرسونل. 

- إقصاء «تيرغو» من الوزارة. 

إدوارد جيبون يصدر: انهيار وسقوط الامبراطورية 
الرومانية (©15م0طط مدحده80 عط 2ه 1له1 مضه عستاءءرا) 
(1788). 

آدم سميث يصدر: تساؤل حول طبيعة وأسباب 
ثروات الأمم 220 ]5 عط 10ص1 لإاالاومظ صم ) 
(1]131410125 01 طغخلوء ع15 01 031055 . 

عضيمسن كوك يبدا الرجلة الغالعة إلى الميخيط 
الهادي . 

جيمس كوك يكتشف هابيتي . 

وفاة كل من فولتير وروسو. 
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كك يشاتكشق الأسفة التاريشة 


بوفون يكتب: عصور الطبيعة 12 06 001165م2 1.65آ) 
( 1131131 . 

د عضا هتيمس كزلة: 

القضاء على الرق في كل من فرنسا ومستعمراتها. 
دافيد هيوم: حوار حول الديانة الطبيعية 
(مم1ع11عظ1 لدتتطدلآ 1ه 5عناع101310آ) . 

وفاة الامبرطورة ماريا تيريزا وجوزيف الثاني ينفرد 
بالحكم . 

فيلانجيري يصدر: علم التشريع 015 ععتطع 1ه 5) 
(815126102ع.آ . 

إنهاء التعذيب القانوني في فرئسا. 

كانط يصدر: نقد العقل المطلق 8ه عناو1م0) 
(صمقوع15 م211 . 

نشر اعترافات روسو. 

مندلسون ينشر: عن تحسين الوضع المدني لليهود 


01 00201102) عط 01 0:21:05 1اعسطذم لتكت عطا دن0) 


(75ع1 11 . 

لاكلوس يصدر: الروابط الخطيرة 5ههؤ1ة:ا 1.65آ) 

. 132 86111565( 

المستعمرات الأميركية تحصل على الاستقلال من 
يطانيا . 
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ملندلسون يصدر: أورشليم (0ة1612015216) دعوة 
للتسامح الديني . 

تأسيس جمعية البنغال الآسيوية بواسطة ويليام 
جونز . 

- ويليام بالي يصدر: قواعد الفلسفة الأخلاقية 
والسياسية 31ع20116 220 14021 1ه 5ع امتعمممط) 
(11م 211050 . 

وفاة فريدريك الثاني . 

عرض أوبرا موزارت: زواج فيجارو 113151286) 
(1"18210 01 . 

- تصاعد التوتر السياسي في فرنساء اجتماع 
المجلس الأو ل للأعيان (510460165 4ه برت[طسعودة) . 
لافوازييه يعيد صياغة اللغة الكيميائية في كتابه : 
طريقة للتسمية الكيميائية همل 11612006) 
( 1131011 120116111211156 . 

- عرض أويرا موزارت: دون جيوفاني 00) 
(3101988301) , 

انتخابات الجمعية الوطنية في قرننا : 

كانط يصدر: نقد العمل العلمي 4ه عنونانت) 


(طمقوع1 2311691 . 
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نبت بتسلسل الاحداث التاريخية 


- بيتر سيمون ديلابلاس: قوانين النظام الكوكبي 
لاع و5 19هأع2132 عطأا 01 ومهآ) . 

اجتماع الجمعية الوطنية في أيار/ مايو. 

- تمرد على باونتي. 

وفاة جوزيف الثاني . 

ادموند بورك: انطباعات عن الثورة في فرنسا 
(1*5226 12 112901111102 عط نه كسم اعع لاع ]) . 
توماس بان يصدر: حقوق الإنسان 5غطونظ عط1) 
(2ة84 01 . < 

ماري وولستون كرافت تصدر: دفاع عن حقوق 
المر أةّ (مهممه 117 01 قأطعلظ عط 01 1012هع1لصكلا) . 
اندلاع الحرب بين فرنسا والنمسا وبروسيا. 
التقسيم الثاني لبولندا. 

كوندورسيه يصدر: «تخطيط أولي للجدول 
التاريخي لتقدم روح الإنسانية 5ن*0 ووؤاناوو8) 
ألرموء'1 ع0 وثتبع20م 5ع 0‏ 60501016وقط نتدع[طة) 


. 2111113113( 
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ما هو التنوير؟ هل كان التنوير منهجا متفردا من الفكر تولد عن 
التراث الذي أرساه المفكرون العظام؟ أم أنه كانت هناك عدة تناقضات 
وتشعبات في ذلك الفكر؟ ما هو الحد الذي كان مقصودا أن يصل إليه النقد 
التنويري؟ هل كان التنوير منهجا ثوريا من التفكير أم أنه كان بمثابة 
كل من الرجل والمرأة: الغني والفقيرء الأوروبيين وغير الأوروبيين؟ 

في هذا الكتاب الجديد الهام تطرح المؤلفة «دوريندا أوترام» هذه 
التي دار من حولها جدل كبير في هذه الفترة في ضوء التغيرات الاجتماعية 
الهامة مثل بداية التصنيع في غرب أوروباء وتأسيس الإمبراطوريات 
الاستعمارية الجديدة, واستكشاف الجزء الجديد من الأرض الذي لم يكن 
قد استكشف حتى ذلك الوقت... هذا النسيج المتفرد المطروح من الدراسة 
له قيمته الفائقة بالنسبة لأي دارس لتاريخ القرن الثامن عشر. 


دوريندا أوترام. مؤلفة هذا الكتاب تقوم بتدريس التاريخ في 
جامعة كورك. وكانت استاذة زائرة في جامعة هارفارد وقامت 
بتدريس مادة تاريخ العلوم. صدر لها كتاب الجسم والثورة 
الفرنسية في 1989. 


ماجد موريس إبراهيم . مترجم هذا الكتاب ومن وضع المقدمة 
العربية. له عدة مقالات في الدوريات الأدبية والثقافية. صدر له 
عن دار الفارابي « سيكولوجيا القهر والإبداع» و« الإرهاب .. الظاهرة 
وابعادها النفسية» الذي حاز جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
كأفضل كتاب مؤلف باللغة العربية في العلوم الإنسانية 2006. 
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